
 تونس – لجأت الدعاية الســـوداء التي 
تقودها حركة النهضة إلى التشـــكيك في 
قرارات الرئيس التونســـي قيس ســـعيد 
بعد فشل رواية الانقلاب التي روجت لها 
النهضة طيلة الأيام الماضية بهدف تأليب 
الرأي العـــام المحلي والدولـــي من خلال 
التركيز على الإقالات لإظهاره كمنتقم من 

المسؤولين المقربين من الحركة.
وحظيـــت الإقـــالات بتركيـــز إعلامي 
خاصـــة مـــن وســـائل الإعـــلام العربيـــة 
والدوليـــة المعروفـــة بدعمهـــا لتيـــارات 
الإســـلام السياســـي التي تحاول إظهار 
قيس ســـعيد بصدد تصفية حسابات مع 
النهضـــة والمقربين منهـــا وأن الإجراءات 
التـــي اتخذهـــا ليســـت عادية، لاســـيما 
أن الرئيـــس ســـعيد اســـتبقها بتجميـــد 
البرلمـــان وإقالة رئيس الحكومة هشـــام 

المشيشي.

وتحـــاول حركة النهضـــة منذ اتخاذ 
قيـــس ســـعيد إجراءاتـــه فـــي الخامس 
والعشـــرين من يوليـــو المنقضي إظهاره 
كمستبد هدفه تقويض المسار الديمقراطي 
للاســـتفراد بالحكم، حيث بدأت حملتها 
الإعلامية ضده باعتبـــار قراراته انقلابا 
علـــى الديمقراطيـــة، وعندمـــا لاحظت أن 
اتهامـــه بالانقـــلاب لم يقنع الـــرأي العام 
المحلـــي والمجتمع الدولي ســـعت لإثبات 

ذلك من خلال إظهاره كمستفرد بالحكم.
ورغم هذه الحملات ظل الرئيس سعيد 
يتعامل مـــع الموضوع بهـــدوء، حيث بادر 
إلى تعيين شخصيات يثق فيها في وزارات 
مهمة مثل الداخليـــة والمالية والاتصالات، 
فضـــلا عن إقالة شـــخصيات توجـــه إليها 
أصابـــع الاتهـــام بأنهـــا جزء مـــن ماكينة 
التمكـــين التي نجحت حركـــة النهضة في 

إرسائها خلال السنوات الماضية.

وبالتوازي مع هذه التعيينات يستمر 
الرئيس ســـعيد في إجراء لقاءات متعددة 
مع شـــخصيات وطنية لديها خبرات في 
مختلـــف المجـــالات، وخاصة فـــي الملف 
الاقتصـــادي الـــذي ســـيكون هـــو محور 

المرحلة القادمة.
ويعـــزو مراقبون الهجـــوم الإعلامي 
علـــى التعيينات والإقـــالات التي يتولاها 
قيس ســـعيد إلى كونها ملفا حساســـا لا 
تريـــد أي جهة مـــن التحالـــف، الذي كان 
يدعـــم حكومة هشـــام المشيشـــي المقالة، 
فتحه خوفـــا من خســـارة أوراق نفوذها 
وخاصة إطلاعها على أســـرار المؤسسات 

وخططها المستقبلية.
ويقول هـــؤلاء المراقبـــون إن لا قيمة 
لإجـــراءات الرئيس ســـعيد ما لـــم يبادر 
بوضع كادر إداري جديد يتســـم بالنزاهة 
وقادر على التواصل معه لإنجاح خططه، 

وإن مـــن حقـــه أن يعينّ من يريـــد ويقيل 
من يريد ســـواء أكان ســـفيرا قد عمل لمدة 
ستة أشهر أم محافظا (واليا) على مدينة 
كبـــرى مثل صفاقس تحوم شـــكوك حول 

أدائه وارتباطاته الحزبية.
ولا قيمة لتغييرات تقف عند مستوى 
إقالـــة وزيـــر أو تعيين آخر وتســـكت عن 
علـــى  محســـوب  آخـــر  إداري  مســـؤول 
النهضـــة وحلفائهـــا وصـــار نافـــذا في 
الإدارات الحكوميـــة والجهويـــة، ويمكنه 
فـــي قـــادم الأيـــام أن يعرقـــل المشـــاريع 
الجديدة ويحرض على الإداريين الموالين 
للحكومـــة الجديـــدة التـــي تهـــدف إلـــى 
الاقتـــراب من الفئات الفقيرة والشـــباب، 
لأجل هذا ستكون مواجهة هؤلاء في قلب 

مشروع قيس سعيد.
ويرد قيس ســـعيد على هذه الحملات 
من خلال اقترابه أكثر من الناس، ســـواء 

مـــن خـــلال التصريحـــات أو الزيـــارات 
المفاجئـــة كالتـــي قـــام بها الأربعـــاء إلى 
وزارة التجـــارة والتي أكـــد خلالها على 
”ضرورة التصدي لـــكل مظاهر المضاربة 

واحتـــكار المواد والســـلع وفرض احترام 
الأسعار“.

وأكـــد الرئيس ســـعيد خـــلال لقائه 
بوزيـــر التجارة أنه ”لا مجال للتســـامح 
مـــع كل مـــن يحـــاول التحكم فـــي قوت 

التونسيين“.
وإلـــى حـــد الآن يعتمد قيس ســـعيد 
علـــى تحركاتـــه وقراراته وعلـــى الدعم 
الشـــعبي الكبير للـــرد على الإشـــاعات 
والتهديدات مثل التي صدرت عن رئيس 
حركة النهضة راشـــد الغنوشـــي والتي 
سعى فيها لتخويف دول شمال المتوسط 
من ورقـــة الهجرة الســـرية أو تلك التي 

لوح فيها باللجوء إلى الاحتجاجات.

الجيـــش  بتوظيـــف  اتهامـــه  ورغـــم 
والمؤسســـة الأمنيـــة في مســـعاه لتجميع 
الســـلطات بين يديه ظل قيس ســـعيد وفيا 
لفكـــرة أن المؤسســـة العســـكرية مهمتها 
الرئيســـية هـــي حمايـــة البـــلاد وليـــس 
الاشتراك في السلطة أو قيادتها، ولذلك لم 
يعمد في التعيينات التـــي أعلن عنها إلى 
وضع أي شـــخصية عسكرية في أي موقع 
مدني عدا تنسيق الحرب على الوباء الذي 

كلف به الإدارة الصحية للجيش.

 بيــروت – هاجـــم الرئيـــس الفرنســـي 
السياســـية  الطبقة  ماكـــرون  إيمانويـــل 
اللبنانية بشدة بمناسبة مؤتمر المانحين 
الذي يأمل أن يجمع من خلاله 350 مليون 
دولار، مشددا على أنه لا شيك على بياض 
لأحد، في موقف يظهر أن فرنســـا تمضي 
في مســـار العقوبات لإجبار السياسيين 
اللبنانيـــين على دعـــم حكومة إصلاحات 
اقتصاديـــة مثلما يطالب بذلـــك المجتمع 

الدولي.
السياســـيين  ماكـــرون  ووصـــف 
اللبنانيين بأنهم فاشلون وأنهم يراهنون 
على ”اســـتراتيجية المماطلـــة، وهو أمر 
مؤسف“، وهو ”فشل تاريخي وأخلاقي“.

لكنـــه أكد، تزامناً مع مـــرور عام على 
انفجـــار مرفأ بيروت، أنه ”لن يكون هناك 
شـــيك علـــى بيـــاض للنظام السياســـي 
اللبنانـــي“، وأن ”على القـــادة اللبنانيين 
ألا يشكوا ولو لثانية واحدة بتصميمنا“.
وقالت أوســـاط سياســـية لبنانية إن 
خطـــاب ماكـــرون يرســـل إشـــارات قوية 
علـــى أن المرحلة القادمة ســـتكون مرحلة 
المحاســـبة لمـــن يقفـــون بوجـــه تشـــكيل 
الحكومة الجديدة، وأن باريس وحلفاءها 
لن يســـمحوا بمشـــاورات جديدة تستمر 
أشـــهرا مثلما جرى مـــع رئيس الحكومة 
المكلف السابق سعد الحريري الذي قادت 
خلافات بينـــه وبين رئيـــس الجمهورية 
ميشال عون إلى رحلة طويلة من المناكفة 
اللبنانيـــين  جعلـــت  النقـــاط  وتســـجيل 
يخسرون تســـعة أشـــهر في عزّ أزماتهم 

الصحية والاقتصادية والاجتماعية.
وتساءلت هذه الأوساط إذا كان موقف 
باريس وحلفائها بهذا الوضوح فلمن يتم 
جمع الأموال فـــي مؤتمر المانحين وكيف 
يمكـــن توظيـــف هـــذه الأموال لمســـاعدة 
لبنان إذا لم تمر بالمؤسســـات الرســـمية، 
وســـط مخاوف من أن تصل هذه الأموال 
إلى الأحزاب بشـــكل أو بآخر لتقوّي بها 

مواقعها.

واعتبر ماكـــرون، الذي يقود منذ عام 
ضغوطاً دولية على المســـؤولين لتشكيل 
حكومة جديدة، أنّ ”الأزمة التي يشـــهدها 
لبنـــان لـــم تكن حتميـــة بل أتـــت نتيجة 
إفلاس شخصي وجماعي واختلالات غير 

مبررة“.

وأضــــاف من المقر الصيفي للرؤســــاء 
الفرنسيين في بورم لي ميموزا في جنوب 
فرنســــا ”اســــتمرت الطبقــــة السياســــية 
اللبنانيــــة مجتمعــــة في تعميــــق (الأزمة) 
مــــن خــــلال إعطــــاء الأولويــــة لمصالحها 
الشخصية وأنصارها قبل مصالح الشعب 

اللبناني“.
ولم تتمكن القوى السياســــية منذ عام 
من تشــــكيل حكومة جديدة. وكلّف رئيس 
الجمهورية في الســــادس والعشــــرين من 
يوليو رئيــــس الحكومة الأســــبق، نجيب 
ميقاتــــي، بتشــــكيل حكومة، ليكــــون بذلك 
ثالث شــــخصية تــــوكل إليها هــــذه المهمة 

الصعبة، من دون أن يُحرز تقدماً.
ويشــــترط المجتمــــع الدولــــي منذ عام 
تشكيل حكومة تضم اختصاصيين وتقبل 
علــــى إصلاحــــات جذريــــة مقابــــل تقديم 
الدعــــم المالي. ويكتفي في الانتظار بتقديم 
مساعدات إنسانية عاجلة، من دون المرور 
بالمؤسسات الرسمية، رغم تكرار السلطات 
مناشدتها للجهات المانحة عدم ربط دعمها 

للبنان بتشكيل حكومة.
وقال ماكرون ”لقــــد فوتوا كل الفرص 
ولم يحترموا أي التزام“، مضيفاً ”يستحق 
لبنان ألا يستمر بالعيش معتمدا إلى ما لا 

نهاية على التضامن الدولي“.

وأعلـــن عن تقـــديم بلاده مســـاعدات 
جديدة عاجلة بقيمة نحو مئة مليون يورو 
في الأشـــهر الـ12 المقبلـــة، بعد 85 مليون 
يورو قدّمتها عام 2020، للاســـتجابة إلى 
الاحتياجات المباشرة للسكان في مجالات 
المواد الغذائية والتعليم والصحة وتنقية 
الميـــاه. وأفـــاد كذلك بأن بلاده سترســـل 
نصف مليون جرعة من اللقاحات المضادة 

لفايروس كورونا في الأسابيع المقبلة.
وتأمل فرنســـا في جمـــع 350 مليون 
يورو من المؤتمر، وهي قيمة الاحتياجات 
الجديـــدة التـــي حددتهـــا الأمم المتحدة، 
المشـــاركة فـــي تنظيـــم المؤتمـــر والممثلة 

بنائبة الأمين العام أمينة محمّد.
وشدّد ماكرون على أنّ ”مؤتمر اليوم 
هو مؤتمر إنساني لدعم الشعب وهو غير 
مشروط، لكن لن نعطي شيكا على بياض 
للنظام السياسي اللبناني لأنه منذ بداية 

الأزمة وقبلها كان معتلا“.
وهذا المؤتمر هو الثالث الذي تنظمه 
فرنســـا والأمم المتحدة لتقديم مساعدات 
إنســـانية منذ الانفجار. وجمع المؤتمران 
الســـابقان مســـاعدات بقيمة 280 مليون 

يورو.
وأعلن الرئيـــس الأميركي جو بايدن 
الأربعـــاء تقديم ”حوالي مئة مليون دولار 

للبنان،  من المساعدة الإنسانية الجديدة“ 
داعيا المســـؤولين السياسيين اللبنانيين 
إلى ”إصلاح الاقتصاد ومكافحة الفساد“.
وأعلن وزير الخارجية الألماني هايكو 
مـــاس عن التزامات تصـــل إلى 40 مليون 
يورو، بمـــا في ذلك للاجئين الســـوريين، 
بعـــد 24 مليـــون يورو قدمتهـــا بلاده في 
العام الماضي. وتعهّـــد الاتحاد الأوروبي 
بتقديم 5.5 مليون يورو من أجل التصدي 

لوباء كوفيد – 19.
ولوّحـــت فرنســـا، التـــي فرضت في 
أبريـــل قيـــوداً علـــى دخول شـــخصيات 
لبنانيـــة تعتبرها مســـؤولة عن المراوحة 
السياسية والفساد إلى أراضيها، مجدداً 
بالعقوبـــات، بمـــا فيهـــا على مســـتوى 

الاتحاد الأوروبي.
من جهتـــه اعتبـــر وزيـــر الخارجية 
الســـعودي الأميـــر فيصل بـــن فرحان أن 
إصـــرار حزب اللـــه على فـــرض هيمنته 
هو سبب رئيســـي للأزمة التي يواجهها 

لبنان.
وأضـــاف الوزيـــر أن الريـــاض قلقة 
مـــن عدم إظهـــار أيّ نتائج ملموســـة في 
تحقيقـــات انفجـــار مرفأ بيـــروت. وقال 
إن أيّ مســـاعدة للبنان ســـتكون مرهونة 

بإجراء إصلاحات جادة.

الدعاية السوداء تشكك في قرارات قيس سعيد بعد فشل رواية الانقلاب

 لندن – أعاد استهداف إيران للسفن في 
خليــــج عمان إلى الأذهان أعمال القراصنة 
الصوماليين في باب المندب التي استمرت 
بقوة مــــن 2007 إلــــى 2010. ورغم اختلاف 
الأوضــــاع والأهداف، فهناك اشــــتراك في 
الوسائل، حيث يسعى الإيرانيون لترويع 
الســــفن تماما مثلمــــا كان يفعل القراصنة 

الصوماليون.
واســــتولت قوات مدعومة مــــن إيران 
الثلاثــــاء علــــى ناقلــــة نفط قبالة ســــاحل 
الفجيــــرة الإماراتيــــة. وتتضــــارب الأنباء 
بشــــأن مصير الســــفينة هل ما تــــزال بيد 

الخاطفين أم أنهم تركوها.
اســــتهداف  أن  مراقبــــون  ويعتقــــد 
الســــفن ليس أحداثا معزولــــة، وأنه جزء 
مــــن اســــتراتيجية لــــدى إيــــران تريد من 
خلالها توجيه رسائل مختلفة إلى أوروبا 
والولايات المتحدة وإســــرائيل وكذلك دول 
الخليج لإظهــــار قدرتها علــــى تهديد أمن 

الملاحة وحركة تصدير النفط.
والهدف من قرصنة الســــفن هو إجبار 
مالكيها أو الدول التي تســــتفيد منها على 
دفــــع المقابــــل لتأمــــين عبور تلك الســــفن. 
وفيمــــا كان قراصنــــة الصومــــال يبحثون 
عن الأموال من وراء ذلــــك، فإن الإيرانيين 
يريدون فدى في شــــكل مواقف سياســــية 
تخــــص نفــــوذ إيــــران ودورهــــا الإقليمي 

وبرنامجها النووي.
وإذا كان هنــــاك اختــــلاف في الأدوات 
بالنســــبة إلــــى القراصنــــة الصوماليــــين 
الذين كانوا يقطعون الطريق على الســــفن 
بوسائل تقليدية، فإن إيران تقود القرصنة 
كدولــــة وتقطــــع الطريــــق لأهــــداف أخرى 

وبوسائل أكثر تطورا.
ولتجنــــب أيّ توتــــرات مــــن وراء هذه 
القرصنــــة، يعمــــل الإيرانيون فــــي خليج 
عمان وليس في الخليج العربي لأن منطقة 
المنــــاورة هنــــاك واســــعة والمراقبة صعبة 
وتحــــول بينهم وبــــين أيّ مواجهة خاصة 

مع الأميركيين.
وبعد الصعود إلى الســــفن وتهديدها، 
يعــــود القراصنة الإيرانيون إلى ســــفنهم 
وليس إلى الأراضــــي الإيرانية، بينما كان 
الصوماليون يتحركون بالزوارق السريعة 

ويهربون إلى اليابسة في بلادهم.
ويقول المراقبــــون إن الفوارق الكبيرة 
في الإمكانيــــات بين الطرفين لاســــتهداف 
السفن لن تغير من طبيعة القرصنة، وهو 
ما قد يدفــــع إلى تعاطٍ دولــــي جماعي مع 
الاعتداءات الإيرانية الأخيرة على الســــفن 
مثلما تمــــت مواجهة هجمــــات القراصنة 

الصوماليين في السابق.
واعتبر وضاح الطه المحلل الاقتصادي 
وعضــــو المجلس الاستشــــاري فــــي معهد 

تشــــارترد للأوراق المالية والاســــتثمار أن 
إيران طــــورت مفهوم القرصنة من قرصنة 
أفــــراد أو ميليشــــيات أو عصابــــات إلــــى 
مفهوم ”الدولة القرصان“، وأنها أصبحت 
تمارس القرصنة باســــتهتار ورعونة مما 

يتطلب موقفا دوليا رادعاً.
وأشــــار الطه في تصريــــح لـ“العرب“ 
إلــــى أن ”حــــوادث تفجير ناقــــلات النفط  
في الميــــاه الدولية بواســــطة ألغام بحرية 
أو طائرات مســــيّرة هي أســــلوب قرصنة، 
والأمر نفسه بالنسبة إلى اختطاف السفن 

وتحويل مسارها إلى الموانئ الإيرانية“.
وقال مركز الأمن البحري العماني على 
تويتــــر إنه تلقى معلومــــات عن أن الناقلة 
أســــفلت برينســــيس التي ترفع علم بنما 
تعرضت لواقعة خطــــف في المياه الدولية 
فــــي خليج عمان وإن الســــلطنة ”ســــيّرت 
ســــفنها مــــن أجــــل تأمــــين حركة الســــفن 

بالمنطقة“.

وفـــي وقت ســـابق أعلنـــت البحرية 
البريطانية أن الخاطفين أخلوا السفينة 
التي تعرضـــت للاختطاف قبالـــة إمارة 
الفجيـــرة بخليـــج عمـــان. وقالـــت هيئة 
العمليـــات البحريـــة البريطانيـــة إن من 
صعـــدوا على متن الناقلـــة تركوها قبالة 
ســـاحل الإمـــارات، والناقلـــة فـــي أمان 

وانتهت الواقعة.
ويأتي هذا الحـــادث بعد هجوم وقع 
الأســـبوع الماضي علـــى ناقلة تشـــغّلها 
شركة إســـرائيلية قبالة سواحل سلطنة 
عمان تســـبب في مقتل اثنـــين من أفراد 
المتحـــدة  الولايـــات  وألقـــت  طاقمهـــا 
وإســـرائيل وبريطانيا بالمســـؤولية فيه 

على إيران.
وقالت الولايات المتحـــدة وبريطانيا 
إنهما ســـتعملان مع حلفائهما للرد على 
الهجوم على الناقلة ميرسر ستريت التي 
ترفع علم ليبيريا، وهي مملوكة لشـــركة 
يابانية وتديرها شركة زودياك ماريتايم 

الإسرائيلية.
واتهم وزير الدفاع الإسرائيلي بيني 
غانتس الأربعاء ســـعيد آرا جاني رئيس 
التابعـــة  إدارة ”الطائـــرات دون طيـــار“ 
للحرس الثوري الإيراني، بالوقوف وراء 

الهجمات في الخليج العربي.
وقـــال غانتس ”ســـعيد آرا جاني هو 
الرجـــل المســـؤول بشـــكل شـــخصي عن 

الهجمات الإرهابية في خليج عمان“.
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 الخرطــوم - صـــوت مجلـــس الوزراء 
الســـوداني لصالح المصادقة على قانون 
الجنائيـــة  للمحكمـــة  الأساســـي  رومـــا 
الدوليـــة، فـــي خطـــوة جديـــدة باتجـــاه 
محاكمـــة محتملة للرئيس الســـابق عمر 
البشـــير أمـــام هـــذه الهيئـــة الدولية في 

لاهاي.
الحكومـــة  أن  سياســـيون  ويـــرى 
الســـودانية بالرغم من أهميتها، إلا أنها 
مثل الحرث في الماء لأنها لم تجر التوافق 
بعـــد بـــين المكونـــين المدني والعســـكري 
علـــى طريقـــة وشـــكل محاكمـــة رمـــوز 
النظام الســـابق أمام المحكمـــة الجنائية

الدولية.
وأوضـــح رئيس لجنـــة التحقيق في 
جريمة فـــض اعتصـــام القيـــادة العامة 
نبيل أديب لـ“العرب“ أن الحكومة تسعى 
لبناء جســـور الثقة مـــع المجتمع الدولي 
ودرجـــت مؤخرا علـــى إجـــازة مجموعة 
مـــن الاتفاقيـــات الدولية التـــي تتفق مع 
معايير حقوق الإنسان وتلقى قبولا على 
مستويات دولية عديدة، وأن إجازة القرار 
الأخير تجعل الســـودان جـــزءا من إعادة 

تشكيل القانون الجنائي الدولي.

ونظـــام رومـــا الأساســـي اعتمد عام 
1998 بالعاصمـــة الإيطاليـــة، ودخل حيّز 
التنفيـــذ عام 2002، ليعلن بذلك تأســـيس 
دائمـــة،  دوليـــة  جنائيـــة  محكمـــة  أول 
تتولى المحاســـبة على ما يشـــهده العالم 
من حـــروب ونزاعات تتضمـــن انتهاكات 
واضحـــة للحقوق الأساســـية التي كفلها 

القانون الدولي الإنساني.
محاكمته  وتجـــري  البشـــير  واعتقل 
بعـــد إطاحتـــه فـــي 2019 تحـــت ضغـــط 
ثورة شـــعبية وهو مطلـــوب من المحكمة 

الجنائية الدولية.

وفي فبراير 2020 وعد مجلس السيادة 
الانتقالـــي، أعلـــى ســـلطة فـــي البلاد تم 
تشكيلها للإشـــراف على الانتقال، بمثول 
البشـــير أمام المحكمـــة الجنائية الدولية 
التـــي أصـــدرت مذكـــرات اعتقـــال بحقه 
بتهم ارتكاب تطهير عرقي وجرائم إبادة 
جماعية أثنـــاء النزاع فـــي إقليم دارفور 

غرب البلاد والذي اندلع عام 2003.
ويحاكم البشير بتهمة القيام بانقلاب 
عســـكري علـــى النظام في يونيـــو 1989. 
وهو موجود في ســـجن كوبر بالعاصمة 

السودانية.
ومنتصــــف فبرايــــر وقــــع الســــودان 
مذكــــرة  الدوليــــة  الجنائيــــة  والمحكمــــة 
تفاهــــم بشــــأن محاكمة علــــي محمد علي 
عبدالرحمــــن، المعروف بـ“علي كوشــــيب“ 
أحد زعماء قوات الجنجويد الســــودانية، 
الذي سلّم نفسه للجنائية في يونيو 2020.
وأصدرت المحكمة الجنائية في 2007 
و2009 و2010 و2012 مذكرات اعتقال بحق 
كل مـــن الرئيـــس المعزول عمر البشـــير، 
وعبدالرحيم حسين وزير الدفاع الأسبق، 
وأحمـــد محمـــد هـــارون أحد مســـاعدي 
الأســـبق،  الداخليـــة  ووزيـــر  البشـــير 
وكوشـــيب، بتهـــم ارتكاب جرائـــم إبادة 
جماعية وجرائم ضد الإنســـانية وجرائم 

حرب في دارفور.
وأواخـــر يونيو الماضـــي قرر مجلس 
المحكمـــة  تســـليم  الســـوداني  الـــوزراء 
الجنائية المتهمـــين بارتكاب جرائم حرب 
في دارفور، دون أن يوضح ما إذا كان ذلك 

يشمل البشير أم لا.
واندلـــع فـــي الإقليم عـــام 2003 نزاع 
مســـلح بين القوات الحكوميـــة وحركات 
مسلحة متمردة، أودى بحياة حوالي 300 
ألف، وشرد نحو 2.5 مليون آخرين، وفق 

الأمم المتحدة.
وتواجـــه الحكومـــة الانتقاليـــة فـــي 
الســـودان تحدّيا كبيرا يتمثل في تحقيق 
العدالـــة التـــي كانـــت الدافع الرئيســـي 
وراء ثـــورة ديســـمبر 2018 التي أطاحت 

بالرئيس المعزول.
ويقـــول أحمـــد ســـليمان الباحث في 
برنامـــج أفريقيا بالمعهد الملكي للشـــؤون 
الدولية البريطاني (تشـــاتام هاوس) في 
تقريـــر نشـــره المعهـــد، إن الفظائع التي 
ارتكبت في ظل نظام البشـــير موثقة على 
نحو جيـــد بالفعل مثل مقتل مئات الآلاف 

من السودانيين وتشريد الملايين منهم في 
دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق.

واعتبـــر ســـليمان أن التعـــاون مـــع 
المحكمة الجنائية الدولية هو مجرد جزء 
من عملية عدالة انتقالية شـــاملة مطلوبة 
لعلاج الفظائع التـــي ارتكبت قبل الثورة 

وأثناءها وبعدها.
ومن المتوقع أن يتم قريبا ســـن قانون 
لتأســـيس لجنة العدالـــة الانتقالية التي 
ســـتقود المشـــاورات الوطنيـــة لتقييم ما 
تعتبره المجتمعات المختلفة في السودان 
إنصافا لما ارتكـــب في الماضي من جرائم 

وكيفية تحقيق ذلك.
ويبـــدو موقف محاكمة البشـــير أمام 
القضـــاء المحلـــي أو المحكمـــة الجنائية 
القـــوى  بـــين  انقســـام  محـــل  الدوليـــة 
السودانية، فهناك فريق يعتمد على فكرة 
الســـيادة ويطالب بمثوله فقط للمحاكمة 
محليـــا، بينما يتخوف الفريق المقابل من 

إطالة أمد المحاكمة وتعويم محاسبته.

وتتهم بعض الحركات المســـلحة في 
دارفور المكون العســـكري بتعطيل عملية 
تســـليم البشـــير للجنائية خوفـــا من أن 
تـــؤدي هـــذه الخطوة إلـــى توريط بعض 
القيادات الكبيرة في المؤسسة العسكرية 
الســـودانية قيل إنها شـــاركت بالفعل أو 
التواطـــؤ في ما جرى بدارفور وتخشـــى 

من ممارسة ضغوط لمحاكمتها معه.
وســـيكون الســـودان أمام مفاوضات 
شـــاقة ســـواء علـــى مســـتوى مكوناتـــه 
الداخلية أو مع المحكمة الجنائية الدولية 
للاتفاق على التفاصيل التمهيدية لتسليم 
المتهمين في ارتكاب جرائم حرب بدارفور، 
وبالتالي فـــإن إصدار القرار الأخير يأتي 
ضمـــن أوراق الضغط التي يســـتخدمها 
المكـــون المدنـــي لحـــث العســـكريين على 

حلحلة جمود الملف.
ويشـــير متابعـــون إلـــى أن محاكمة 
البشـــير ســـوف تظل سيفا مســـلطا على 
رقبة المكون العســـكري والمكـــون المدني، 

فالأول يتهم بالتستر على جرائم البشير، 
والثانـــي متهم بعدم القـــدرة على تطبيق 

العدالة ومغازلة فلول النظام السابق.
المهنيـــين  تجمـــع  عضـــو  وأشـــار 
السودانيين الفاتح حسين إلى أن خلافات 
المرحلـــة الانتقاليـــة تـــؤدي إلـــى تباطؤ 
التحرك في المسارات العدلية والقضائية 
فـــي ظل عدم حســـم التحقيـــق في قضية 
فض اعتصام القيـــادة العامة حتى الآن، 
وطالمـــا ظل الأمر مرتبطا بخروج القضية 
مـــن نطاقهـــا المحلي إلـــى الدولـــي، فإن 

التباطؤ سوف يستمر مستقبلا.
وأوضـــح في تصريـــح لـ“العرب“ أن 
الحكومة المدنية تقدم ما يثبت جديتها في 
التعامل مـــع أي جرائم وتدعم الإجراءات 
القضائية التي تدعم عدم إفلات المواطنين 
مـــن العقاب، غير أن مجلس الســـيادة قد 
يكون له رأي آخر في ظل مخاوف أطراف 
عديـــدة داخل المكـــون العســـكري من أن 

تطالها الاتهامات.

ويؤكد مراقبون أن إرســـال البشـــير 
لمواجهـــة العدالة الدولية ســـوف يفرض 
المزيـــد مـــن الضغـــط على الشـــراكة غير 
المســـتقرة بالفعـــل بين المكونـــين المدني 
والعسكري، ولكن هناك حالة إحباط عام 
متنامية إزاء الوتيـــرة البطيئة للتحقيق 
فـــي الفظائع التي ارتكبـــت في الخرطوم 
في الثالـــث من  يونيـــو 2019، ومخاوف 
بشـــأن مرســـوم عفو صادر عـــن مجلس 
السيادة الذي يبدو أنه يوفر درجة معينة 
مـــن الإعفـــاء مـــن العقوبة لقـــوات الأمن 

الحكومية.
ويشـــير هـــؤلاء إلـــى أنه أمـــام هاته 
التجاذبـــات فإن الخيـــار العملي والأكثر 
ملاءمـــة هو تســـليم جميع المشـــتبه بهم 
إلـــى المحكمـــة الجنائية الدوليـــة، حيث 
أن ذلك ســـيظهر للمواطنين الســـودانيين 
فـــي  صادقـــة  الانتقاليـــة  الحكومـــة  أن 
وعودهـــا بالتعامـــل مع موروثـــات عهد

البشير.

مجلس الوزراء يجيز قانون الانضمام لمعاهدة روما
ــــــح تصديق الحكومة الســــــودانية على الانضمام لمعاهــــــدة روما للمحكمة  يفت
الجنائية الدولية مســــــارات قضائية دولية أمام رموز النظام السابق المتهمين 
بارتكاب جرائم ضد الإنســــــانية، إلا أن الحســــــابات السياســــــية والمناكفات 

القانونية بين مكونات الحكم في السودان قد تعيق هذه المسارات.

مسار قضائي تعقده الحسابات السياسية

خطوة سودانية تمهد لمحاكمة البشير أمام الجنائية الدولية

الجلســــات  أولــــى  شــــهدت   - عمــان   
الاســــتثنائية للبرلمــــان الأردنــــي الأربعــــاء 
مناوشــــة حــــادة غــــادر على إثرهــــا رئيس 
الوزراء بشــــر الخصاونة المجلس، بســــبب 
جلوس نائب علــــى مقعد مخصص للوزير 
الأمر الذي اضطره إلى مغادرة قبة البرلمان.

وجلــــس النائب عمــــاد العــــدوان على 
المقعد المخصص لرئيس الوزراء احتجاجا 
على القرارات الحكومية الأخيرة، منها رفع 
أسعار المحروقات. وحاول عدد من النواب 
إقناع العدوان بتــــرك مقعد الخصاونة، إلا 

أن هذه المحاولات فشلت.
وفــــور دخول الخصاونــــة وجد النائب 
العدوان جالســــا فــــي مكانه، وقــــال له لن 
أمنحــــك الجلوس في مقعــــدك إلى أن تقوم 

بتبرير رفع أسعار المحروقات.
وعلق المعــــارض الأردني محمد بطيبط 
علــــى الحادثة التي شــــهدها البرلمان قائلا 
”نائــــب أردني يطــــرد رئيس الوزراء بشــــر 
الخصاونة من مجلس النواب ويجلس في 

المكان المخصص له“.
وأضــــاف بطيبــــط ”ما يحــــدث أن ملك 
الأردن نفسه يحارب مجلس النواب الحالي 
بعد أن فشــــل الإخوان المسلمون في دخول 
المجلــــس والســــيطرة عليه، والملــــك حاليا 
يعمــــل منفــــردا مع لجنــــة ســــمير الرفاعي 

والديوان الملكي ورئاسة الوزراء“.
ويرى الكثيرون أن هناك تعويلا كبيرا 
من العاهــــل الأردني الملــــك عبدالله الثاني 
على الخصاونة لرســــم سياسات حكومية 

قادرة علــــى مواجهة الأزمات المتعددة التي 
يعيشها الأردن، ســــواء على صعيد الأزمة 
الماليــــة وتداعيات فايروس كورونا أو على 
صعيد العلاقات الخارجية والدبلوماســــية 

في ضوء التطورات التي تعرفها المنطقة.
وتعكــــس الحادثة داخل قبــــة البرلمان 
حدة التجاذبــــات الاجتماعية التي عمقتها 

الأزمة الاقتصادية المستفحلة في الأردن.

ويعاني الاقتصــــاد الأردني من أزمات 
متفاقمــــة نتيجــــة عوامل هيكليــــة وأخرى 
خارجيــــة في علاقــــة بالصــــراع الدائر في 
الجارة ســــوريا منــــذ العــــام 2011، والذي 
أدى إلــــى تراجع حــــاد في عمليــــة التبادل 
التجــــاري، فضلا عن اضطــــرار المملكة إلى 
احتضــــان آلاف اللاجئــــين ما شــــكل عبئا 

إضافيا على مقدرات المملكة.
وفي ظــــل دين عام ناهز 40 مليار دولار 
رفعــــت الحكومــــة الأردنية أســــعار الخبز 
وفرضــــت ضرائب جديدة علــــى العديد من 
السلع التي تخضع لضريبة مبيعات عامة 
بنســــبة 16 في المئة من القيمــــة الإجمالية، 
إضافــــة إلــــى رســــوم جمركيــــة، مــــا عمّق 

الاحتقان الاجتماعي.

لجنـــة  طالبـــت   - (ســوريا)  درعــا   
التفـــاوض في درعـــا الأربعاء فـــي بيان 
لها جميـــع وفود المعارضة بالانســـحاب 
من المســـارات السياســـية الســـورية في 
عضويتهم،  وتعليـــق  وأســـتانا  جنيـــف 
إذا لـــم يتم رفع الحصـــار عن مدينة درعا 
البلد خلال مدة أقصاها 48 ساعة، ووقف 
محاولات الاقتحام مـــن قبل قوات النظام 
والميليشـــيات الإيرانيـــة المســـاندة لـــه، 
محذرة من مشـــروع إيراني للهيمنة على 

الجنوب السوري.

ودعـــا البيـــان روســـيا إلـــى احترام 
اللازمة  بالمسؤولية  والتحلي  التزاماتها، 
بصفتها الدولة الضامنة لاتفاق التسوية 
بدرعا، مشيرًا إلى أن النظام يحاول إنهاء 
هذه التســـوية، ما يعنـــي ضربة لجهود 
روســـيا كطـــرف ضامـــن للتســـويات في 

سوريا.
وأكــــد أهالي درعا، من خــــلال البيان، 
رفضهم ”الانزلاق“ للعنف، ودعمهم جهود 
التسوية السلمية وفق مسارات التفاوض 
الدولــــي، معتبريــــن أن الحصــــار المطبق 
عليهــــم دليــــل علــــى غيــــاب الإرادة بالحل 

السياسي من طرف النظام السوري.
وتُطبق قـــوات النظام والميليشـــيات 
الإيرانيـــة المواليـــة لـــه، منـــذ 40 يومًـــا، 

حصـــارًا علـــى درعـــا البلـــد، كـ“عقاب“ 
لأهالـــي المنطقـــة على موقفهـــم الرافض 
للمشاركة بالانتخابات الرئاسية في مايو 

الماضي.
وخلال الأيام القليلة الماضية، صعدت 
قـــوات النظـــام حملتها العســـكرية على 
المنطقة، ما تســـبب بحركة نزوح قسم من 
أهالـــي أحيـــاء درعا البلد وطريق الســـد 

والمخيمات باتجاه درعا المحطة.
وأدت محاولـــة اقتحـــام الثلاثاء، من 
قبـــل الفرقة الرابعة التي يقودها شـــقيق 
الرئيس الســـوري ماهر الأسد والمدعومة 
بالميليشيات الإيرانية، إلى اشتباكات مع 

مقاتلين محليين من أبناء مدينة درعا.
ونقلـــت وكالـــة ”نبـــأ“ المحليـــة، عن 
مصدر محلي، معلومات عن سريان تهدئة 
جديدة في درعا لمدة 24 ســـاعة مع إحياء 
مســـار المفاوضات بين لجنـــة التفاوض 
وضبـــاط النظام وروســـيا حـــول المدينة 

المحاصرة.
وكان فشـــل المفاوضـــات بـــين قوات 
النظام وسكان المدينة، أدى إلى اشتباكات 
ومحـــاولات اقتحام شـــرعت بهـــا قوات 

النظام، لكنها قوبلت بمقاومة عنيفة.
باســـتقدام  النظام  قـــوات  وتســـتمر 
تعزيـــزات عســـكرية إلى محيـــط المدينة 
المحاصـــرة، أبرزهـــا جمرك درعـــا القديم 
والجهة المقابلة لحـــي المخيم، تزامنًا مع 
خروج آليات عســـكرية أخرى من منطقة 

الضاحية باتجاه درعا البلد.
والتصعيـــد  المفاوضـــات  وجـــاءت 
الأخيران بالتزامن مع زيارة وزير الدفاع 
الســـوري، علي أيوب، إلـــى المنطقة دون 

تطرق وســـائل إعلام النظام إلى أسباب 
هذه الزيارة.

وتعتبـــر درعا ”مهـــد“ الاحتجاجات 
الشـــعبية التي انطلقت قبل عشرة أعوام 
ضـــد النظـــام. ورغـــم توقيـــع الفصائل 
المعارضة فيها اتفاق تســـوية مع دمشق 
برعاية روســـية إثر عملية عســـكرية في 
العـــام 2018، إلا أنهـــا تشـــهد بين الحين 

والآخر فوضى واغتيالات وهجمات.
ووضع اتفاق تســـوية رعته موسكو 
حـــدا للعمليـــات العســـكرية بـــين قوات 
النظـــام والفصائل المعارضة. ونصّ على 
أن تســـلم الفصائـــل ســـلاحها الثقيـــل، 
لكن عـــددا كبيرا مـــن عناصرها بقوا في 

مناطقهم، فيما لم تنتشر قوات النظام في 
كافة أنحاء المحافظة.

واســـتعبد مراقبـــون أنـــذاك التـــزام 
النظـــام الســـوري بهدنـــة، إذ إن الاتفاق 
يأتي في سياق ربح الوقت وتحينّ فرصة 
التحرك، حيث إن مطالب النظام تتجاوز 
مجرد سحب أســـلحة خفيفة وتستهدف 
الانتشـــار داخل الأحياء وتعزيز قبضته 

عليها.
وفـــي حال إحـــكام النظام الســـوري 
ســـيطرته على درعا البلد لن تبقى أمامه 
مناطق ســـاخنة ســـوى بلـــدة طفس في 
الريـــف الغربـــي ومدينة بصرى الشـــام 

ومحيطها.

لجنة التفاوض في درعا تحذر من الهيمنة 

الإيرانية على جنوب سوريا

الأردن: نائب يجلس 

في مقعد رئيس الوزراء 

ويضطره إلى الانسحاب

قوات النظام تستعد لاقتحام درعا البلد

لن أمنحك الجلوس

في مقعدك قبل تبرير 

رفع أسعار المحروقات

عماد العدوان

خلافات المرحلة 

الانتقالية تبطئ 

المسارات القضائية

الفاتح حسين

الحكومة تسعى لبناء 

جسور الثقة مع المجتمع 

الدولي

نبيل أديب

وزير الدفاع السوري 

علي أيوب أثار مخاوف 

الأهالي بعد زيارة 

محافظة درعا



جماعـــة  ممانعـــة  بـــدأت  الريــاض –   
الحوثـــي المتمـــرّدة في اليمـــن بدعم من 
إيـــران لجهود الســـلام ورفضها لمختلف 
المبـــادرات التـــي عُرضت عليهـــا يفرزان 
قناعة عامة لدى مختلف الأطراف المعنية 
بالملـــف اليمنـــي وعلـــى رأســـها المملكة 
العربيـــة الســـعودية باســـتحالة إيجاد 
مخرج سلمي للصراع الدامي في اليمن، 
الأمـــر الذي يثير الأســـئلة بشـــأن بدائل 
الرياض وإن كانت ستعيد تفعيل الرهان 
على الحلّ العســـكري رغم ما يطرحه من 

إشكالات.

وقـــال وزير الخارجية الســـعودي الأمير 
فيصـــل بن فرحان إنّـــه ”بات واضحا أن 
الحوثيين يفضلون الحل العســـكري في 

اليمن“.
وذكّـــر خلال مشـــاركته فـــي ”منتدى 
أســـبن“ عبر الإنترنت بـــأن بلاده طرحت 
مبادرة لحل أزمة اليمن وعرضت تسوية 
لوقـــف إطلاق النـــار لكـــن الحوثيين لم 

يقبلوا.
وتعليقا علـــى كلام الأمير فيصل بن 
فرحان، قال مستشار وزير الإعلام رئيس 
رابطـــة الإعلاميين اليمنيـــين فهد طالب 

الشـــرفي إنّه يتضمّن تلميحا إلى سحب 
المملكة للخيار السياسي في اليمن.

واعتبر فـــي تغريدة علـــى تويتر أنّ 
”هـــذا التصريح مهـــم جـــدا، والأهم منه 

مـــدى جاهزيـــة الشـــرعية وكل الأطراف 
والقوى اليمنية لخيار عسكري“، مؤكّدا 
قوله ”نعلم جميعا أن الخيار العســـكري 
هو الســـبيل الوحيد للخـــلاص من هذا 
المشـــروع الإرهابـــي“، فـــي إشـــارة إلى 
مشـــروع جماعة الحوثي المصنّفة ضمن 
أذرع إيران فـــي المنطقة وأدواتها للتمدّد 

فيها.

اليمنـــي  المســـؤول  كلام  وتضمّـــن 
إشـــارة إلى إحدى أهـــمّ الصعوبات التي 
واجهـــت الســـعودية في جهودهـــا لإنهاء 
تمـــرّد الحوثيين بقوة الســـلاح، وهي عدم 
وجود طرف داخلي وازن ومتماســـك يمكن 
التعويـــل عليه فـــي ذلك. فرغم مـــا قدّمته 
المملكة من دعم ســـخي ومتنوّع سياســـي 
ومـــادي للشـــرعية بالإضافة إلـــى دعمها 
العســـكري لها عن طريـــق التحالف الذي 
تقـــوده، إلاّ أن الشـــرعية بقيـــادة الرئيس 
عبدربّـــه منصور هادي عجزت عن الحفاظ 
على تماســـكها الداخلي وضمـــان التناغم 
بين مكوّناتها وتوجيه قدرات مختلف تلك 
المكوّنات نحو الهدف الأساســـي والأصلي 

وهو مواجهة الحوثيين.
أظهـــرت  الماضيـــة  الأشـــهر  وخـــلال 
الســـعودية مرونـــة كبيـــرة إزاء جماعـــة 
الحوثـــي وعرضـــت عليها وقفـــا لإطلاق 
النار مرفوقا بتسهيلات لتحسين الأوضاع 
الإنســـانية والاقتصادية مثـــل إعادة فتح 
مطار صنعاء وتخفيف القيود على دخول 

المواد الأساسية إلى مناطق المتمرّدين.
ورغم دخول سلطنة عمان ذات العلاقة 
إيـــران  وداعمتهـــم  بالحوثيـــين  الجيـــدة 
علـــى خـــطّ جهـــود الوســـاطة ومحاولات 
إقناع هـــؤلاء بقبول المبادردة الســـعودية 
والانخـــراط في عملية ســـلمية تنهي حالة 
الحـــرب المتواصلة فـــي اليمـــن منذ نحو 
ســـبع ســـنوات، إلاّ أن هؤلاء أبدوا تصلّبا 
فـــي مواقفهـــم اعتبـــره متابعون للشـــأن 
اليمني صدى لموقف إيـــران التي تقتضي 
مصلحتهـــا اســـتمرار الصراع فـــي اليمن 
لإثقـــال كاهـــل غريمتهـــا المملكـــة العربية 

السعودية بتبعاته.
وعلى صعيد ميدانـــي تظهر حالة المدّ 
والجزر في جبهـــات القتال بين الحوثيين 
والقوات المحسوبة على الشرعية اليمنية 
من جيش وفصائل مساندة لاسيما في في 

محافظتي البيضاء ومأرب، ضعف الرهان 
على حســـم عسكري للصراع دون أن يكون 
هناك حلّ سياســـي في الأفـــق الأمر الذي 
يجعل مـــن الملف اليمنـــي بمثابة معضلة 
ومن الأوضاع الإنســـانية في اليمن مأساة 

مزمنة بلا نهاية وشيكة.
وفي غيـــاب الضغـــوط الفعليـــة على 
الحوثيـــين يبدو هـــؤلاء مرتاحين للوضع 
السياسي والعسكري القائم، معتبرين أن 
الضغوط مسلّطة على خصومهم المحليين 
والإقليميـــين، الأمـــر الـــذي يدفعهـــم إلى 
التمـــادي في المناورة وربح الوقت واللعب 

على المتغيّرات في داخل اليمن وخارجه.

وعلى الطرف الآخر ما تزال الشـــرعية 
اليمنيـــة غارقة فـــي صراعاتهـــا الداخلية 
وفي تضـــارب الأجنـــدات داخلهـــا، حيث 
تعمـــل جماعـــة الإخـــوان الممثلـــة داخـــل 
الشـــرعية بحزب التجمّع اليمني للإصلاح 
على تنفيـــذ أجندة خاصّة بهـــا تقوم بدل 
العمل على استعادة المناطق الواقعة تحت 
سيطرة الحوثيين في شمال اليمن وغربه، 
على الاســـتيلاء على مناطق استراتيجية 
فـــي جنـــوب البـــلاد الأمـــر الـــذي وضع 
الشرعية في مواجهة مع المجلس الانتقالي 
الجنوبـــي، على الرغم من الجهود الكبيرة 
التي بذلتها الســـعودية لفض الاشـــتباك 
بينهمـــا عن طريـــق اتّفاق الريـــاض الذي 
مـــا يزال يواجـــه صعوبات في اســـتكمال 
تنفيـــذ بنوده وخصوصا مـــا يتعلّق منها 
بالأوضـــاع الأمنيـــة والعســـكرية في عدن 

وعدد من مناطق الجنوب.

 بغداد – برزت ضمن زخم النقاشـــات 
الدائرة فـــي العراق بشـــأن الانتخابات 
البرلمانيـــة المبكرة المقررة لشـــهر أكتوبر 
القـــادم فكـــرة تغيير النظام السياســـي 
القائـــم فـــي البـــلاد منذ ســـنة 2003 من 
برلمانـــي إلى رئاســـي، بعد مـــا آلت إليه 
تجربـــة الحكم من فشـــل ذريـــع وتحوّل 
النظـــام نفســـه إلى عـــبء علـــى القوى 
السياسية الرئيســـية القائدة له وعامل 

تهديد لمصالحها.
وقالت مصادر سياســـية مطّلعة على 
اتصـــالات عدد مـــن القوى السياســـية 
الشيعية إنّ النقاشات بشأن فكرة تغيير 
طبيعة النظام تتقـــدّم نحو بلورة اتّفاق 
بـــين تلك القـــوى التي تســـتعدّ لخوض 
الانتخابات وتتوقّع الحصول من خلالها 
على عدد كاف من مقاعد البرلمان يمكّنها 
مجتمعـــة مـــن الدفـــع بمشـــروع تعديل 
الدستور والتحوّل إلى النظام الرئاسي.

يكـــون  أن  المصـــادر  واســـتبعدت 
المشـــروع خروجا عن نظـــام المحاصصة 
المعمـــول بـــه، معتبـــرة أن الهـــدف هو 
تطويـــره نحو صيغـــة ترسّـــخ مصالح 
القوى المستفيدة منه وبنفس الضوابط 
المعتمدة لتقسيم الحصص والمواقع في 

السلطة.
وعبّـــر عن ذلـــك عبدالأميـــر تعيبان 
النائـــب عـــن كتلـــة صادقـــون الـــذراع 

السياسية لميليشـــيا عصائب أهل الحق 
بقيـــادة قيـــس الخزعلي عندمـــا قال في 
حوار على إحـــدى الفضائيات العراقية 
”نحـــن من ســـيء إلى أســـوأ منـــذ العام 
2003 حتى الآن، وسنظل ما لم يتم تعديل 
الدســـتور ليكون النظام رئاسيا أو شبه 
رئاسي. وحينها سيكون الرئيس شيعيا 
بالتأكيد. لكـــن رئيس الوزراء ســـيكون 

سنيا“.
وبهـــذه الصيغـــة تضمـــن الأحزاب 
والقوى الشيعية التي قادت العراق طيلة 
السنوات الثماني عشرة الماضية الحفاظ 
على دورها الرئيســـي في تجربة الحكم 
وما يستتبع ذلك من قبض على مقدّرات 
البلـــد والتحكّم في سياســـاته الداخلية 
والخارجيـــة، ليكـــون النظام الرئاســـي 
المنشـــود بمثابـــة تجديـــد لتجربة حكم 
تلك الأحـــزاب بعد أنّ وصلـــت التجربة 
إلى طريق مســـدود وجعلها فشلها وما 
تســـببت به من كوارث متنوّعة للبلد في 
مرمـــى الغضب الشـــعبي الـــذي بلغ مع 
انتفاضة خريف ســـنة 2019 مديات غير 
مسبوقة ووصلت فيه مطالب المنتفضين 

سقف المطالبة بإسقاط النظام.
ويشـــارك في طرح فكرة التحوّل إلى 
النظام الرئاســـي قادة كبار في الأحزاب 
الشـــيعية الرئيسية، في مقدّمتهم رئيس 
الـــوزراء الأســـبق نوري المالكـــي الأكثر 
تمرّســـا بتجربة الحكم وأحد المسؤولين 
بشـــكل مباشـــر عن فشـــلها نظرا لطول 
الفتـــرة التي قضاها على رأس الحكومة 
واســـتمرّت لثماني ســـنوات بـــين 2006 
العراقيـــة  الدولـــة  وتراجعـــت  و2014 
خلالها في مختلف المجالات الاقتصادية 
اندلعت  حيـــث  والأمنية،  والاجتماعيـــة 
خـــلال تلك الفتـــرة حرب طائفية ســـنية 
– شـــيعية وأهدرت فيها أمـــوال ضخمة 

متأتية من بيع النفط، واستشـــرى فيها 
الفســـاد وعم مختلف مؤسســـات الدولة 
بما في ذلـــك مؤسســـاتها الأمنية حتى 
أنها انتهت بســـيطرة تنظيم داعش على 

قرابة ثلث مســـاحة العراق بسبب حالة 
شـــبه الانهيـــار التي آلت إليهـــا القوات 

العراقية.
وقال المالكي في حوار لتلفزيون تابع 
لميليشـــيا العصائـــب إنّـــه يتمنّى تغيير 
النظـــام القائـــم في العراق مـــن برلماني 
إلى رئاســـي أو شـــبه رئاســـي، مجدّدا 
بذلك طرح فكرة ســـبق لـــه أن دافع عنها 

بإسهاب.
ويتيح طرحُ هـــذه الفكرة في مرحلة 
الســـير نحو الانتخابات المبكّرة للمالكي 
التملّص من مســـؤولية الفشل في قيادة 
البلد وما نجم عن ذلك من أضرار جسيمة 
لأعـــداد كبيرة من العراقيين تســـتوجب 
المحاســـبة والملاحقة أمام القضاء، حيث 

يحاول رئيس الوزراء الأســـبق القول إنّ 
الفشـــل راجع إلى طبيعـــة النظام وليس 
إلى الشـــخصيات التـــي قادته، وهو من 

ضمن هذه الشخصيات.
وســـبق للمالكي الـــذي يتزّعم حزب 
الدعوة الإســـلامية ويقود كتلة برلمانية 
تحـــت مســـمّى دولـــة القانـــون أن دعا 
فـــي صائفة العـــام الماضي إلـــى إجراء 
حوار حـــول إصلاح النظام السياســـي 
في العراق مقترحا التحـــول من النظام 
البرلماني إلى الرئاسي أو شبه الرئاسي.

وقال في ســـياق دفاعه عـــن المقترح 
إنّ ”النظـــام السياســـي البرلمانـــي الذي 
أفرزتـــه العملية السياســـية بعـــد العام 
2003 وكرّســـه دســـتور العام 2005 مليء 

والاختـــلالات  القانونيـــة  بالثغـــرات 
والفشل.  والفســـاد  الشـــلل  وبمســـارب 
ومـــا الديمقراطية التوازنيـــة التوافقية 
والقوميـــة  الطائفيـــة  والمحاصصـــة 
والسياسية إلاّ نتاج طبيعي لهذا النظام 

السياسي المشوّه“.
وبحســـب المالكـــي فـــإنّ النموذجين 
البديلين اللذيـــن يقترحهما هما ”الأكثر 
انســـجاما مع الأنظمة الجمهورية ومع 
بالقضاء  والكفيلـــين  العراقـــي  الواقـــع 
على أغلب أنماط المحاصصة السياسية 
والحزبية واجتثاث أغلب جذور الفساد 
والفشـــل والخلل والشـــلل وإلغـــاء آلية 
الديمقراطيـــة التوافقيـــة وتطبيـــق آلية 

ديمقراطية الأغلبية السياسية“.

كما ســـبق لقائد ميليشيا العصائب 
قيس الخزعلي أن أدلى بدلوه في النقاش 
بشـــأن التحوّل من النظام البرلماني إلى 
الرئاســـي معتبرا ”أن العـــراق لا ينفعه 
نظـــام برلماني كما هو حاصل الآن وإنما 
نظام رئاســـي مركـــزي قـــوي“، ومهدّدا 
بفـــرض الأمر بالقوة عن طريق الحشـــد 

الشعبي المؤلف من ميليشيات شيعية.
ويرى عراقيـــون أن المراد من النظام 
الرئاســـي المطلـــوب مـــن قبـــل أحـــزاب 
وميليشيات شيعية هو عبارة عن تجميع 
للسلطات في يد رئيس شيعي، ما يعني 
الانتقال من عملية سياســـية قائمة على 
المحاصصة بكل مساوئها إلى دكتاتورية 

مقامة على أسس طائفية.
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قوس رئاسة الأكراد للعراق سوف يغلق

ما لا يسكته حسن النوايا

قوى شيعية تدفع بفكرة التحول إلى النظام الرئاسي 

لطي صفحة فشلها في حكم العراق

ع السلام؟
ّ
 الحوثيين إلى مرب

ّ
أي بدائل إذا اقتنعت السعودية باستحالة جر

صيغة جديدة للمحاصصة تمنح رئاسة الدولة للشيعة ورئاسة الوزراء للسنة
الجدل الدائر في العراق بشــــــأن تغيير نظام الحكم من برلماني إلى رئاســــــي 
ــــــكاد يقتصر  ــــــوازع طائفية ومطامع شــــــخصية حيث ي تحرّكــــــه في الغالب ن
التحمّس للفكرة على قادة أحزاب وميليشــــــيات شــــــيعية ســــــاعين إلى تجميع 
الســــــلطات بيد شخص واحد يكون شيعيا بالضرورة، ما سيعني التحوّل من 

نظام المحاصصة بكل مساوئه إلى دكتاتورية مستندة إلى أسس طائفية.

 في النظام الرئاسي 

سيكون رئيس العراق 

شيعيا بالتأكيد

عبدالأمير تعيبان

أتمنى تغيير النظام 

من برلماني إلى رئاسي 

أو شبه رئاسي

نوري المالكي

 عــدن – حذر البنـــك الدولي من أن 
نحو سبعين في المئة من سكان اليمن 
البالـــغ عددهم ثلاثين مليون نســـمة 
يواجهون خطر المجاعـــة في بلد يُعد 
من بين أكثر بلـــدان العالم معاناة من 

انعدام الأمن الغذائي.
وقال البنك في تقرير نشـــره على 
موقعـــه الإلكتروني إن الصراع الدائر 
منذ ســـنوات فـــي اليمن خلّـــف ما لا 
يقل عن 24.1 مليون شـــخص بحاجة 
إلى المساعدات الإنسانية بينهم 12.3 
مليون طفل و3.7 ملايين نازح داخليا.

وأكد التقريـــر الدولي أن الصراع 
دمر الاقتصـــاد اليمني حيث انخفض 
بمقـــدار  المحلـــي  النـــاتج  إجمالـــي 
النصف منـــذ 2015، ما وضع أكثر من 
80 في المئة من إجمالي السكان تحت 

خط الفقر.
وكان البنـــك الدولي قدر في مطلع 
يونيو الماضـــي خســـائر اليمن على 
مستوى البنية التحتية جراء الحرب 
بنحو ثمانية مليارات ونصف المليار 

دولار.
وقـــال تقريـــر حديث صـــادر عن 
البنـــك إن حجم الأضرار في 16 مدينة 
رئيســـية فـــي اليمن نتيجـــة الحرب 
يتفاوت ما بـــين 6.9 مليار و8.5 مليار 
دولار أميركـــي. كما حـــذرت منظمات 
إغاثـــة دوليـــة ووكالات تابعـــة للأمم 
المتحدة من أن الاقتصاد اليمني يقف 

على شفا الانهيار.

ما مدى جاهزية

الشرعية لخيار الحسم

العسكري ضد الحوثيين

فهد طالب الشرفي

المجاعة مسألة 

وقت في اليمن



 تونــس - بدأت ميليشــــيات غرب ليبيا 
في اختبار قوة حكومــــة الوحدة الوطنية 
كخطوة أولــــى نحو التمــــرد، ليس عليها 
فقــــط، وإنما علــــى خارطــــة الطريق للحل 
المبرم  العســــكري  والاتفــــاق  السياســــي 
بغطــــاء دولي فــــي الثالث والعشــــرين من 

أكتوبر الماضي.
التي  المســــلحة  الاشــــتباكات  وبعــــد 
شــــهدتها مناطــــق طرابلــــس والعجيلات 
وورشــــفانة خــــلال يوليو الماضــــي، بين 
ميليشــــيات تحظى بالحاضنة الحكومية، 
القتلــــى  مــــن  عــــدد  ســــقوط  إلــــى  وأدت 
والجرحــــى، أغلبهــــم من المدنييــــن، أُعلن 
عــــن اختطاف رئيس ديــــوان النائب الأول 
لرئيــــس مجلــــس وزراء حكومــــة الوحدة، 
رضا رجــــب فريطيس، أثنــــاء وجوده في 

العاصمة طرابلس.
وفيمــــا أكــــدت مصــــادر مــــن مجلس 
رئاســــة الوزراء الليبي فــــي بنغازي، أنها 
فقدت الاتصــــال مع فريطيس منذ مســــاء 
الإثنيــــن عقــــب خروجــــه مــــن مقــــر نائب 
رئيــــس الحكومــــة عن إقليم برقة حســــين 
عطية القطراني، القريــــب من مقر مجلس 
رئاســــة الوزراء بطريق السكة بالعاصمة، 
قال مصدر مســــؤول فــــي وزارة الداخلية، 
إن ”فريطيــــس اختفــــى أثنــــاء عودته من 
العمل برفقة زميلــــه محمد المغربي وقبل 
وصولهمــــا مــــكان أقامتهمــــا فــــي فنــــدق 

المهاري وسط طرابلس“.
وأوضح المصــــدر، أن ”فريطيس كان 
قد وصل الســــبت إلى طرابلــــس قادمًا من 
بنغازي رفقة نائب رئيس الحكومة حسين 

القطراني وأقاما بفندق المهاري“.
الوطنية  اللجنــــة  مؤسســــة  وعبــــرت 
لحقوق الإنســــان بليبيا، عــــن قلقها البالغ 
تجــــاه اختطــــاف فريطيــــس فــــي منطقة 
الظهــــرة بطرابلــــس مــــن قبــــل مجموعــــة 

مسلحة مجهولة الهوية.
وقالت إن فريطيس كان في زيارة عمل 
إلى طرابلس صحبة نائب رئيس الحكومة 
عن المنطقة الشــــرقية حســــين القطراني، 
قبــــل أن يتــــم اختطافه من قبل مســــلحين 
رجــــح مراقبون أن يكونوا نشــــطين ضمن 
ميليشــــيات إخوانيــــة تعمل علــــى توتير 

الأجواء بين شرق وغرب البلاد.
الانتهــــاكات  هــــذه  اللجنــــة  وأدانــــت 
الجســــيمة لحقــــوق الإنســــان، واعتبرتها 
انتهاكا جســــيما وخطيرا لحقوق الإنسان 
تتصاعد مؤشراته بشــــكل ملحوظ وكبير 
خــــلال هــــذه الفتــــرة. وحملت مســــؤولية 
ســــلامة فريطيــــس وحياتــــه للخاطفيــــن، 
وكذلــــك لوزارة الداخلية جراء الفشــــل في 
ضمان تحقيق الأمن والاســــتقرار وحماية 

المواطنين من مثل هكذا جرائم.
وفــــي أبريــــل الماضي، أصــــدر نائب 
رئيس حكومة الوحدة الوطنية الانتقالية 
حســــين القطرانــــي قــــرارا بتكليف رضا 
فريطيــــس رئيســــا لديــــوان الحكومة في 

بنغازي.
وأرجــــع مراقبون اختطــــاف فريطيس 
إلــــى مواقفــــه الداعمــــة للجيــــش بقيادة 
أن  معتبريــــن  حفتــــر،  خليفــــة  المشــــير 
الجماعات المســــلحة المنتشــــرة في غرب 
ليبيا تتحرك بمرجعياتهــــا الإيديولوجية 
والجهوية والمصلحية لقطع الطريق أمام 

المصالحة.
وتضــــم ميليشــــيات طرابلــــس عــــددا 
كبيــــرا من الإرهابيين الفارين من المنطقة 
الشــــرقية بعد هزيمتهم فــــي معاركهم مع 
الجيــــش الليبي الذي كان يســــتهدفهم من 

التــــي أطلقها في  خلال عمليــــة ”الكرامة“ 
مايو 2014.

وفي الأثناء، أدانت اللجنة العســــكرية 
المشــــتركة ”5+5“ مــــا جرى علــــى الطريق 
الســــاحلي الأحد الماضي في إشــــارة إلى 
إجبــــار الميليشــــيات المواطنيــــن بقيادة 
ســــياراتهم فوق صورة حفتر، وحذرت من 
وصفتهم بـ”الغوغائيين وأصحاب الأفكار 
المتطرفــــة والأجنــــدات والأفــــكار الهدامة 
التــــي تعمل على إفشــــال نهــــوض الوطن 
مــــن كبوتــــه وعرقلة مــــا يقوم بــــه أبناؤه 
المخلصون في ســــبيل وحدة ترابه ورفع 

المعاناة عن أبنائه في كل ربوع البلاد“.
كمــــا حــــذرت اللجنة مــــن عواقب مثل 
هذه الأفعال من نشــــر للفوضى وإشــــعال 
لنار الفتنة وتمزيق للنســــيج الاجتماعي، 
مستنكرة ما حدث، داعية إلى نبذ الخطاب 
الــــذي تتبناه الجماعــــات المعادية لوحدة 

ليبيا واستقرارها.
وقالــــت في بيان الأربعــــاء إن ما حدث 
الأحد الماضي بالطريق الســــاحلي يؤكد 
ما ســــبق ذكره، مؤكدة أنها ستتعامل معه 
بكل حزم وســــيجدون عناصرها أنفســــهم 
ملاحقيــــن أمام القضــــاء المحلي والدولي 

وسيتعرضون لأشد العقوبات.

أن  طرابلــــس،  فــــي  أوســــاط  وتــــرى 
الميليشــــيات تعمل منذ فترة على اختبار 
حزم الحكومــــة والمجتمع الدولي، وتتجه 
للعودة بقوة إلى الســــيطرة على المشهد 
العام في غرب البلاد، مســــتفيدة من حالة 
الإبقــــاء على مظاهر الانقســــام التي تعمل 
على ترسيخها منصات الإعلام والتواصل 
الاجتماعي النشطة داخل البلاد وخارجها 
والتي تحركها أصابع الإســــلام السياسي 

وجلّ حلفائه الإقليميين.
وتضيف هذه الأوساط أن الميليشيات 
اســــتطاعت إلــــى حــــد الآن، ضمــــان تردد 
الحكومــــة فــــي فتــــح حــــوار جــــدي مــــع 
الجيــــش ورمــــوز النظام الســــابق، وتأكد 
لهــــا أن الســــلطات المنبثقــــة عــــن ملتقى 
الحوار السياســــي، لا تختلــــف كثيرا عن 
ســــلطات الوفاق برئاســــة فايز الســــراج، 
فــــي توجهها للبحث عن منافذ للتمديد في 
للجماعات  للخضوع  واستعدادها  الحكم، 
المســــلحة بما يخدم مصالح الطرفين في 
تقاســــم النفوذ بغطاء جهــــوي وإخواني 
تدعمــــه تركيا التــــي تعمــــل بدورها على 
توفيــــر المبــــررات الواقعيــــة للإبقاء على 

قواتها ومرتزقتها في البلاد.
ولا تكف الميليشــــيات عــــن محاولات 
توتير الأجواء ميدانيا، مستفيدة من عجز 
الحكومة على ملاحقة عناصرها المنفلتة 
والمتورطة في جرائم موثقة ضد المدنيين 
ممن ســــقط عدد منهم ضحايــــا لرصاص 

المسلحين خلال يوليو الماضي. 
وكانــــت منطقــــة الماية وكوبــــري 27 
غرب طرابلس، شهدت الخميس الماضي، 
اشــــتباكات بين ميليشــــيا الإسناد الأولى 
بالزاويــــة التــــي يقودهــــا محمــــد بحرون 
وميليشــــيا دعــــم الاســــتقرار بورشــــفانة 
بقيادة معمّــــر الضاوي، اســــتعملت فيها 

الأسلحة الثقيلة والمتوسطة. 

 الرباط - فتحت إشارات أرسلها رئيس 
الحكومة المغربية ســـعدالدين العثماني 
عـــن إمكانيـــة تأجيل الانتخابـــات الباب 
واســـعا أمام التســـاؤلات حـــول فرضية 
الذهاب في ذلك بســـبب تفشـــي فايروس 

كورونا والعزوف الانتخابي.
ورجـــح العثمانـــي في لقـــاء بمنتدى 
وكالـــة المغـــرب العربـــي للأنباء مســـاء 
الثلاثاء إمكانية التأجيل الرسمي لموعد 
الانتخابات المقـــررة في الخريف القادم، 
مؤكدا أن تأجيل الانتخابات بسبب تزايد 
19 لم يناقش  عدد الإصابـــات بكوفيـــد – 
داخل الحكومة، لكن من الناحية النظرية 

يظل كل شيء ممكنا.
إن  وقالت مصادر سياسية لـ”العرب“ 
نسق الحملات الانتخابية الجارية للغرف 
المهنيـــة التي تنظمها الأحـــزاب في ظل 
انتشـــار كورونا يشي بأن إمكانية إرجاء 

الاستحقاق الانتخابي تبقى ضعيفة.
فــــي  ليــــس  التأجيــــل  أن  وأضافــــت 
صالح العملية السياســــية فــــي المغرب، 

وكل الاســــتعدادات تــــم اتخاذها من طرف 
التشــــريعية  الانتخابات  لإجراء  الحكومة 
والمحلية في وقتهــــا المضبوط، حيث تم 
إعداد القوانين الانتخابية واللوجســــتيك 
ولجــــان المراقبــــة، إلى جانــــب الحملات 
الانتخابيــــة التــــي انخرطت فيهــــا جميع 

الأحزاب.
وعبّـــر عبداللطيف بلمقـــدم القيادي 
عـــن  المعـــارض  الدســـتوري  بالحـــزب 
اعتقاده بأنه مع تواصل الارتفاع المقلق 
لعدد الإصابات اليومية بكورونا، أضحت 
كافة الاحتمالات واردة بخصوص موعد 
الانتخابـــات، مشـــيرا إلـــى أن التأجيل 
أمـــر محتمل فـــي حالة تطـــور الوضعية 

الوبائية أكثر.
إلـــى أن  ولفـــت بلمقـــدم لـ”العـــرب“ 
”تأجيل الانتخابـــات المقررة في الخريف 
المقبل بسبب العزوف الانتخابي أمر غير 
وارد“، موضحا أن تجميع الاستحقاقات 
الانتخابيـــة في يوم واحد سيســـاهم في 
تشـــجيع المواطنيـــن علـــى التصويـــت 
حيث ســـيكون هناك تنوع على مســـتوى 

المرشحين والبرامج.

وهناك مـــن ربط تأجيـــل الانتخابات 
المقررة في ســـبتمبر بتخوفات الحكومة 
والأحـــزاب مـــن تصاعد نســـبة العزوف 
الانتخابـــي، إلا أن رئيس الحكومة شـــدد 
على أن العزوف الانتخابي ســـببه ضعف 
الثقـــة في الأحـــزاب ولا يمكـــن معالجته 

بإجبارية التصويت.

أن  إلـــى  العثمانـــي  وأشـــار 
الديمقراطيات كلها تواجه تحدي نســـبة 
المشـــاركة فـــي الانتخابـــات، مؤكدا أن 
الرفع من نســـب المشاركة تحدّ تواجهه 
الســـلطات لجـــذب اهتمـــام المواطنين 

بالثقة في الأحزاب.
وفي شـــرحه لأسباب العزوف قال إن 
”الـــذي يســـتعمل الأمـــوال لا يبعث على 
الثقـــة“، معتبـــرا أن تغييـــر الانتماءات 

بشـــكل فظيـــع لا يبعث على بنـــاء الثقة 
بيـــن الناخـــب والأحـــزاب، وأن إعادتها 
للمواطنين هي مســـؤولية المرشـــحين 
والأحزاب السياسية ومسؤولية الإعلام.
ورغـــم ضغـــوط عـــدد مـــن الأحزاب 
لترسيخ إجبارية التصويت إلا أن وزارة 

الداخلية لم تتحمس لهذا الإجراء.
وشـــدد عضـــو المكتـــب السياســـي 
لحزب التجمع الوطنـــي للأحرار محمد 
أوجار على فـــرض التصويت الإجباري 
كما هو معمول به في بعض دول العالم.
آليـــة  أن  بلمقـــدم  يـــرى  وبـــدوره 
التصويـــت الإجبـــاري مقاربـــة عمليـــة 
ستســـاهم في تقوية المشهد السياسي 
وتقوية الديمقراطيـــة الداخلية، معتقدا 

أنه من الضروري اعتماده مستقبلا.
ويتخوف حزب العدالة والتنمية من 
هـــذه الآلية في موقف يُرجعـــه مراقبون 
إلـــى توجس الحـــزب من أنها ســـتؤدي 
إلـــى تذويب كتلته الناخبـــة التي يعتمد 
عليهـــا كونـــه يســـتفيد مـــن العـــزوف 
الانتخابي لتقوية حضوره في المشـــهد 

السياسي.

 تونس - قطع الاتحاد العام التونســــي 
للشــــغل، المركزيــــة النقابيــــة فــــي البلاد، 
الطريق أمــــام حركة النهضــــة التي كانت 
تراهن عليه لاستعادة موقعها في المشهد 
السياســــي بعد أن أدانها ليــــل الثلاثاء – 
الأربعاء في بيان رســــمي شــــديد اللهجة 
جدد فيه دعمــــه للإجراءات الاســــتثنائية 

التي اتخذها الرئيس قيس سعيّد.
وأدان الاتحاد في ختام هيئته الإدارية 
المنعقــــدة الثلاثــــاء لجــــوء قيــــادات مــــن 
حركــــة النهضة إلى الاســــتقواء بالأجنبي 
وتحريضهــــا ضدّ تونس الــــذي وصل إلى 
حــــدّ الدعوة إلى قطــــع إمدادها بالتلاقيح 
المضــــادة لفايروس كورونا، مشــــيرا إلى 
رفضــــه لتدخّل بعــــض الدول في الشــــأن 

الداخلي بمنطق الوصاية.
يرفــــض  أنــــه  بيانــــه  فــــي  وأضــــاف 
”تهديدات رئيس النهضة بالعنف الداخلي 
ولــــدول الجــــوار ممّا يشــــكّل خطــــرا على 
مصالح تونس“، مشــــددا على ”استقلالية 
القرار الوطني والإيمان بقدرة التونسيات 

والتونسيين على حلّ مشاكلهم“.

وأوضــــح أنــــه يؤيد الإجــــراءات التي 
اتخذهــــا ســــعيّد قائــــلا ”نؤكّــــد علــــى أنّ 
اتّخذهــــا  التــــي  الاســــتثنائية  التدابيــــر 
الرئيس كانت اســــتجابة لمطالب شعبية 
وحــــلاّ أخيــــرا لتعقّد الأزمة فــــي غياب أيّ 

مؤشّر لحلول أخرى“. 
وتابع الاتحاد ”ونذكّر كذلك بتمسّــــكنا 
بضــــرورة توفيــــر كلّ الضمانــــات ومنها 
الحفاظ على وضمــــان الحقوق والحريات 

الاقتصاديّــــة  الحقــــوق  مقدّمتهــــا  وفــــي 
في  المضمّنــــة  والنقابيــــة  والاجتماعيــــة 

الدستور“.
ويــــرى مراقبون أن الاتحــــاد بدّد آمال 
الحركــــة فــــي الدخــــول في حــــوار وطني 
يســــتهدف إعادة ترتيب علاقتها بالرئيس 
ســــعيّد، مشــــيرين إلى أن الموقف الجديد 
للمركزيــــة النقابية فــــي تونس يعكس أنه 
حتى إذا تــــم إحياء مبــــادرة الحوار التي 
تقدمــــت بها المنظمة ســــابقا فإن النهضة 

لن تكون طرفا فيه.
وفي وقت ســــابق كثفت حركة النهضة 
دعواتها إلى الحوار في مســــعى للخروج 
من عزلتهــــا المتفاقمة خاصة بعد موقفها 
الرافض بشــــدة لإجراءات ســــعيّد الأخيرة 
التــــي جمّــــد بموجبهــــا البرلمــــان وأقال 
الحكومة وتولى السلطة التنفيذية بنفسه.

السياسي  والناشط  الجامعي  واعتبر 
حمادي بــــن جاب اللــــه أن موقف الاتحاد 
يبرز أن الإســــلام السياســــي الــــذي تمثل 
النهضــــة أبرز مكوناته لــــن يكون له موقع 
فــــي أي حــــوار مقبــــل بيــــن الفاعلين في 

المشهد السياسي التونسي.
وقــــال بــــن جــــاب اللــــه فــــي تصريح 
لـ”العــــرب“ إن ”الاتحــــاد العام التونســــي 
للشــــغل بذل الكثير مــــن أجل حوار وطني 
يُخرج البلاد مــــن أزمتها، وربما أخذ على 
عاتقه أشــــياء كثيرة من أجل عدم استثناء 
أي طــــرف حتى من أســــاء إلى تونس أملا 
منه فــــي إمكانية إرجاعه إلــــى الجادة في 
سعي أحفاد حشاد (فرحات حشاد مؤسس 

الاتحاد) لإنقاذ البلاد من ورطتها“.
واســــتدرك ”لكن اليــــوم تبين للاتحاد 
أنــــه لا خيــــر فــــي حــــوار مع مــــن يتصنع 
الحوار للإســــاءة إلــــى الوطــــن بمحاولة 

تجديــــد التموقع في مجتمــــع بان للجميع 
يوم الخامس والعشــــرين مــــن يوليو أنه 
يرفضــــه رفضا قاطعا سياســــيا وثقافيا“، 
مضيفا ”حســــمُ الاتحاد لموقفه اليوم أفقد 
الإســــلام السياســــي كل أمل في أن يكون 
طرفــــا في أي حوار وطني ممكن، لاســــيما 
وأنه حمّل حزب النهضة خاصة مسؤولية 
ما انتهى إليه الوطن من وهن شامل، وهو 
موقــــف صحيح يندرج تلقائيــــا في اتجاه 
مــــا اتخذه رئيس الجمهورية من إجراءات 
تاريخية يعلق الشــــعب التونســــي عليها 

آمالا عريضة“.
 ويأتي ذلك في وقت أثارت فيه دعوات 
أطلقها القيادي في حركة النهضة رضوان 
المصمودي إلى الولايات المتحدة من أجل 
الكف عن مساعدة تونس وقطع الإمدادات 

الصحية عنها جدلا واسعا في البلاد.
في المقابل ذهب رئيس الحركة راشد 
الغنوشــــي الذي يواجــــه ضغوطا داخلية 
لإبعاده من قيادة الحزب، إلى أبعد من ذلك 
بتهديد أوروبا بموجة هجرة غير مسبوقة 
إذا تواصــــل الوضع علــــى ما هو عليه في 
تونس، ما من شــــأنه أن ينزل بالبلاد إلى 
الفوضــــى وفــــق قوله، وهــــو موقف جعل 
الغنوشــــي في مرمى انتقادات لاذعة حتى 

داخل الحركة.
وقال النائب البرلماني حاتم المليكي 
إن ”الاتحاد حمّل علنا النهضة مســــؤولية 
تردي الأوضاع وكذلك التصعيد ومحاولة 
خيــــارات  لفــــرض  بالخــــارج  الاســــتقواء 
داخليــــة، وهي مــــن المرات الأولــــى التي 

يتطرق فيها الاتحاد إلى هذه المسائل“.
وأضاف المليكي في اتصال هاتفي مع 
”العرب“ أن ”المســــألة الأخرى التي تطرق 
إليهــــا بيان الاتحاد فــــي خطوة مهمة هي 

أجندة الاتحاد التي سيتفاوض حولها مع 
بقية الأطراف خاصة في ما يتعلق بتغيير 
نظــــام الحكــــم، حيــــث هناك رغبــــة وطلب 

بتغييره“.
ولا يــــزال الترقــــب ســــيد الموقف في 
تونس لمعرفة الشــــخصية التي سيكلفها 
ســــعيّد بتشــــكيل الحكومــــة لقيــــادة هذه 
تصاعــــدت  فيمــــا  الانتقاليــــة،  المرحلــــة 
التكهنات بشــــأن إمكانيــــة تكليف محافظ 

البنك المركزي مروان العباسي.
وقال حمادي بن جاب الله ”على رئيس 
الجمهورية أن يدرك أن الزمن كالسيف إن 
لــــم تقطعه قطعــــك، وبادرتكــــم الصحيحة 
بمبادئهــــا وخواتيمهــــا معــــا (…) المبتدأ 
كان ســــليما فاجعلوا المنتهى أسلم بدءا 
بتكوين حكومة مســــؤولة فــــي أقرب وقت 

ممكن“.
ورأى بــــن جاب الله أنــــه لإنهاء الأزمة 
ينبغي تشكيل تحالف اجتماعي يمثل جل 
الأطــــراف النقابية في البــــلاد، قائلا ”أول 
هدف لهــــذا التحالــــف يتمثل فــــي تحرير 

الوطن من الاستعمار الإخواني“. 
وفي الأثناء يواصل الرئيس التونسي 
تعيين مكلّفين بتســــيير وزارات ومناصب 
حساســــة، فيمــــا أقال العديد مــــن الوزراء 

والمسؤولين في الدولة.
وعيّن الرئيس ســــعيّد حتى الآن ثلاثة 
أســــماء لتســــيير أبــــرز الــــوزارات، حيث 
اختار مستشــــاره الأمني خالد غرسلاوي 
للإشــــراف علــــى وزارة الداخليــــة، وكلّف 
ســــهام البوغديري بتســــيير أعمال وزارة 
الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار، وعين 
نزار بــــن ناجــــي الخبير فــــي تكنولوجيا 
المعلومــــات والأمــــن الرقمــــي على رأس 

وزارة تكنولوجيات الاتصال.
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ســــــلط بيان الهيئة الإدارية للاتحاد 
المركزية  للشــــــغل،  التونســــــي  العام 
ــــــة ذات النفــــــوذ الواســــــع في  النقابي
ــــــاء الضوء على  ــــــل الثلاث ــــــلاد، لي الب
تحول في موقف المنظمة يضع حركة 
النهضة الإســــــلامية في موقف أشد 
ــــــاء مبادرة  ضعفا، حيث رفض إحي
ــــــة  محاول وأدان  ــــــي  الوطن الحــــــوار 
الحركــــــة للاســــــتقواء بالأجنبي وفق 
البيان، كما جــــــدد تأييده لإجراءات 
الرئيس قيس سعيّد التي تعارضها 

النهضة بشدة. 

اتحاد الشغل يرفض تقديم حبل النجاة 
للنهضة بمواجهة الرئيس التونسي

دين النهضة
ُ
اختطاف مسؤول حكومي المنظمة النقابية ترفض إحياء مبادرة الحوار الوطني وت

من بنغازي في طرابلس 

محمد ماموني العلوي

الميليشيات المتمركزة 
غرب ليبيا تتحرك 

بمرجعياتها الأيديولوجية 
والجهوية لعرقلة المصالحة 

الوطنية والانتخابات

انتقادات حادة من الاتحاد للنهضة

تأجيل الانتخابات أمر 
محتمل حال تطورت 

الوضعية الوبائية 

عبداللطيف بلمقدم

الميليشيات دأبت على استعراض عضلاتها غرب ليبيا

صغير الحيدري

الاتحاد حمّل النهضة 
مسؤولية تردي الأوضاع 

والاستقواء بالخارج

حاتم المليكي

موقف الاتحاد يُبرز أن 
النهضة لن يكون لها 

موقع في أي حوار مقبل

حمادي بن جاب الله

ميليشيات غرب ليبيا 
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 كابول – بعثت حركة طالبان رســـائل 
إلى الحكومة الأفغانية وأعضائها بأنها 
قادرة على اســـتهدافهم في أي مكان بما 
في ذلك في العاصمة كابول إذا حاول أي 

طرف عرقلة تسلمها السلطة.
لمنـــزل  اســـتهدافها  ذلـــك  وعكـــس 
وزيـــر الدفاع فـــي العاصمـــة الأفغانية، 
مـــا يؤشـــر وفقـــا لمراقبين علـــى تحريك 
الحركـــة لخلاياهـــا النائمة لاســـتهداف 
تعطيـــل  يحـــاول  أو  يعـــارض  مـــن  كل 
تســـلمها الســـلطة كليـــا في البـــلاد إثر 
تعثـــر المفاوضـــات مـــع الحكومـــة التي 
تبدو ضعيفـــة للغاية في مواجهة هجوم 

المتمردين.
وقـــال الناطق باســـم الحركـــة ذبيح 
اللـــه مجاهـــد في بيـــان ”ليلـــة الثلاثاء 
شـــنت مجموعة من المجاهدين المجهزين 
بأسلحة خفيفة وثقيلة هجوما انتحاريا 
على مقر إقامة وزير الدفاع“. وأوضح أن 
هذا الهجوم هو ”بداية عمليات انتقامية“ 

مقبلة ضد مسؤولين حكوميين.
وجـــاء ذلـــك بعـــد أيـــام مـــن تنفيذ 
الجيشـــين الأفغانـــي والأميركي عمليات 
قصـــف جوي فـــي محاولـــة لعرقلة تقدم 

طالبان في عدة مدن رئيسية.
وهذا هو أول هجوم بهذا الحجم في 
كابول تتبناه طالبان منذ أشـــهر. وكانت 
الحركة تتجنب استهداف العاصمة بعد 
توقيـــع اتفاق مع واشـــنطن فـــي فبراير 
2020 فـــي الدوحة ينص على انســـحاب 

جميع الجنود الأجانب من أفغانستان.
وهز انفجاران كبيران أحدهما ناجم 
عن ســـيارة مفخخة، بالتزامن مع هجوم 
مسلح، كابول مســـاء الثلاثاء حيث قُتل 
ثمانيـــة مدنيين وأصيب نحو 20 آخرين، 
بحسب حصيلة جديدة نشرتها الأربعاء 
وزارة الداخلية. واحتاجت القوى الأمنية 
إلى ساعات عدة لإخراج المهاجمين الذين 

قتلوا جميعا، أحدهم فـــي انفجار الآلية 
وثلاثة آخـــرون في تبادل لإطـــلاق النار 

على ما ذكرت الوزارة.
ووقع الهجوم قرب المنطقة الخضراء 
المحصنـــة التي تضـــم خصوصا القصر 
يجســـد  وهـــو  والســـفارات  الرئاســـي 
مرة أخـــرى الصعوبات التـــي تواجهها 
الحكومة المترنحة أمام الهجمات المنسقة 

لحركة طالبان في كل أرجاء البلاد.

وفي لشـــكركاه عاصمـــة ولاية هلمند 
أحد معاقـــل المتمردين حيث دارت بعض 
من أشـــرس المعارك خلال انتشار القوات 
الأجنبيـــة مـــدة عشـــرين عامـــا، يحاول 
السكان مغادرة المدينة تلبية لتوجيهات 

الجيش.
وقال حليم كريمي أحد سكان المدينة 
”غـــادرت العائـــلات التي تملـــك المال أو 
ســـيارة، منازلها. لكـــن العائلات التي لا 
تملك الوسائل كما الحال معنا، بقيت في 

ديارهـــا. لا نعرف إلى أيـــن نتوجه وبأي 
طريقة“.

وأكـــد صالح محمد وهـــو مقيم آخر 
في المدينة ”لا ســـبيل للهروب من المنطقة 
لأن المعارك متواصلة. لا ضمانة لنا بأننا 
لن نقتل على الطريـــق. الحكومة وحركة 

طالبان تدمراننا“.
ويدفع المدنيـــون العالقون في القتال 
الثمـــن باهظا فـــي لشـــكركاه البالغ عدد 
سكانها 200 ألف نسمة. فقد قُتل ما لا يقل 
عن 40 مدنيا وأصيب 118 في الســـاعات 
الأربع والعشرين الأخيرة على ما أعلنت 

بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان.
ودعا الجنرال ســـامي ســـادات كبير 
ضباط الجيش الأفغاني في جنوب البلاد 
فـــي رســـالة مســـجلة بثها عبر وســـائل 
الإعـــلام، الســـكان الثلاثاء إلـــى مغادرة 
المدينـــة تحســـبا لهجوم مضـــاد للقوات 

الحكومية.
وقال ”نناشـــدكم مغادرة منازلكم في 
أقـــرب وقت ممكـــن. ســـنواجه المتمردين 
وسنقاتلهم بشراسة“، متوعدا ”ألا يبقى 
أي عنصـــر مـــن حركة طالبـــان على قيد 

الحياة“. 
وتأتي هذه التطورات في ظل مكاسب 
ميدانية ســـريعة تحُققهـــا حركة طالبان 

بســـبب ضعف القوات الأفغانية المنُهكة 
أصلا ووجود خلايا نائمة للحركة في كل 

مكان تقريبا، وفقا لمراقبين.
واستولت الحركة في الأشهر الثلاثة 
الأخيـــرة علـــى مناطـــق ريفية شاســـعة 
ومعابـــر حدودية رئيســـية خلال هجوم 
خاطف باشرته مع بدء انسحاب القوات 
الأجنبيـــة الذي ينبغـــي أن ينجز بحلول 
الحادي والثلاثين من أغسطس الجاري.

وبعدمـــا لاقـــت مقاومـــة ضعيفة في 
الأرياف، انتقلت حركـــة طالبان قبل أيام 
للتركيز على المدن الكبرى محاصرة عدة 
عواصم ولايات. ولا تزال هذه المدن تحت 
ســـيطرة الجيش إلا أن ســـقوط إحداها 

سيخلف أثرا معنويا مدمرا للسلطة.
وتتواجـــه طالبان منذ أيـــام عدة مع 
القوات الحكومية قرب قندهار أيضا في 
جنوب البلاد وفي هرات في الغرب، ثاني 

وثالث أكبر مدن البلاد.
وأعلنت سلطات ولاية هرات الثلاثاء 
أن القـــوات الأفغانية اســـتعادت مناطق 
عـــدة في ضواحـــي عاصمـــة الولاية من 
حركة طالبان التي كانت تقدمت في الأيام 

الأخيرة إلى مشارف المدينة.
ويثيـــر احتمال عـــودة طالبـــان إلى 

السلطة قلق عدد كبير من الأفغان. 

 أديس أبابا – أعلنت السلطات الإثيوبية 
الأربعـــاء عن رفضها لمطالـــب دولية بفتح 
ممرات للمساعدات الإنسانية من السودان 
إلـــى غربـــي إقليم تيغـــراي (شـــمال)، في 
خطـــوة ينتظر أن تؤزّم الوضع الإنســـاني 

المتدهور أصلا .
وقال مفوض الهيئة الوطنية الإثيوبية 
لإدارة الكوارث والمخاطر متكو كاســـا، إن 
الضغوط التي يمارســـها أعضاء بالمجتمع 
الدولي (لم يسمهم) لفتح ممر إنساني من 
السودان إلى غربي إقليم تيغراي أمر ”غير 

مقبول“.
وأشـــار كاســـا أنه فـــي المقابـــل تبذل 
تيغـــراي“  لتحريـــر  الشـــعبية  ”الجبهـــة 
جهودا لوقف دخول المساعدات الإنسانية، 
”حيـــث منعت دخول أكثر من 170 شـــاحنة 

مســـاعدات للإقليم“، دون تقديم المزيد من 
التفصيل.

ودعـــا المســـؤول الإثيوبـــي المجتمـــع 
الدولـــي للضغـــط على ”الجبهة الشـــعبية 
من أجل الســـماح بمرور  لتحرير تيغراي“ 

المساعدات الإنسانية للإقليم.
وفي الرابـــع من نوفمبر 2020، اندلعت 
اشتباكات في الإقليم بين الجيش الإثيوبي 
تيغراي“،  لتحريـــر  الشـــعبية  و“الجبهـــة 
بعدما دخلت القوات الحكومية الإقليم، ردا 

على هجوم استهدف قاعدة للجيش.
وفي الثامن والعشرين من الشهر ذاته، 
أعلنـــت إثيوبيا عن انتهـــاء عملية ”إنفاذ 
للقانون“ بالســـيطرة على الإقليم بالكامل، 
رغـــم ورود تقارير عن اســـتمرار انتهاكات 
حقوقية فـــي المنطقة منذ وقتها، حيث قُتل 

الآلاف مـــن المدنيين. وقـــال مارتن غريفيث 
منسق الشؤون الإنســـانية بالأمم المتحدة 
”نحتاج إلى مئة شـــاحنة يوميا تذهب إلى 

تيغراي لسد الاحتياجات الإنسانية“.

وتقـــول الأمم المتحـــدة إن 400 ألف 
يعيشون في ظروف المجاعة في تيغراي 
وإن 90 في المئة من الســـكان يحتاجون 

إلى مساعدات غذائية طارئة.
المتحـــدة  الأمم  منظمـــة  وحـــذرت 
الأســـبوع  (اليونيســـيف)  للطفولـــة 
الماضـــي من أن أكثر مـــن مئة ألف طفل 
في تيغـــراي يمكن أن يواجهوا ســـوء 
تغذية يهدد الحياة خلال الاثني عشـــر 

شهرا المقبلة.
وتتهم الســـلطات في أديـــس أبابا 
بتســـليح  الإنســـانية  الإغاثـــة  عمـــال 

المتمردين في تيغراي.
ويرى مراقبون في رفض أديس أبابا 
لممرات إنسانية من السودان تخوفا من 
أن تســـتغل هـــذه الممرات لنقل تســـليح 
المتمرديـــن في تيغـــراي، خاصة في ظل 
تلويح عدد من السياســـيين السودانيين 
باستغلال التوترات في تيغراي للضغط 

على أديس أبابا في ملف سد النهضة.

 برلين – تعتـــزم الحكومة الألمانية دعم 
البحـــث العلمـــي فـــي موضـــوع معاداة 
اليمينـــي  التشـــدد  وكذلـــك  الســـامية 
والعنصريـــة بإجمالـــي 35 مليون يورو، 
تزامنـــا مع تحديث ترســـانتها القانونية 
الردعيـــة فـــي مواجهـــة هـــذه الجرائـــم 
المتنامية التي باتت تؤرق الساسة الألمان 

كما أجهزة الاستخبارات.
العلمـــي  البحـــث  وزيـــرة  وقالـــت 
بألمانيا أنيا كارليتســـك الأربعاء ”الحياة 
اليهوديـــة، للأســـف لا بد من قـــول ذلك، 
مهـــددة فـــي ألمانيا على نحو لم تشـــهده 
منذ فترة طويلة مضت“. وتابعت الوزيرة 
الألمانيـــة ”إننـــا بحاجة لمعرفـــة متعمقة، 

كي يمكننا مكافحـــة العنصرية ومعاداة 
السامية بشكل فعال“.

وتستند هذه المشـــروعات جزئيا إلى 
إرشادات تمويل تم نشرها العام الماضي، 
وفي جزء آخـــر إلى لجنة مجلس الوزراء 
لمكافحـــة التطرف اليمينـــي والعنصرية. 
وبحســـب الوزارة، سيتم إطلاق المشاريع 

البحثية ذات الصلة خلال هذه الأيام.
وأضافت الوزيرة الألمانية أن الأموال 
مجدولة بالفعل ومتوفرة بغض النظر عن 
نتيجة الانتخابات البرلمانية المنتظرة في 

سبتمبر القادم.
ومـــن المقـــرر أن يستكشـــف باحثون 
بهـــذه الأمـــوال نوعيـــة أشـــكال معاداة 

اليهـــود الموجـــودة بالمـــدارس مثلا، كما 
أنـــه مـــن المقرر أن يســـهم مشـــروع آخر 
فـــي تطوير ”أصـــوات مضـــادة لمكافحة 
بالنســـبة  الخطابات المعادية للســـامية“ 
إلى الشـــباب على الإنترنت في الوســـط 

الناطق باللغة الألمانية.
وتزامنا مع مساعي ألمانيا لفهم علمي 
لدوافع مثل هذه الجرائم واتخاذ خطوات 
اســـتباقية في مواجهتها فكريـــا، تعتزم 
الســـلطات أيضا تعزيز ترسانة قوانينها 

الردعية في مواجهة ذلك.
ومؤخرا كشـــفت تقارير صحافية أن 
الكتل البرلمانية للائتلاف الحاكم الألماني، 
المكون مـــن التحالف المســـيحي المنتمية 
إليه المستشـــارة أنجيـــلا ميركل والحزب 
على  اتفقـــت  الديمقراطـــي،  الاشـــتراكي 

إجراء تعديل في قانون الجنسية.
وذكـــرت صحيفـــة بيلـــد الألمانية أنه 
بموجب هذه الخطط، ســـتؤدي أي إدانة 
بارتـــكاب جريمـــة معاديـــة للســـامية أو 
ذات دوافـــع عنصرية إلى الاســـتبعاد من 
التجنس، كما ســـينطبق ذلك على أحكام 
الإدانة بجرائم معادية للســـامية المصنفة 

على أنها جنح بسيطة.
وقـــال خبيـــر الشـــؤون الداخلية في 
الحزب المســـيحي الديمقراطـــي ماتياس 
ميدلبرغ ”تشـــديد قانون الجنســـية مهم 
أو  للســـامية  المعاديـــن  تجنيـــس  لمنـــع 
العنصريين في المستقبل“، مضيفا أنه لا 
يجوز لأي شـــخص أدين بجريمة معادية 
للســـامية أو عنصريـــة أو كراهيـــة ضد 
الأجانب أن يصبح مواطنا ألمانيا، مشيرا 

إلى أن هذا ســـينطبق أيضا في المستقبل 
على الانتهاكات الطفيفة للقانون.

التحالـــف  أن  ميدلبـــرغ  وأوضـــح 
المســـيحي يريـــد بذلـــك تطبيـــق تبعات 
”لأعمال الشـــغب المعادية للســـامية التي 
لا تطاق“، التي شـــهدتها البلاد في مايو 
الماضـــي، وقـــال ”إذا كان وجـــود دولـــة 
إسرائيل شأن مهم للدولة الألمانية، فيجب 
في كل الأحوال أن يكون ذلك أمرا واضحا 

في قانون الجنسية“.

وســـجلت ألمانيا ارتفاعـــا كبيرا في 
عـــدد المتطرفـــين اليمينيـــين فـــي 2019، 
وأفاد تقرير أعدته هيئة حماية الدستور 
الألمانيـــة (المخابـــرات الداخلية) أن عدد 
المتطرفـــين اليمينيـــين فـــي البـــلاد بلغ 
32.080 ويمثـــل هذا الرقم زيـــادة تقارب 
8000 فـــرد مقارنة برقم 24.100 المســـجل 

في 2018.
وهـــم  الجـــدد،  النازيـــون  ويتبنـــى 
يمينيـــون متطرفون يعتبرون أنفســـهم 
امتـــدادا للنظام النازي الذي حكم ألمانيا 
بين 1933 و1945، شعارات الأيديولوجية 
النازية مثل الصليب المعقوف، ويعتنقون 
أفكارا معادية للمهاجرين والأشـــخاص 

غير المنحدرين من أصل ألماني.

طالبان تحذر المسؤولين الأفغان: من يعرقل استلامنا للحكم 

سيكون هدفا لنا 

إثيوبيا ترفض فتح ممرات 

إنسانية من السودان إلى تيغراي

المتمردون يتبنون استهداف منزل وزير الدفاع الأفغاني في كابول 

وضعت حركة طالبان هدفا لا محيد 
عنه وهو استعادة السلطة بالقوة مع 
الأميركي  الانسحاب  إتمام  اقتراب 
من البلاد، حيث بعثت برسائل قوية 
ــــــة مفادها أنه من  للحكومة الأفغاني
يعرقل هدفها ســــــيتم استهدافه من 
خلال خلاياها النائمة الموجودة بما 
في ذلك فــــــي العاصمة كابول حيث 
شــــــن المتمردون هجوما على منزل 

وزير الدفاع هناك.

 انظر، إنهم موجودون في كل مكان

ألمانيا تعزز جهودها في مكافحة معاداة السامية 

والتطرف اليميني

تاريخ النازية يؤرق الساسة الألمان

مجموعة من المجاهدين 

شنت هجوما على مقر 

إقامة وزير الدفاع

ذبيح الله مجاهد

ن

 كابول – بالرغم من أنها تلقت تدريبا 
جيدا مــــن الولايــــات المتحــــدة وبعتاد 
متطــــور مــــا جعلهــــا تتمتــــع بمؤهلات 
واســــعة، إلا أن القــــوات الأفغانية باتت 
على وشك الانهيار في مواجهة هجمات 

حركة طالبان.
ولم تبــــد هذه القــــوات مقاومة تُذكر 
في بعــــض المناطق التي ســــيطر عليها 
المتمــــردون إلا أنها لا تزال مطلوبة على 
جبهات عدة لصــــد الهجمات، فيما تجد 
نفسها تقوم بهذه المهمة وهي محرومة 

جزئيا من الدعم الجوي الأميركي.
وتشــــن طالبان هجوما شــــاملا منذ 
ثلاثــــة أشــــهر مــــع الانســــحاب النهائي 
شــــبه المنجز للقوات الأجنبية. وسيطر 
مقاتلــــو الحركــــة علــــى مناطــــق ريفية 

شاسعة وباتوا يهددون المدن الكبيرة.
وفاجــــأ تقــــدم طالبــــان فــــي حجمه 
وســــرعته، وفــــي معظم الأحيــــان لم تبد 
ســــوى  الأفغانيــــة  النظاميــــة  القــــوات 
مقاومة قليلة للمتمردين ما أجبر القوات 

الخاصة على ملء الفراغ.
لكن الجنرال هيبــــة الله عليزاي (35 
عاما) قائــــد القوات الخاصــــة الأفغانية 
يرى أن تقلص الدعــــم الجوي الأميركي 
جعــــل مهمتهم أصعب، وقــــال إن ”الأمر 
أكثر تعقيدا الآن. نقاتل في أماكن كثيرة 
وعلــــى جبهــــات مختلفة وأصبــــح الأمر 
صعبا. لكن ليــــس لدينا خيار آخر، فهذا 

بلدنا“.
وفي يونيو وقعت وحدة من القوات 
الخاصة تتألف من نحو عشرين عنصرًا 
في كميــــن في ولايــــة فارياب (شــــمال)، 
وبعدما انتظر أفرادها بلا جدوى وصول 

تعزيزات، قتلهم متمردو طالبان.
ويبقى العدد الإجمالي لأفراد القوات 
الخاصة ســــريا، لكن مصدريــــن أمنيين 
أكــــدا أنهــــا تضــــم أربعين ألــــف عنصر 
فــــي الجيش وثمانية آلاف في الشــــرطة 

وثمانية آلاف في أجهزة الاستخبارات.
الليليــــة  للرؤيــــة  نظّاراتهــــم  ومــــع 
والبنادق الأميركية والأســــلحة الحديثة 
الأخرى، صعبت هــــذه الوحدات المهمة 
علــــى حركة طالبــــان عندما شــــكلت في 

العام 2008.

المحلـــل  هيلمـــوس  تـــود  وقـــال 
فـــي مركز الأبحـــاث الأميركـــي ”راند 
إن ”العمليات الخاصة  كوربوريشـــن“ 
في أفغانستان صنعت على صورتنا“، 
مؤكـــدا أن أفـــراد القـــوات الخاصـــة 

”مؤهلون جيدا“ و“مدربون جيدا“.
وأضـــاف أن ”تدريبهـــم أكمل من 
تدريب القـــوات النظامية البدائي في 
غالب الأحيان. إنهم يتعلمون التحرك 
معـــا وكذلك ممارســـة تقنيات القنص 
والهجمات المجوقلة والمشـــاركة في 

تمارين بالذخيرة الحية“.
وأكد الجنرال جون نيكلسون قائد 
القوات الأميركية في أفغانســـتان في 
2017 عندما شـــاركت القوات الخاصة 
بحيـــاة  أودت  التـــي  العمليـــة  فـــي 
عبدالحســـيب زعيـــم الفـــرع الأفغاني 
لتنظيـــم الدولة الإســـلامية أن ”هؤلاء 
الجنود الشـــجعان لم ولن يخســـروا 

معركة أبدا“.
لكن محللين يعتقـــدون أن القوات 
الخاصـــة تعتمد بشـــكل مفـــرط على 
المســـاعدة الدوليـــة، ســـواء لجمـــع 
أو  الاســـتخباراتية  المعلومـــات 
الخدمات اللوجستية ويضعفها رحيل 

القوات الأجنبية.
وقال هيلموس ”نشـــهد فشل هذه 
السياســـة. من المؤكد الآن أنه يتعين 
علينـــا بالطبع تدريب هـــذه الوحدات 
حتـــى يعـــرف أفرادها كيـــف يقاتلون 

بمفردهم ولا يبقوا بحاجة إلينا“.
ومع ذلك قـــال الجنرال عليزاي إن 
تأهيـــل وتدريب القـــوات الخاصة لم 
يعـــد يجري من قبل الأميركيين بل من 

قبل الأفغان أنفسهم.
ومع انســـحاب قوات حلف شمال 
الأطلســـي (الناتو) أصبحـــت القوات 
للقـــوة  دفـــاع  خـــط  آخـــر  الخاصـــة 

الأفغانية.
بـــراون  فيلبـــاب  فانـــدا  وأكـــدت 
المحللة في معهد بروكينغز الأميركي 
لوكالـــة فرانـــس بـــرس أن ”الأمريـــن 
تقـــدم  يعرقـــلان  اللذيـــن  الوحيديـــن 
طالبـــان اليوم هما القـــوات الخاصة 

والقوات الجوية“.

نهكة 
ُ
هل تصمد القوات الأفغانية الم

أمام هجمات طالبان

نحتاج معرفة لنتمكن 

من مكافحة معاداة 

السامية بشكل فعال

أنيا كارليتسك

400
ألف نسمة في إقليم تيغراي 

الإثيوبي يحتاجون إلى مساعدات 

غذائية طارئة



 تونس - ارتكز الرئيس التونسي قيس 
ســــعيّد الذي قــــرّر تجميد أعمــــال البرلمان 
وإعفــــاء رئيس الحكومة وتولي الســــلطة 
التنفيذيــــة في قراراته علــــى دعم الجيش 

الذي لطالما بقي بعيدا عن السياسة.
وحضــــرت مع ســــعيّد فــــي الاجتماع 
الطــــارئ كــــوادر عليا في الجيــــش. وإثر 
قراراته، انتشــــرت وحدات عسكرية، أمام 
البرلمان ومقر رئاسة الحكومة ومؤسسات 

حكومية حيوية أخرى.

كما عــــينّ الرئيس مســــؤولا عاليا في 
الجيــــش علــــى رأس غرفة عمليــــات إدارة 

الأزمة الصحية.
الســــلطات  أوقفــــت  الأثنــــاء،  وفــــي 
القضائيــــة أحــــد النــــواب الــــذي وجه له 
القضاء العســــكري في العــــام 2018 تهمة 

انتقاد الجيش.
ودفــــع هــــذا التقــــارب بــــين الطرفين 
عددا مــــن الخصوم السياســــيين للرئيس 
التونسي إلى توظيف الأحداث لصالحهم 
ووصف قرارات ســــعيّد الاستثنائية بأنها 

”دكتاتورية عسكرية“.

ثقة في التغيير

منذ انتخب قيس سعيّد رئيسا للبلاد 
فــــي أكتوبــــر 2019 بأكثر مــــن 70 في المئة 
من الأصوات، تحاشــــى ســــعيّد مسؤولي 
الأحزاب السياســــية وحــــرص في المقابل 
على الظهور إلى جانب قيادات عســــكرية 

عليا.
وكلف ســــعيّد فــــي ديســــمبر الماضي 
إدارة الصحة العســــكرية الإشــــراف على 
مستشــــفى جديــــد شــــيّدته الصــــين فــــي 

محافظة صفاقس (وسط).
التونســــي  السياســــي  المحلل  ويقول 
صلاح الدين الجورشــــي إن  قيس ســــعيّد

”نال ثقة الكوادر العليا في 
الجيش.. ونجح في إقناعها 
بأن الدولة أمام خطر داهم“.

ويؤكد الجورشي أن 
الجيش ”خرج قليلا عن 
تحفظه لكن هذا لا يعني 

أننا أمام حكم عسكري منذ 
25 يوليو“.

ويتابع ”الجيش لا 
يحكم وهو يؤطر ويحمي 

الرئيس ويدعم قراراته 
من دون أن يكون في الحكم 

بشكل مباشر“.
ومنذ الخامس والعشرين 

من يوليو، لم يظهر الجيش 
التونسي في صورة من يتدخل 

في القرارات السياسية، لكنه التزم 
بتطبيق القرارات التنفيذية، ورغم 

ذلك يظل في نظر الإخوان المسلمين 
مؤسسة غير مضمونة رغم 

تاريخها الحيادي والتزامها فقط 

بمواجهــــة المخاطر الخارجيــــة التي تهدد 
أمن البلاد.

السياســــية  العلــــوم  أســــتاذ  ويــــرى 
بالجامعة التونســــية حاتم مراد أن قيس 
ســــعيّد – الــــذي يواجه تيارات إســــلامية 
تســــتميت منذ أشــــهر في عرقلــــة الحياة 
”لــــن   – أجنداتهــــا  وفــــرض  السياســــية 
علــــى  التعويــــل  دون  الفــــوز  يســــتطيع 

الجيش“.
ويوضح مــــراد أن الجيش ”يدعم إلى 
الآن الرئيس الذي جهز كل قراراته بفضل 
مســــاعدته“، مشــــددا علــــى أن المؤسســــة 
العســــكرية ”ســــترافقه إلى حدود تحقيق 
دولــــة  إعــــادة  أي  المرســــومة“  الأهــــداف 

القانون إلى السكة.

قوة شرعية

لم يكن التفات ســــعيّد إلى المؤسســــة 
العســــكرية وليد الوضع الحالي، بل منذ 
أبريل الماضي، بعث برسائل إلى خصومه 
السياســــيين مفادها أنه هو القائد الأعلى 

للقوات المسلحة الأمنية والعسكرية.
وقدم خلال إشــــرافه علــــى العيد الـ65 
لقــــوات الأمــــن الداخلــــي قــــراءة مغايرة 
بصفته أستاذا سابقا للقانون الدستوري، 
توضح أن “رئيس الدولة هو الذي يتولى 
التعيينات والإعفاءات في الوظائف العليا 
العســــكرية والدبلوماسية المتعلقة بالأمن 
القومــــي بعد استشــــارة رئيس الحكومة، 

ويضبط الوظائف العليا بقانون“.
وشــــدد حينها على أنــــه ”لا يميل إلى 
احتكار هــــذه القوات لكن وجــــب احترام 

الدستور“.
وأثــــارت تصريحاته الحادة انتقادات 
المشيشــــي الــــذي اعتبرها قــــراءات فردية 

وشاذة للنص الدستوري.
ويعتبــــر العميــــد المتقاعد من الجيش 
مختار بــــن نصر أنه في ظــــل نظام يكون 
فيه رئيس الدولــــة ”القائد الأعلى للقوات 
المســــلحة.. يكون الجيش القوة الشرعية 
بيد الرئيس 
لحماية الدولة 
والشعب من 
كل خطر“.
ورغم ذلك 
وضع سعيّد 
مرارا 

وخاصــــة خلال الأســــبوعين الماضيين من 
قبل معارضيــــه في مقارنة مــــع النظامين 
المصــــري والجزائري اللذين يتحكم فيهما 
الجيش بدواليب الحكــــم ووجهت له تهم 
بمحاولــــة الســــير بالبــــلاد تدريجيا نحو 

دكتاتورية عسكرية.
وترى الخبيرة في معهد البحوث حول 
المتوسط والشرق الأوسط إينيس لوفالوا 
أن ”الجيش التونسي لن يلعب دورا مثلما 
كان الأمــــر في مصر“ أو في الجزائر وإلى 
الآن ”تمــــر الأمور عبــــر النقاش مع رئيس 
الجمهورية“ الذي انتخب بغالبية واسعة.
ويتهــــم الجيش في الجزائر بأنه يدير 
فــــي الكواليــــس حكما فقد شــــرعيته أمام 
حركات احتجاجية شــــعبية متواصلة في 

البلاد منذ أكثر من عامين.
وأصبــــح عبدالفتــــاح السيســــي قائد 
الجيش رئيسا لمصر في 2013 إثر الإطاحة 
بالإخــــوان وإزاحــــة الرئيــــس الإســــلامي 
محمد مرســــي الذي توفي في السجن في 

العام 2019.
وبالعــــودة إلــــى مــــا يســــمى بثورات 
الربيــــع العربــــي فــــي العــــام 2011، دعــــم 
الجيــــش المصــــري نظــــام حســــني مبارك 
بالديمقراطية  المطالبــــين  المتظاهرين  ضد 
في ســــاحة التحرير فــــي القاهرة. لكن في 
تونــــس التزم الجيش الحيــــاد في تعامله 
مــــع المدنيين العــــزل والتزمت المؤسســــة 
العســــكرية بالعمل على إرساء التوازنات 
فــــي البــــلاد طــــوال عقــــد كامــــل بحماية 
المواطنــــين والممتلكات الخاصــــة والعامة 
والوقوف صدا منيعــــا في وجه العمليات 
الإرهابيــــة المتفرقة التي شــــهدتها تونس 
خلال الســــنوات الماضية، حتــــى أنه يعد 
محل ثقة مطلقة في ذهن جل التونســــيين. 
وتلتجأ إليه السلطات في حال استشعرت 
إمكانيــــة فقدان الســــيطرة على التحركات 
الاحتجاجية التي تخرج للشارع بين فترة 

وأخرى.

ومــــن جديد كان الجيــــش أمام تحدي 
دور وطني آخر فبعد قرارات قيس ســــعيد 
طوّق الجيش مبنى البرلمان، ومنع دخول 
رئيســــه راشد الغنوشــــي ونوابه، وتولى 

تأمين مؤسسات الدولة وشوارع البلاد.
وعن ذلك، يقــــول الصحافي والباحث 
تييــــري بريزيون ”بخلاف الجزائر ومصر 
حيــــث لديه مصالح حيويــــة لبقاء النظام، 
فإن الجيش يفضل في الأزمات الحادة دفع 

السياسيين لفرض استقرار المؤسسات“.
ويذكّر بــــأن عددا من كــــوادر الجيش 
التونســــي المتقاعديــــن وجهــــوا في مايو 
الفائت رســــالة مفتوحــــة للرئيس لتقديم 
تنــــازلات في خضــــم تجاذبــــات وخلافات 
سياســــية حادة بينه وبــــين الأحزاب التي 
تتقدمها حركة النهضة الإسلامية، واتخاذ 
سياســــيا  اســــتقرارا  تضمــــن  إجــــراءات 
لتونس فــــي خضم الأزمتــــين الاقتصادية 

والصحية.
وقد تفسّر تلك الخطوة وقوف قيادات 
الجيــــش مع ســــعيّد فــــي هــــذه المرحلة 
الدقيقــــة، ملتزما بعقيدتــــه المزروعة فيه 
منــــذ انبعاثه في العــــام 1956 وهي حماية 
المؤسســــات وليس الأشــــخاص ومتمسكا 
بانســــجامه مع مبادئ ومقوّمــــات الدولة 

المدنية.
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  في استقبالات واجتماعات وزيارات 
وجولات الرئيس التونسي قيس سعيد، 
تبدو هناك سيدة في مقتبل العمر دائمة 
الحضور، يطلق عليها البعض لقب ظل 
الرئيــــس، ويقول آخرون إنها مهندســــة 
كل ما يدور في قصر الرئاســــة بقرطاج، 
ويصفونهــــا بالســــيدة الحديديــــة التي 
كان لهــــا دور كبير في بلورة المشــــروع 
السياســــي للرئيــــس وفــــي اســــتقطاب 
الأنصار والمؤيديــــن الذين أوصلوه إلى 

سدة الحكم.
إنهــــا نادية عكاشــــة الوزيرة مديرة 
الديــــوان الرئاســــي، التــــي تنطلــــق من 
قاعدة فكرية مشــــتركة مع ســــعيّد، وكما 
كانت إحــــدى طالباتــــه اللامعات، كانت 
كذلــــك ضمن تلــــك المنظومــــة الغامضة 
التي تحركت بقوة ضمن المجتمع المدني 
بعد العام 2011 وبدأت في تشــــكيل نواة 
لمشــــروعها الفكــــري والسياســــي بعــــد 
انتخابات 2014 تحت شــــعار ”الســــيادة 
لتجعل مــــن أســــتاذ القانون  للشــــعب“ 
الدســــتوري قيس ســــعيّد جوادها الذي 
تخوض به رهان الانتخابات الرئاســــية 
فــــي العــــام 2019 كمســــتقل دون غطــــاء 
حزبي، وأعطته قصبة الفوز في مفاجأة 
مدوية لــــم ينتبه الفاعلــــون في الداخل 
والخارج إلى أســــرارها الخفية وأدوات 
تشــــكيلها إلا بعــــد الإعلان رســــميا عن 

النتائج النهائية.

امرأة صعبة المراس

بعد الإطاحة بنظام الرئيس الأسبق 
زيــــن العابدين بن علي، كانت هناك فتاة 
فــــي الثلاثــــين مــــن عمرها ترفع شــــعار 
”السيادة المطلقة للشعب“ وتتحرك على 
أكثر من صعيد، ولاســــيما في مســــتوى 
المتابعة للمســــار الانتخابــــي والعملية 
الانتقاليــــة بصفتها المحللــــة القانونية 
الأوروبــــي  الاتحــــاد  لبعثــــة  الوطنيــــة 
لمراقبة الانتخابات في تونس سنة 2011 
ومستشــــارة لبعثة المساعدة الانتخابية 
للاتحــــاد الأوروبــــي ســــنة 2014، وفــــي 
الأثنــــاء، لم تكــــن تنقطع عــــن الاتصال 
بســــعيد أســــتاذها الذي تنســــجم معه 
فكريا في تحليل الأحداث ومســــتجدات 
الأوضــــاع فــــي البــــلاد ومثلهــــا كمثــــل 
الكثير من الشــــباب الــــذي يحمل الكثير 
مــــن الإعجاب والتقدير نحو شــــخصية 

”الأستاذ“.
وبعد توليه رســــميا منصب رئيس 
للبلاد في الثالث والعشــــرين من أكتوبر 
2019، أحــــاط ســــعيد نفســــه فــــي قصر 
قرطــــاج بفريق مــــن المقربــــين منه ومن 
بينهم عكاشة التي كلفها بمهمة مديرة 

للشؤون القانونية بالديوان 
الرئاسي، وبعد حوالي 100 

يوم، أعلن في الثامن 
والعشرين من يناير 

2020 عن تعيينها 
مديرة للديوان 
الرئاسي خلفا 
لطارق بالطيب.
وفي الرابع 
من فبراير العام 

الماضي
 

صدر بالصحيفة الرســــمية أمر رئاســــي 
يتعلق بإسناد  عكاشــــة، مديرة الديوان 
الرئاســــي، رتبة وامتيــــازات وزير، غير 
أن وصولهــــا الــــى ذلــــك المنصــــب وتلك 
الامتيــــازات تزامن مع بدايــــة المواجهة 
المفتوحــــة بين الرئيس ســــعيد وجماعة 
الإخــــوان وفــــي منتصف يوليــــو 2020، 
اضطــــر الفخفــــاخ إلى تقديم اســــتقالته 
إلــــى الرئيــــس حتــــى لا يمنــــح النهضة 
وحلفاءها فرصة ســــحب الثقة منه تحت 
قبــــة البرلمان، وبعد 10 أيام، قرر الرئيس 
ترشــــيح وزيــــر الداخلية فــــي الحكومة 
المســــتقيلة هشــــام المشيشــــي لتشــــكيل 
حكومة جديدة، تضمنت لائحة أعضائها 
شــــخصيات لم ترض عنهم النهضة مرة 
أخرى، وســــعت منذ البداية إلى عزلهم، 
عبر الاستحواذ على المشيشي ونقله من 
فلك الرئاسة إلى فلك معارضيها ليصبح 
تحــــت رحمة حزام برلماني يقوده راشــــد 
الغنوشــــي، وهو ما زاد مــــن حدة الأزمة 
السياسية في البلاد، بينما لم يكن مؤشر 
الإخوان وحلفائهم قادرا على التقاط أي 
ذبذبات سوى تلك المتعلقة بعكاشة، فهي 
بالنســــبة إليهم المسؤولة عن كل مواقف 
وقرارات الرئيس سعيد، وعن التعيينات 
الحكومية، وعن التسريبات عبر وسائل 
الإعــــلام ومواقع التواصــــل الاجتماعي، 
لتتحول إلى هدف لســــهام الإســــلاميين 

ومن يقفون معهم على نفس الناصية.
وتعتبــــر عكاشــــة من نســــاء تونس 
المتشــــبعات بمفاهيــــم الحداثــــة، ولهــــا 
تدافــــع  اجتماعيــــة،  يســــارية  ميــــولات 
دائما عن مبدأ الشــــروعية المعتمدة على 
إرادة الشــــعب، وتؤمن بالدولة الوطنية 
وتاريخهــــا ورموزها ونضــــالات قادتها 
بموقفهــــا  معروفــــة  وهــــي  وزعمائهــــا، 
الرافــــض للإقصــــاء، وكانت فــــي العام 
2013 أكــــدت أنهــــا ضد ما ســــمي آنذاك 
بمشــــروع قانون تحصين الثــــورة الذي 
حاول الإخوان اســــتعماله للضغط على 
حركة نــــداء تونــــس وزعيمهــــا الباجي 
قائد السبســــي، كما أنها مــــن المؤمنات 
بالواقعية السياسية، ويعتبرها البعض 
امــــرأة حديديــــة وصعبة المــــراس، حتى 
أن الاتحــــاد العام لطلبــــة تونس اقترح 
فــــي يوليــــو 2020 على الرئيس ســــعيد 
ترشيحها لرئاسة الحكومة بعد استقالة 
الفخفــــاخ لتكون أول امــــرأة تتولى هذه 

المسؤولية في البلاد.

 هدف رئيسي للإخوان

هناك من يعتبر أن عكاشة استطاعت 
تشكيل شبكة ضغط قوية، والواقع أنها 
اســــتفادت من شــــبكة كانت هــــي ذاتها 
واحدة من أبرز ناشطيها خلال السنوات 
الماضيــــة، ألا وهــــي تلــــك التــــي حملت 
مشــــروعا ودفعت ســــعيد إلــــى تصدره، 
لتصنع حالة من التغيير بالاعتماد على
 المجموعات المغلقة على 
مواقع التواصل 
الاجتماعي، وكذلك 
عبر الاتصال المباشر 
مع العناصر التي 
شكلت نظام العناقيد 
بتفرعاته المدهشة 
كما ظهرت في 
الانتخابات في 
2019 وفي الخروج 
الاحتجاجي ضد 
الإخوان ومنظومة 
الحكم في 
الخامس 
والعشرين 
من يوليو 
الماضي.

وتعرضت عكاشــــة إلــــى واحدة من 
أشــــرس حملات الشــــيطنة التي أدارها 
الإخوان على مختلف الأصعدة، وشاركت 
جهــــات عدة من الداخل والخارج في تلك 
الحملة، وتم الترويج لتسريبات مزعومة 
بهدف إرباك مؤسسة الرئاسة وإظهارها 
للعموم على أنها مخترقة، وكذلك بهدف 
إقناع الشــــعب التونســــي بأن لا شــــيء 

يخفى عن الإخوان،.
وتحولت عكاشــــة إلى هــــدف يومي 
للقصــــف من خــــلال الصفحــــات الممولة 
علــــى موقع الفيســــبوك، وحاول البعض 
اشــــتكاءها إلــــى الســــفارات الأجنبيــــة، 
الاســــتئصالية  باليســــارية  ونعتهــــا 
والدكتاتورية كما حدث سابقا مع بعض 
المقربين من الرئيس قائد السبسي، عندما 
أعلنت حركة النهضة دعمها للمترشــــح 
ســــعيّد في الــــدور الثانــــي للانتخابات 
الرئاسية للعام 2019 بعد فشل مرشحها 
عبدالفتاح مورو في الدور الأول، أطلقت 
العنان لأنصارهــــا وحلفائها في الداخل 
والخارج لتقديمه على أنه الزعيم المؤمن 
الزاهــــد الديمقراطي المدافــــع عن الهوية 
والقريب من الإســــلام السياسي وصولا 
إلى حد تلقيبه بعمر بن الخطاب الجديد.

لكن ما إن كشــــف عن اســــتماتته في 
وصلاحياته  اســــتقلاليته  عــــن  الدفــــاع 
ورفضــــه للابتــــزاز وانحيــــازه للشــــعب 
الدولــــة  أخونــــة  لمحــــاولات  ورفضــــه 
والمجتمــــع وعــــدم ســــماحه باســــتعمال 
أراضــــي بلاده كمنطلــــق للتدخل التركي 
المســــلح في ليبيا وفتحه جسور تواصل 
جدي مع الشــــركاء التقليديــــين لتونس 
ولاســــيما محور الاعتدال العربي، حتى 
التفت الإخوان والدائرون في فلكهم إلى 
تلــــك المرأة التي تدير الديوان الرئاســــي 
وتتولــــى أمانة ســــر الرئيــــس، متهمين 
إياهــــا بالعمل على عزل ســــعيّد وإبعاده 
عنهم ومنعــــه من الاســــتجابة لطلباتهم 

وتنفيذ رغباتهم.
وقليــــلا ما تتكلــــم عكاشــــة، ولكنها 
عندمــــا تتكلم تحســــب كلماتهــــا جيدا، 
وتعــــرف كيــــف توجــــه رســــائلها، وهي 
لا تكتفــــي بوظيفتهــــا الرســــمية، وإنما 
تحمل علــــى كاهلها مشــــروعا تشــــترك 
فيه مــــع الرئيس ومع جيل من الشــــباب 
يثــــق في ســــعيّد، ويــــراه كفــــؤا لإحداث 
تحــــولات جديدة في المســــار السياســــي 
الصاعد  للجيــــل  تعطي  والديمقراطــــي، 
الموقــــع اللائق به فــــي التأســــيس للغد 
الأفضــــل، وتحقــــق تجربة تونســــية قد 
تكون متفردة في الديمقراطية الشــــعبية 
التــــي تقطع مع الفســــاد وتمنع الجانب 
الدكتاتــــوري من الديمقراطية الفاســــدة 
التــــي تجعل مــــن الفوز فــــي الانتخابات 
منطلقا للانقلاب على أهدافها باستخدام 
الحصانة البرلمانية للتهرب من القانون، 
والســــياحة الحزبيــــة لتغييــــر الولاءات 
وتحويل  الانتخابيــــة،  الوعــــود  ونكــــث 
الأحزاب السياســــية إلى مجرد شــــركات 
لبيع الوهم تدار من قبل لوبيات تحترف 
نهب المال العام والعبث بمقدرات الدولة.
وتتمثل العلاقة بين عكاشــــة وسعيد 
فــــي علاقة الطالبة المجتهدة بأســــتاذها 
في مادة القانون الدســــتوري الذي ترى 
فيــــه مثلا أعلى، ثم بزميلها الذي تحترم 
اختياراتــــه، وفي نفس الوقــــت تتحرك 
معه مــــن داخل منظومــــة فكرية واحدة، 
وطموح سياســــي واحد، وتعتبر نفسها 
علــــى اســــتعداد دائم للدفــــاع عن رؤيته 
التي تشــــاركه إياها، وتعتقــــد أن أغلب 
التونســــيين يؤمنــــون بهــــا، وهي 
التي تتأسس على مبدأ قوة الدولة 
وحق الشــــعب في تحقيــــق إرادته، 
ووفق نظــــرة حداثية متقدمة تقاوم 
وتحتــــرم  الأيديولوجيــــا  ســــطوة 

مبادئ الحرية.
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ديوان الرئاسة في تونس وتثير رعب الإخوان

د نال ثقة 
ّ
قيس سعي

الكوادر العليا في 

الجيش

صلاح الدين الجورشي

نادية عكاشة من نساء 

تونس المتشبعات 

بمفاهيم الحداثة وتدافع 

عن الشرعية المعتمدة 

على إرادة الشعب

د ثقة الجيش
ّ
بقي لسنوات بعيدا عن السياسة: كيف كسب سعي
لا مجال لإخراج المؤسسة العسكرية التونسية عن حيادها

ــــــذ أن أعلن الرئيس التونســــــي قيس ســــــعيّد في الخامس والعشــــــرين  من
ــــــو الماضي تجميد البرلمــــــان وإعفاء رئيس الحكومــــــة من مهامه،  من يولي
ــــــة الانقلاب على  ــــــه لتتهمه بمحاول ــــــت الأصوات المعارضــــــة لقرارات تعال
الحكم وإقحام المؤسسة العســــــكرية في أتون المعارك السياسية، بعد أن 

حافظت لعقود على حيادها.

قرارات يدعمها الجيش

الجيش القوة الشرعية 

بيد الرئيس لحماية 

الدولة والشعب من الخطر

مختار بن نصر

الحبيب الأسود
كاتب تونسي

ي 

 
 

 
ر

 

ش 
و 
يم 
 
ي 

 

 
 
 
 

 

ن و ين رب ن ريق ب ج ر
بينهم عكاشة التي كلفها بمهمة مديرة 

للشؤون القانونية بالديوان
100 الرئاسي، وبعد حوالي

يوم، أعلن في الثامن 
والعشرين من يناير
عن تعيينها 2020

مديرة للديوان 
الرئاسي خلفا 
لطارق بالطيب.
وفي الرابع 
من فبراير العام 

الماضي

ر ى إ ي و رو
لتصنع حالة من التغيير بالاعتماد على
المجموعات المغلقة على
مواقع التواصل
الاجتماعي، وكذلك
الاتصال المباشر عبر
مع العناصر التي
شكلت نظام العناقيد
بتفرعاته المدهشة
كما ظهرت في
الانتخابات في
2019 وفي الخروج
الاحتجاجي ضد
الإخوان ومنظومة
الحكم في
الخامس
والعشرين
من يوليو
الماضي.

ي ج و
والديمقراطــــي
الموقــــع اللائق
الأفضــــل، وتح
تكون متفردة ف
التــــي تقطع م
الدكتاتــــوري م
التــــي تجعل م
منطلقا للانقلا
الحصانة البر
والســــياحة الح
الوعــــ ونكــــث 
الأحزاب السيا
لبيع الوهم تد
نهب المال العا
وتتمثل الع
فــــي علاقة الط
في مادة القانو
فيــــه مثلا أعلى
اختياراتــــه، و
معه مــــن داخل
وطموح سياس
علــــى اســــتعد
التي تشــــاركه
التونســــ
التي تتأس
وحق الش
ووفق نظ
ســــطوة 
مبادئ الح

التونســــي  ي 
قيس ســــعيّد

خل 
التزم 
ورغم 

سلمين 

فقط 

بيد الرئيس 
لحماية الدولة 
والشعب من 
كل خطر“.
ورغم ذلك 
وضع سعيّد 
مرارا 



 مقديشــو - لــــم يتمكــــن الصوماليون 
منذ عام 2018 حتى الآن من خوض تجربة 
التعددية الحزبية التي يعقدون عليها آمالا 
كبيرة في أن تطوي عهد تقاســــم المناصب 
الســــيادية وفق نظام المحاصصة القبلية 
الذي ســــاد البــــلاد طيلة عقــــود، ومضوا 
قدما فــــي إجــــراء انتخابــــات جزئية غير 
مباشرة لمجلس الشــــيوخ لا تقطع مع هذا 

النظام.
وانطلقــــت فــــي ولايــــة جنــــوب غرب 
الصومــــال منذ الإثنــــين انتخابات جزئية 
غير مباشــــرة لمجلــــس الشــــيوخ (الغرفة 
الثانية للبرلمــــان)، بينما أتمتها جوبالاند 
(جنوب) الخميس، ومن المنتظر أن تجري 
الولايات الثلاث المتبقية -وهي هيرشبيلى 
وغلمــــدغ وبونتلانــــد- انتخاباتهــــا فــــي 
الأيام المقبلة، بحســــب لجنــــة الانتخابات 

الفيدرالية التي لم توضح التواريخ.
ويقول محللون إن ذلك يعود بالأساس 
إلى النمــــوذج الفيدرالي الذي تراهن عليه 
القــــوى السياســــية خوفــــا من أن تســــفر 
تجربــــة التعددية الحزبية عــــن تغيير في 
المعادلة السياســــية في بلد ما زال يتعافى 

من تداعيات حرب أهلية.

ويعتبــــر المحللون أن مصادقة البرلمان 
على قانــــون الأحــــزاب السياســــية كانت 
بمثابــــة تحول قد يمهــــد الطريــــق لإنهاء 
حقبــــة المحاصصة القبليــــة، أي قاعدة 4.5 
التي تم اســــتحداثها في مؤتمر المصالحة 
الصوماليــــة بجيبوتي عــــام 2000 كمعيار 
لتقاســــم الســــلطة، وتعطي لأربــــع قبائل 
صومالية رئيســــية حصــــة كاملة في حين 
تتقاســــم القبائل الباقيــــة مجتمعة نصف 

حصة.
ويرى حســــين عبدي، عضو مفوضية 
الانتخابــــات، أن نظــــام التعددية الحزبية 
الذي أقــــره البرلمان كان يســــتهدف إعادة 
الصومال إلى مســــار الأحزاب السياسية 
بعد نحو 50 عاما، ومن أجل تجاوز قاعدة 
4.5 التي تتقاســــم على أساسها المناصب 

طيلة السنوات الماضية.
ويعتبــــر عبــــدي أن تشــــكيل الأحزاب 
السياســــية أظهر حاجة البلاد الماسة إلى 
تجــــاوز المحاصصة القبليــــة التي تهمش 
بعض شرائح المجتمع، حيث بادرت معظم 
القــــوى السياســــية إلــــى تشــــكيل أحزاب 
سياســــية اســــتعدادا لخوض الانتخابات 
المقبلــــة، بالرغم مــــن ضعــــف تأثيرها في 
العملية السياســــية. لكنه يشــــدد على أن 
عمليــــة انتقال البلاد إلى نظــــام التعددية 
الحزبيــــة تحتــــاج إلى توافق بــــين القوى 
السياســــية، غيــــر أن الأطــــراف المعنية لم 
تتمكــــن مــــن التوصــــل إلى اتفاق شــــامل 
حول آليــــة تطبيق نظام تعدد الأحزاب في 

الانتخابات الحالية.
وأرجــــع ذلــــك إلــــى ســــببين، أحدهما 
الســــبب  اجتماعــــي؛  والآخــــر  سياســــي 
السياســــي هــــو اعتقــــاد معظــــم رؤســــاء 
الولايــــات الفيدراليــــة أن تبني نظام تعدد 
الأحزاب أمر ســــابق لأوانه نظــــرا للواقع 
الــــذي تمر بــــه البلاد، وأنه قــــد يصب في 

صالح النظام الحاكم.
أما الســــبب الاجتماعي، وفق عبدي، 
فهو مخاوف بعــــض القبائل من أن يكون 
نظــــام التعدديــــة الحزبيــــة واجهــــة لفئة 

معينة تهدد مصالح هــــذه القبائل وليس 
أحزابــــا ذات توجهــــات سياســــية ورؤى 

وطنية.
عبدالقادر  ويرى رئيس حزب ”هلدور“ 
محمد أن الأحزاب السياسية في الصومال 
ما زالت تخطــــو خطواتها الأولى لتصبح 
أحزابا رسمية قد تساهم في رسم خارطة 
سياســــية ديمقراطيــــة -علــــى غــــرار دول 
العالم- بدلا من نظام المحاصصة القبلية، 
لكنهــــا تواجه تحديات جمة قد تحول دون 

تحقيق أهدافها في الوقت الحالي.
وأضــــاف محمد أن الانتقال نحو نظام 
التعددية الحزبية فكــــرة واردة لا يختلف 
فيهــــا اثنان فــــي البــــلاد، لكن التســــاؤل 
الذي يظل يــــراود الكثيرين هو هل حانت 
لحظة تجســــيد تلك الفكرة أم أنها تجربة 
سياســــية لم يحــــن أوانها بعــــد؟ وهو ما 
يحول دون مشــــاركة الأحزاب السياســــية 
فــــي الانتخابات الحالية. كمــــا أن تطبيق 
نظام الأحزاب السياسية يتطلب إجراءات 
مدروســــة وأرضية مناســــبة وهــــو ما لم 

يتوفر حتى الآن.
ورأى أن الأحزاب السياسية الموجودة 
حاليــــا لا تزال في المرحلــــة الأولية وتمهد 
الطريق لمرحلة أخرى قد تكون ذات تأثير 
بالغ في العملية السياسية. لكنه يؤكد أن 
الأحــــزاب قد تواجه أربعة تحديات كبرى، 
أولها التأثير القبلي الســــائد لدى شرائح 
المجتمــــع، حيث ترى القبيلــــة أنها صمام 
الأمان الذي يحول دون المساس بمصالح 
أفرادهــــا، وهــــو مــــا يجعل مــــن الصعب 
علــــى المرء الخــــروج من حاضنــــة قبيلته 

وانضمامه إلى أحزاب سياسية.
أما التحدي الثاني فهو غياب المعايير 
الحزبيــــة لــــدى الأحزاب السياســــية التي 
تشــــكلت فــــي البــــلاد نتيجة قلــــة الوعي 
السياســــي لدى المجتمع بســــبب تفشــــي 
الأمية بنسبة تقارب الـ80 في المئة. وثالث 
التحديات هو التحــــدي الأمني، إذ لا يزال 
البلــــد يخوض معركة ضد حركة الشــــباب 
الإســــلامية المرتبطة بتنظيم القاعدة التي 
ســــيطرت على العاصمة حتى العام 2011، 
بينما تستولي الحركة على مناطق ريفية 
وتشــــن هجمــــات ضــــد أهــــداف حكومية 
وعســــكرية ومدنية في مقديشــــو وبلدات 

محيطة.
ويقول محمد إن التحدي الجيوسياسي 
يمثـــل رابـــع التحديـــات التـــي تواجهها 
الأحزاب، فإدارة صوماليلاند ترى نفســـها 
مستقلة عن باقي الصومال، وتمثل تحديا 
كبيرا أمام نشر نظام التعددية الحزبية في 

البلاد.
وحسب المحلل السياسي أحمد عينب 
فإن المجتمع الصومالي بمختلف شرائحه 
مســــتعد لخــــوض تجربة نظــــام الأحزاب 

السياسية.
وأرجــــع عينب ذلك إلــــى أن التطورات 
السريعة في البلاد سياســــيا واقتصاديا 
وأمنيــــا لا تتناغــــم مــــع اســــتمرار نظــــام 
المحاصصة القبلية الذي يعدّ بالنسبة إلى 
الصوماليين جزءا مــــن الديمقراطية، لأنه 
كان الســــبيل الوحيد لإعــــادة نظام الدولة 

بعد انهيار الحكومة المركزية عام 1991.
ويــــرى عينــــب أن تجربــــة الأحــــزاب 
السياســــية قــــد تبدو جديــــدة نوعا ما في 
الصومــــال، وقد تتطلب المزيــــد من الوقت 
لتطبيقهــــا، لكن اللافت للانتباه هو وجود 
تحمس شــــديد لنظام الأحزاب السياسية 

داخل المجتمع.
ويعتبــــر أن التوجــــه الجديــــد الــــذي 
يندفــــع نحــــوه المشــــهد السياســــي، وهو 
نظام الأحزاب السياســــية، سيكون بديلا 
مناســــبا عن النظام القبلــــي الذي يهيمن 
علــــى مجريــــات السياســــة الصوماليــــة، 
وبمرور الوقت ســــيتعزز الوعي السياسي 
بنظام الأحزاب في المجتمع، ما يؤدي إلى 
تجاوز قاعدة 4.5 وعــــودة الكلمة الأخيرة 

إلى الشعب ليختار من يدير البلاد.

 طهران - تتعرض منصات التواصل 
الاجتماعي للتهديد، حيث تحركت إيران 
الأســـبوع الماضـــي نحـــو فـــرض المزيد 
مـــن القيـــود الحكومية على إنســـتغرام 
والتطبيقات الأخرى، ووافق المشـــرعون 
المتشـــددون على مناقشة مشروع قانون 
يخشـــى كثيـــرون أن يقـــوض التواصل 
ويمحو ســـبل العيش ويفتح الباب أمام 
حظـــر منصـــات التواصـــل الاجتماعي 

الرئيسية.
وبالنســـبة لعلي هديلـــو، البالغ من 
العمـــر 40 عامـــا، والذي يصنـــع الأثاث 
الإيرانيـــة،  العاصمـــة  فـــي  الخشـــبي 
ليس إنســـتغرام مجـــرد تطبيق للصور 
اللامعة. فهـــو يمنحه الطريقة التي يجد 
بهـــا العملاء، حيث انفجـــر التطبيق في 
خدمة تجارة إلكترونية ضخمة في البلد 

الخاضع للعقوبات.
وقال هديلو من ورشته ذات الإضاءة 
الخافتـــة في إحـــدى ضواحـــي طهران 
الجنوبيـــة ”مـــن المحتمـــل أن نفقـــد أنا 
والعاملون هنـــا وظائفنا إذا أصبح هذا 

القانون ساريا“.
ولم يوافـــق البرلمـــان الإيراني الذي 
يهيمـــن عليه المتشـــددون على مشـــروع 
القانـــون بعـــد، لكنه يثير قلق الشـــباب 
الإيرانيين ومستخدمي وسائل التواصل 
الاجتماعـــي وأصحاب الأعمال التجارية 

عبر الإنترنت ورجال الأعمال.
وتبقـــى إيـــران بلـــدا بـــه حوالي 94 
مليون جهاز إنترنت مســـتخدم بين أكثر 
مـــن 80 مليون شـــخص. ويســـتخدم ما 
يقرب مـــن 70 في المئة من ســـكان إيران 

الهواتف الذكية.
ووقـــع أكثر من 900 ألف إيراني على 
عريضة تعارض مشروع القانون. ويأتي 
الاحتجاج في ظرف متوتر بالنســـبة إلى 
إيـــران، حيث تولـــى إبراهيم رئيســـي، 
رئيس القضاء السابق والحليف المتشدد 
المقرب من المرشـــد الأعلى علي خامنئي، 
أعلـــى منصـــب مدني فـــي البـــلاد هذا 
الأســـبوع. ودقّ الصحافيون والمدافعون 
عـــن المجتمع المدني ومنتقـــدو الحكومة 
ناقوس الخطر بشـــأن الزيـــادة المحتملة 
فـــي القمـــع الاجتماعـــي بمجـــرد توليه 

منصبه.
ويطلـــب مشـــروع القانـــون، الـــذي 
اقترحه المشـــرعون المحافظون لأول مرة 
هـــذا الربيع، مـــن عمالقـــة التكنولوجيا 
الأجانب الكبار مثل فيســـبوك التسجيل 

لـــدى الحكومـــة الإيرانيـــة والخضـــوع 
لقواعـــد الرقابة وملكيـــة البيانات. وقد 
تتعـــرض الشـــركات التـــي تســـتضيف 
تطبيقات وسائط اجتماعية غير مسجلة 
في إيران لعقوبات، مع تمكين السلطات 
من إبطاء الوصول إلى خدمات الشركات 
كوسيلة لإجبارها على الامتثال. ولاحظ 
الأميركيـــة  العقوبـــات  أن  المشـــرعون 
المعوقـــة علـــى إيـــران تجعل تســـجيل 
شـــركات التكنولوجيـــا الأميركيـــة فـــي 

البلاد مستحيلا، مما يضمن حظرها.

ويقول مهدي فتحـــي وإيزابيل ديبر 
في تقرير لوكالة أسوشيتد برس، إن هذا 
القانون من شـــأنه أن يجرم بيع وتوزيع 
الافتراضية  الخاصة  الشـــبكات  الوكلاء 
أيضـــا، وهـــي طريقـــة حاســـمة كـــي لا 
يصـــل الإيرانيون إلى منصات وســـائل 
التواصل الاجتماعي المحظورة منذ فترة 
طويلة مثل فيســـبوك وتيليغرام وتويتر 
ويوتيـــوب. كمـــا ســـيمنع المســـؤولون 
الحكوميـــون مـــن إدارة حســـابات على 
منصات التواصل الاجتماعي المحظورة، 
والتي يســـتخدمونها الآن للتواصل مع 
المواطنـــين والصحافة. حتـــى أن لمكتب 
المرشـــد الأعلى حســـاب على تويتر مع 

أكثر من 890 ألف متابع.
وأخيـــرا، يأخـــذ مشـــروع القانـــون 
الســـيطرة علـــى الإنترنـــت بعيـــدا عن 
الحكومة المدنية ويضعها تحت سيطرة 

القوات المسلحة.
ويهـــدف مشـــروع القانـــون، وفقـــا 
المســـتخدمين  ”حمايـــة  إلـــى  لمؤلفيـــه، 
وحقوقهـــم“. ولطالمـــا نظر المتشـــددون 
فـــي الحكومة إلى الرســـائل الاجتماعية 
والخدمات الإعلاميـــة على أنها جزء من 
”حـــرب ناعمة“ مـــن جانب الغـــرب ضد 

الجمهورية الإسلامية.
 وبمـــرور الوقت، أنشـــأت إيران ما 
أســـماه البعـــض الإنترنـــت ”الحـــلال“ 
الخاضعة للســـيطرة المحلية التي تهدف 

إلى تقييد ما يمكن للجمهور رؤيته.
القانون،  مشـــروع  مؤيـــدو  وأشـــاد 
مثـــل النائـــب المتشـــدد علـــي يزديخاه، 

واعتبـــروه خطوة نحـــو إنترنت إيراني 
مســـتقل، حيـــث ”ســـيبدأ النـــاس فـــي 
على  تفضيل الخدمات المطـــورة محليا“ 
الشـــركات الأجنبيـــة. وقـــال ”لا داعـــي 
للقلق، الأعمال التجاريـــة عبر الإنترنت 
ستبقى، وحتى أننا نعد بأنها ستتوسع 

أيضا“.
ومع ذلـــك، يخشـــى المدافعـــون عن 
الإنترنت من أن الإجراءات ستدفع البلاد 
نحو نمـــوذج أكثر إحكامـــا للرقابة مثل 
الصـــين، التي يمنـــع ”جدارهـــا الناري 
الوصول إلى الآلاف من المواقع  العظيم“ 

الأجنبية ويبطئ مواقع أخرى.
وحـــذر وزير تكنولوجيـــا المعلومات 
الإيرانـــي المنتهية ولايتـــه محمد جواد 
آذري جهرمـــي، الذي اســـتدعاه القضاء 
المتشـــدد للمحاكمة في وقت ســـابق من 
هذا العام بسبب رفضه حظر إنستغرام، 
مـــن أن مشـــروع القانـــون ســـيحد من 
الوصـــول إلـــى المعلومات ويـــؤدي إلى 
حظر شامل لتطبيقات المراسلة الشائعة. 
وفي رســـالة إلى رئيسي الشهر الماضي، 
حثّ الرئيـــس المنتخب على إعادة النظر 
في مشـــروع القانون. ولم يرد فيسبوك، 
الذي يملك إنســـتغرام، علـــى الفور على 

طلب للتعليق.
وتعد وســـائل التواصل الاجتماعي 
مســـاحة متنازع عليها بشدة في إيران، 
حيث تحتفـــظ الحكومة برقابة مشـــددة 
علـــى الصحف وتظـــل الكيـــان الوحيد 
المســـموح لـــه بالبـــث عبـــر التلفزيون 
والراديو. وعلى مدى السنوات الأخيرة، 
المناهضـــون  المتظاهـــرون  اســـتخدم 
الاجتماعي  التواصل  وســـائل  للحكومة 
كأداة اتصال للتعبئة ونشـــر رســـالتهم، 
ممـــا دفـــع الســـلطات إلى شـــل خدمات 

الإنترنت.
وخلال اضطرابات خريف سنة 

2019، على سبيل المثال، 
فرضت الحكومة 

تعتيما شبه 
كامل على 
الإنترنت. 

وشهدت حتى 
المظاهرات 

المتفرقة، مثل 
الاحتجاجات 

الأخيرة على نقص 
المياه في جنوب 

غرب إيران، 
اضطرابات في 
خدمة الإنترنت 

عبر الهاتف 
المحمول. لكن 

العديد من الإيرانيين 
العاديين، الذين يعانون 
من العقوبات الأميركية 

القاســـية التـــي قطعـــت الوصـــول إلى 
الأنظمـــة المصرفيـــة الدوليـــة وأدت إلى 
تضخم جامـــح، ما زالوا أكثر انشـــغالا 
بالتداعيـــات الماليـــة المحتملة لمشـــروع 

القانون.
ومـــع تفشـــي فايـــروس كورونا في 
إيـــران، لجأ عدد متزايد من الأشـــخاص 
مثـــل هديلـــو إلـــى إنســـتغرام لكســـب 
عيشهم، من خلال التدريس وبيع السلع 
المصنوعة منزليا. وانتقلت أكثر من 190 
ألف شـــركة إلى الإنترنت خلال الســـنة 

المقضية.
وعلـــى الرغم من أن مصير مشـــروع 
القانون لا يزال غير مؤكد، يقول الخبراء 
إنـــه قد أثار بالفعل حالـــة من القلق عبر 
قطاع التجارة على إنســـتغرام، حيث لم 
يعد المســـتخدمون الذيـــن كانوا يأملون 
في الســـابق في أن يكون لديهم مستقبل 

على التطبيق متأكدين من مصيرهم.
وقـــال ميـــلاد نـــوري، وهـــو مطور 
برمجيـــات ومحلـــل تقني ”أنـــا وكل من 
يعمل في الفضـــاء الإلكترونـــي قلقون. 
ويمتـــد القلق مـــن المراهق الـــذي يلعب 
ألعابـــا عبـــر الإنترنـــت، إلى مســـتخدم 
يوتيوب الـــذي يربح المال من قناته، إلى 
صاحب المتجر عبر الإنترنت الذي يعتمد 

على إنستغرام. إن الجميع متوتر“.
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التعددية الحزبية حلم الصوماليين للمرحلة القادمة

العاملون في الفضاء 

الإلكتروني قلقون على 

مستقبل التطبيقات

ميلاد نوري

نظام تعدد الأحزاب 

يتطلب أرضية مناسبة، 

وهو ما لم يتوفر حتى الآن

عبدالقادر محمد

الانتقال إلى نظام 

التعددية الحزبية يتطلب 

توافق القوى السياسية

حسين عبدي

تضييق على تضييق: الإيرانيون على موعد 

مع خنق جديد للشبكات الاجتماعية 
التهديدات الخارجية ورقة ضغط إيرانية لتقييد مواقع التواصل

نظرة خاطفة على مواقع التواصل قبل منعها

 يقود النظام الإيراني منذ ســــــنوات حملة شرســــــة ضد وســــــائل التواصل 
ــــــب الغرب ضد الجمهورية  الاجتماعــــــي التي يعتبرها ”حربا ناعمة“ من جان
الإســــــلامية، حتى أنه أســــــس شــــــبكات تواصــــــل ”حلال“ تخضــــــع لرقابته 
الصارمة، وقدم مؤخرا مشروع قانون سيحظر منصات التواصل الرئيسية 

ويخنق هامش الحرية المتبقي لدى الإيرانيين وخاصة الشباب منهم.

الانتخابات القبلية 

د التعددية الحزبية 
ّ
تقي

في الصومال

القانون الإيراني سيشترط 

على عمالقة التكنولوجيا 

الأجانب التسجيل لدى 

الحكومة والخضوع لقواعد 

الرقابة وملكية البيانات
المثال، 

ص

نيين
يعانون
ميركية

الرقابة وملكية البيانات
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سيتحمل راشد الغنوشي 
رئيس حركة النهضة الإسلامية 

مسؤولية السنوات العشر الأخيرة 
من الأزمات المتراكمة التي عاشتها 

تونس. ليس فقط خصومه 
السياسيون من يطالبون بالتنحي، 
ولا المظاهرات التي خرجت يوم 25 

يوليو تطالب بحل البرلمان. الدعوات 
إلى إسقاط الغنوشي امتدت إلى بيت 

حركة النهضة، حيث يحصل شبه 
اتفاق على ضرورة التضحية برئيس 

الحركة لتجنب الصدام مع الرئيس 
قيس سعيد.

ربما يكون في الدعوات التي 
صدرت عن وجوه كثيرة في النهضة 
من أجل تغيير القيادة مناورة ظرفية 

لأجل سحب البساط من تحت أقدام 
من يريدون محاكمة الحركة وحلها 

مستفيدين من حالة التوتر بين قصر 
قرطاج والغنوشي، وخاصة من مناخ 
شعبي غاضب على البرلمان ورئيسه 

ودورهما في الالتفاف على الثورة 
والمس من صورة تونس في الخارج.
هناك حقيقة أخرى بدت للعيان 

من خلال مواقف قيادات في النهضة، 
خاصة جماعة ما يعرف بعريضة 

المئة، وهي أن تيار الغاضبين 
يريدون استثمار الأزمة الحالية لدفع 

الغنوشي إلى الاستقالة من قيادة 
الحركة بعد أن فشلوا في تحقيق ذلك 

من خلال الصراع الداخلي.
وعريضة المئة هي تيار داخل 

حركة النهضة يرفض التمديد 
للغنوشي لدورة جديدة في رئاسة 

حركة النهضة ويرفض أي حيلة 
قانونية للتجديد للغنوشي في مؤتمر 

الحزب الذي تأجل أكثر من مرة 
بسبب الخلاف على هذه النقطة.

ويمكن القول إن تيار الغاضبين 
وجد الفرصة مناسبة حاليا ليوجه 
ضربة قاضية تطيح بكل المبررات 
التي ساقها الحزام المستفيد من 

بقاء الغنوشي بشكل دائم على رأس 
الحركة. ومثلما أن خصوم الغنوشي 
في الساحة السياسية قد وجدوا في 
تغييرات قيس سعيد بمناسبة ذكرى 

الجمهورية فرصة لإجبار رئيس 
حركة النهضة على الانسحاب من 

المشهد، فإن رفاقه في الحزب يريدون 
تحقيق نفس الهدف وإن اختلفت 

المبررات.
واللافت هنا أن معركة الداخل في 
حركة النهضة خرجت إلى العلن بعد 

أن كانت قيادات الحركة وأنصارها 
يقولون إن هذه المعركة هي دليل على 

متانة الديمقراطية داخل حزبهم، 
وأنها لن تؤثر على أدائه السياسي. 

الآن يقوم البعض من تيار المئة 
بتوظيف أزمة الغنوشي مع قيس 

سعيد ومع الطبقة السياسية التي 

تحمله مسؤولية تردي الوضع في 
البرلمان بسبب تمسكه بعدم الاستقالة 

والمكابرة.
في العادة يحصل تضامن من 
قيادات النهضة مع الغنوشي ولو 
كان تضامنا شكليا لإظهار تمساك 

الجسم الحزبي، لكن هذه المرة لا 
تضامن ولا هم يحزنون.

وأعلن عماد الحمامي، الوزير 
السابق وهو أحد قيادات النهضة 

ما بعد 2011، انحيازه لقيس سعيد 
ووصف ما قام به يوم 25 يوليو بأنه 

خطوة شُجاعة وأن رئيس الجمهورية 
تحمل مسؤوليته التاريخية في إخراج 

تونس من الأزمة، وهو ما يتنافى 
مع وصف الغنوشي لإجراءات قيس 
سعيد بالانقلاب وتوظيفها للتحرك 
داخليا وخارجيا طلبا للدعم كونها 

”تستهدف التجربة الديمقراطية“.
وعلى النقيض من ذلك، فقد 

وصف الحمامي وأحد أبرز الوجوه 
في عريضة المئة تلويح الغنوشي 

وبعض القيادات في حركة النهضة 
بالاحتجاج في الشارع ضد إجراءات 

قيس سعيد بأنه موقف لا يمثل 
سوى أقلية، وأن الوقت قد حان لفتح 

الأبواب أم الشباب لقيادة الحركة.
وحث الحمامي على حل المكتب 

التنفيذي الحالي للنهضة والذي 
يسيطر عليه تيار الغنوشي و“تكوين 

قيادة مؤقتة“ للحركة.
وتقول أوساط سياسية تونسية 
إن فكرة تكوين قيادة مؤقتة هدفها 

الرئيسي كف يد الغنوشي عن 
قيادة الحركة في الوقت الراهن 

ومنع اتخاذ قرارات أو إطلاق 
تصريحات من شأنها صب الزيت 
على النار في الخلاف مع الرئيس 
سعيد، وهو خلاف خرج من دائرة 
صراع الصلاحيات مثلما كان في 

السابق إلى دائرة الصراع مع الدولة 
ومؤسساتها وخاصة الجيش 

ووزارة الداخلية.
وبعد أن كان الغنوشي هو 

المهيمن على القرار في المؤسسات 
الداخلية لحركة النهضة تسارعت 

المواقف التي تنأى بنفسها عنه 
خاصة من  الفئات الشبابية، 
حيث صدرت عريضة جديدة 

لمئة وثلاثين من شباب 
النهضة، بينهم النائب في 

البرلمان أسامة الصغير، 
تطالب قيادة النهضة 

بـ“تصحيح المسار“.
ويظهر نص العريضة 
انحيازا واضحا لإجراءات 
25 يوليو التي أعلن عنها 

قيس سعيد. كما أن وقوف قيادة 
النهضة ضدها يبدو وقوفا ضد 

مطالب الشارع التونسي والآلاف من 
الشباب الذين تظاهروا لدعم رئيس 

الجمهورية في مسعاه لتطويق الأزمة 
والبحث عن حل تستعيد فيه الدولة 

دورها الحيوي.

ولا يمكن لشباب حركة النهضة 
سوى أن ينحازوا إلى صفوف 

الشباب التونسي ومطالبه ورغبته 
في الحرب على الفساد والسيطرة 
على الفوضى السياسية، وهو ما 

يجعلهم آليا ضد قيادة حركة النهضة 
وضد الغنوشي، وهي ورقة ضغط 

قوية لا تترك لرئيس حركة النهضة 
أي هامش للمناورة للحفاظ على 

زعامته في الحركة.
ووصفت يمينة الزغلامي وهي 

نائبة من البرلمان من المحسوبين 
على صف الغنوشي، تلويح رئيس 
حركة النهضة باللجوء إلى الشارع 

بأنه يهدد السلم الاجتماعي وأنها لا 
توافق على ما جاء فيه، مشدّدة على 

أن الخلاف في تونس داخلي ولن 
يكون هناك حل يأتي من الخارج.

وفي مسار الضغوط على 
الغنوشي وتفكيك عناصر نفوذه 

اتسعت دائرة المطالبة بعقد مؤتمر 
الحركة. ومن شأن عقده في هذا 
المناخ أن يجعل جبهة الغنوشي 

في موقف ضعف ويتيح لخصومه 
فرصة ثمينة لقلب التوازنات وتغيير 

توجهات الحركة.
ولا شك أن مسعى الغاضبين 

لاستثمار الظروف للإطاحة 
بالغنوشي من القيادة وكف نفوذه 

داخل النهضة يهدف إلى النأي 
بأنفسهم عن الدخول في صراع 

مع الدولة شبيه بما جرى في 
1989، والذي أدى إلى تفكيك حركة 

النهضة والزج بالآلاف من أنصارها 
في السجن. كما أنه يحيل مباشرة 
إلى تكرار السيناريو المصري في 

تونس، وهو نقطة ضعف رئيسية في 
أداء حركة النهضة خلال السنوات 

الأخيرة، حيث قادت تحالفاتها لأجل 
ضمان بقائها بمنأى عن مواجهة 

الدولة قبل أن تأتي قرارات 
قيس سعيد الأخيرة وتسقط 

حساباتها.
والسؤال الآن، ماذا 

لو تخلصت النهضة من 
الغنوشي فهل ستضمن 

لنفسها مكانا في الانتقال 
الجديد؟

من الصعب التنبؤ بهذا 
الأمر في ضوء قناعة لدى 
الفاعلين السياسيين بأن 
حركة النهضة كمشروع 

فكري بامتدادات خارجية 
سيظل هو نفسه بنفس 

الأجندة والخطط، ما 
يجعله في صراع كامن مع 

الدولة يخطط لاختراقها 
والسيطرة عليها وحين 
تستفيق تتولى تفكيكه.

ورغم تجربة عشر 
سنوات في الحكم، فإن 

الحركة ظلت تتحرك كجماعة وتعطي 
الأولية لأجندتها بدل أن تتفرغ لخدمة 

الناس وتتصالح مع الدولة.

النهضة تنقلب على الغنوشي

مثلما أن خصوم الغنوشي في 
الساحة السياسية قد وجدوا 

في تغييرات قيس سعيّد 
فرصة لإجبار رئيس حركة 

النهضة على الانسحاب من 
المشهد، يريد رفاقه في 

الحزب تحقيق نفس الهدف 
وإن اختلفت المبررات

يكاد العراقيون أن يكونوا أكثر 
شعوب الشرق والغرب فرحا 
وحماسة ومحبة لقرارات الرئيس 
التونسي الأخيرة التي اعتبروها 

معركة جديدة فاصلة موفّقة من معارك 
الخلاص من أحزاب الإسلام الجهادي 

التي لم تقدم لهم، خصوصا حين تهيمن 
على الحكم، سوى الظلم والقمع والتآمر 

والاحتيال والاستغلال.
ودون مبالغة، كانت حماسة الشعب 
العراقي لتلك القرارات أكثر من حماسة 

الشعب التونسي نفسه، وكأن قرارات 
الرئيس سعيّد انتصارٌ له على أعدائه، 
وكأن تونس هي العراق، وكأن الرئيس 

قيس سعيد هو رئيس العراق.
وبتدقيق أغلب تعليقات العراقيين 

وتغريداتهم على صفحات التواصل 
الاجتماعي، ومتابعة تصريحاتهم 

على الفضائيات العربية غير المنحازة 
إلى الإسلام الجهادي، يتبينّ أن أغلب 
الفرحين المتفائلين بقرب نهاية حركة 

نهضة راشد الغنوشي عاتبوا الرئيس 
العراقي برهم صالح وصديقه رئيس 

الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة 
مصطفى الكاظمي، وطالبوهما بأن 

ينفُضا عن كاهلهما غبار المحاصصة، 
وينهضا لخوض المعركة حتى النهاية 

ضد الفساد والظلم والجريمة والتزوير 
والاختلاس والعمالة للأجنبي.

بل إن بعضا من المعلقين والمغردين 
راح يرسم لهما خارطة طريق لهجمةٍ 

مباغتة جريئة، فنصحهما بغلق 
الحدود، وتعطيل البرلمان وطرد الوزراء، 
وإرسال قطعات الجيش والقوى الأمنية 
التي ما زال فيها ضباط وجنود شرفاء 
وطنيون يتمنون خلاص أهلهم من هذه 

الكوابيس، مرفوقةً بمئات الآلاف من 
الشباب التشرينيين المتطوعين لاعتقال 

القتلة واللّصوص والمزورين، وقادة 
الميليشيات والفصائل الولائية المسلحة 

في ليلة واحدة، فيُريح ويستريح.
نعم إن ما بلغه الشعب التونسي في 

ظل هيمنة حركة النهضة، من فقر وذل 
وفوضى وقهر وتزوير كان كبيرا ولا 

يحتمل. ولكن الحاصل في العراق أكبر 
وأخطر بمئات المرات، ولا يقاس بأي 
وضع في أي بلد آخر. وقد يكون هذا 

سببا في اقتناع رئيس الوزراء مصطفى 
الكاظمي والرئيس برهم صالح بعدم 

جدوى ما يطلبه المعلقون.
فالفاسدون في تونس ليسوا 
مسلحين بأحدث أنواع الأسلحة، 

وليس وراء ظهورهم دولة قوية وغنية 
كإيران التي أسست وأنشأت وموّلت 

وسلحت العشرات من الفصائل 
المسلحة، وتمكنت في عشر سنوات 

من التسلل إلى جميع مفاصل الدولة 
العسكرية والأمنية والمدنية، وزرعت 
فيها لها أنيابا وأظافر جاهزة للفتك 

بكل من يعارض احتلالها، بالقتل 
العمد، وبالحرق، وبتفجير المفخخات، 

وبالخطف والاغتيال.
وهذه المقالة لا تدافع عنهما ولكن 
لتُنصفهما ولترفع عنهما هذا العتب 

المرير، وذلك لأن الذي حدث في تونس 
لا يمكن أن يتكرر في العراق، سواء 

كان برهم صالح أو الكاظمي في مكان 
قيس سعيّد. بل إن حدوثه في العراق 
الحالي من رابع المستحيلات، إلا في 

حالة واحدة، هي أن يَسقط النظام 
الحاكم في إيران، من داخله بانتفاضة 

شعبية كما حدث في العام 1979، أو من 

خارجه بتدخل القوى الدولية لنجدة 
الشعب الإيراني، والعراقي، واللبناني، 
والسوري، واليمني، تكفيرا عن ذنوبها 

السابقة، وتصحيحاً لأخطاء غزوها 
القديم بغزوها الجديد.

والفروق التعجيزية بين عراق برهم 
والكاظمي وبين تونس قيس سعيّد 
كثيرة وكبيرة. فحين يدخل أستاذ 

جامعي لم يحترف السياسة إلى قصر 
الرئاسة بتفويضٍ حرٍ ونزيه من 72.53 

في المئة من الناخبين مباشرة، فهذا 
يعني أن من حقه أن يتحدث باسم 

الشعب التونسي، ومن واجب العالم كله 
أن يصغي إليه.

فهو لم يعيّنه برلمان ثلاثةُ أرباع 
نوابه دخلوه إما ببندقية ميليشيا، 
أو بحصة حزب، أو بأموال حكومة 

خارجية، أو بأوامر مرجعية دينية أو 
عشائرية.

شيء آخر. إن تونس لا تجُاورها  
إيران التي تحتل ثلاثة أرباع الأرض 
العراقية، ولا تركيا التي تحتل ثلثها 

الباقي، ولا تصول فيه وتجول الولايات 
المتحدة وقطر وداعش والطرف الثالث 

الملثم المجهول.
كما أن الشعب التونسي ملة واحدة 

وطائفة واحدة ومذهب واحد، رغم 
وجود أقلية عرقية غير كبيرة، ولكنها 
غير قادرة على أن تكون الجزءَ المعطل 

والمعرقل لمسيرة لمّ الشمل، كما هو حال 
العراق اليوم.

وتاريخ الشعب التونسي يشهد بأن 
الأغلبية الشعبية التونسية أميَلُ إلى 
الدولة المدنية التي تفصل الدين عن 

الدولة، وأكثر حرصا على حرية الفكر 
والعقيدة، من أيام الراحل الحبيب 

بورقيبة.
أما في العراق فهناك ملايين جاهلة 

مستغفَلة ما زالت تصدق بأن بُصاق 
واحدٍ معمم يشفي من كورونا.

وفي العراق ملل وطوائف وقوميات 
وأديان لا يثق أيٌ منها بأخيه، وأحزاب 

وفصائل وكتل سياسية تتقاتل على 
المناصب والرواتب والمكاسب، وقبائل 

ومناطق تتشاجر بالرصاص الحي 
على ديك أو دجاجة، وترقص وتهلهل 
لسياسي زائر قاتل تقطر يداه بدماء 

أبنائها، أو سارق نهَب حليبَ أطفالها.
كما أن تونس لم تعرف دوراً لرجل 
الدين يتعدّى المسجد أو الزاوية. وفي 

العراق، ومنذ سقوط النظام السابق 
بدبابات الغزو الأميركي، والمرجعية 

الدينية هي التي تقرر من يحق له أن 
يترشح للانتخابات، ومن يَنتخب، 

ومن يفوز. وهي التي تضع الدستور 
والقوانين، وهي التي تعينّ رئيسا 

للوزراء وتطرد آخر.
وفي تونس جيش موحد ما زال 

مقيما على عهده في الدفاع عن الوطن 
لم تستطع السياسة والطائفية الدينية 

والعنصرية القومية والقبلية والمناطقية 
أن تلوّثه بشيء. فحين تكلم راشد 

الغنوشي مع الضابط الذي يحرس 
بوابة البرلمان المغلقة وطالبه بفتحها 
بذريعة أنه حلف اليمين على حماية 

الدستور رد عليه بهدوء وثقة، ”ونحن، 
أيضا، حلفنا اليمين، ولكن على حماية 

الوطن“.
وفي العراق جيش يتحلّق ضباطه 

الكبار ليلطموا، وبملابسهم العسكرية، 
وعلى شاشات التلفزيون.

والآن، وبعد كل هذا، هل يحق 
لمعاتبٍ عراقي أن يطالب رئيس 

الجمهورية العراقية أو رئيس الوزراء 
بما لا يستطيعه الإسكندر المقدوني أو 

هولاكو أو طرزان؟

لماذا لا يفعلها 
الرئيسان العراقيان؟

مختار الدبابي
بكاتبكاتب وصحافي تونسي

إبراهيم الزبيدي
كاتب عراقي

ي للنهضة والذي
يار الغنوشي و“تكوين

لحركة.
ساط سياسية تونسية
قيادة مؤقتة هدفها

د الغنوشي عن 
ي الوقت الراهن
ارات أو إطلاق 
شأنها صب الزيت

لخلاف مع الرئيس 
لاف خرج من دائرة 
يات مثلما كان في 

ئرة الصراع مع الدولة 
خاصة الجيش 

ية.
ن الغنوشي هو

المؤسسات قرار في
ة النهضة تسارعت 

نأى بنفسها عنه 
ئات الشبابية،
ريضة جديدة

ن شباب 
 النائب في 
الصغير،

نهضة 
سار“.

ص العريضة
حا لإجراءات 
أعلن عنها 

ما أن وقوف قيادة 
يبدو وقوفا ضد 

 التونسي والآلاف من
تظاهروا لدعم رئيس 
 مسعاه لتطويق الأزمة
ل تستعيد فيه الدولة 

.

بالغنوشي من القيادة وكف نفوذه
داخل النهضة يهدف إلى النأي
بأنفسهم عن الدخول في صراع
مع الدولة شبيه بما جرى في

1989، والذي أدى إلى تفكيك حركة 
النهضة والزج بالآلاف من أنصارها
في السجن. كما أنه يحيل مباشرة
إلى تكرار السيناريو المصري في

تونس، وهو نقطة ضعف رئيسية في
أداء حركة النهضة خلال السنوات 
الأخيرة، حيث قادت تحالفاتها لأجل
ضمان بقائها بمنأى عن مواجه
الدولة قبل أن تأتي قرارات
قيس سعيد الأخيرة وتسقط

حساباتها.
والسؤال الآن، ماذا

لو تخلصت النهضة من 
الغنوشي فهل ستضمن
لنفسها مكانا في الانتقال

الجديد؟
التنبؤ بهذ من الصعب
ضوء قناعة لدى الأمر في
الفاعلين السياسيين بأن 
حركة النهضة كمشروع
فكري بامتدادات خارجية
سيظل هو نفسه بنفس 

الأجندة والخطط، ما 
يجعله في صراع كامن م
الدولة يخطط لاختراقها
والسيطرة عليها وحين
تستفيق تتولى تفكيكه.

ورغم تجربة عشر 
سنوات في الحكم، فإن 

الحركة ظلت تتحرك كجماعة وتعطي
الأولية لأجندتها بدل أن تتفرغ لخدم

الدولة. مع وتتصالح الناس



أول إشارة نلتقطها من خلال 
خطاب العاهل المغربي الملك محمد 

السادس بمناسبة الذكرى الثانية 
والعشرين لعيد العرش، أن المغرب بلد 
المؤسسات الحقيقية، حيث لكل حدث 

مقامه ومقاله وما يستحقه من تأكيد. إنه 
خطاب الحكمة والتبصّر والوفاء للتاريخ 

والجغرافيا.
عبّر الملك محمد السادس بلغة 

صريحة ومباشرة عن البعد الحضاري 
الذي ينهل من ماضٍ عريق وحاضر 

مزدهر ويستشرف مستقبلا وحدويا. 
فلم يكن تشبيه الملك للعلاقة بين البلدين، 
المغرب الجزائر، بالتوأم من باب البلاغة 

اللغوية، وإنما من باب الصدق والوضوح 
المعهودين في خطاب يؤكد استمرار 

سياسة اليد الممدودة للمملكة المغربية 
نحو الجزائر.

ثلاثة مصطلحات حيوية تسترعي 
الانتباه في خطاب الملك محمد السادس 

وتحفّز المواطنين في كلا البلدين على 
استشراف غد أفضل، بفضل هذه الإرادة 
القوية للعاهل المغربي بدعوته الجزائر 
إلى تجاوز خلافات الماضي والدفاع عن 
مصالح الشعبين الجارين وفتح الحدود.

ثلاثة مصطلحات كبرى نجُملها 
في: العراقة المتجذرة في التاريخ، 

الأمن الصحي الذي هو امتداد للأمن 
الاستراتيجي. ثم استخدامه لعبارة 

توأمين متكاملين.
لا يمكن للحضارات العريقة إلا 
أن تكون ممتثلة ومنتسبة لأصولها 

وجذورها حتى في أحلك الظروف. فها 
هو يوسف بن تاشفين يعود منتصرا من 

معركة الزلاقة، ليَردَ إلى مسامعه أن قبائل 
من الحماديين (الجزائر حاليا) تسببت 
في قلاقل في شرق المغرب، آنذاك، الذي 
كان ممتدا حتى مدينة تلمسان الحالية، 

في الوقت الذي يخوض فيه المسلمون 
حربا شرسة. يقول ابن الأثير في ”الكامل 

في التاريخ“ إنه عندما سَمِعَ مشايخ 
قرطبة بما جرى، ورأوا قوة القشتاليين، 

وضعف المسلمين، واستعانة بعض 
ملوكهم بالإفرنج على بعض، اجتمعوا 
وقالوا: هذه بلاد الأندلس لن يخلصها 
إلا أمير المسلمين يوسف بن تاشفين. 

ورغم تفوق بن تاشفين قام بجبر خواطر 
الحماديين واستبدل حاكم تلمسان من 

أجل إرضائهم. نحن هنا نتحدث عن بداية 
القرن الثاني عشر.

هذه العراقة المتجذرة هي التي بدأ 
بها الملك محمد السادس خطابه. وهي 

رأسمال لامادي لن تمنحه الموارد ولا 
الأموال، ولن تستطيع امتلاكه دولة فاقدة 

لهويتها.
عن التراكمات التاريخية نتحدث هنا.

الأمن الصحي أصبح اليوم امتدادا 
للأمن الاستراتيجي للمغرب. جيوسياسة 
تأمين سلاسل التوريد والعدالة التلقيحية 
مفاهيم جديدة تجاوزت المفهوم التقليدي 
للأمن. حيث يضع الأمن الصحي العنصر 

البشري في صلب العملية الأمنية. وما 
التنويه بالقوى الأمنية والعمومية في 
إنجاح عملية التلقيح وتدشين مشروع 
السيادة الصحية عبر مختبر اللقاحات 
الجديد، إلا تأكيد على متانة المؤسسة 

الأمنية ورجالاتها المخلصين، وهي 
مؤسسة تضع المغرب في مرتبة جد 

متقدمة، ليس فقط على المستوى الإقليمي 

أو المحلي، بل أيضا على مستوى دول 
ذات إمكانيات عالية. وهذا باعتراف دولي 

بالمؤسسات الأمنية المغربية ودورها 
الإقليمي والعالمي.

حين استشعر المغرب الحيف الذي 
يمارس في ظل غياب عدالة تلقي اللقاح، 
باشر مباشرة في تدشين مختبر لصناعة 

اللقاحات، في خطوة تجعل الرباط 
اليوم عنوانا للأمن والتنمية والاستقرار 
السياسي، بينما تعيش دول تتوفر على 
موارد طبيعية كبيرة في خضم مشاكل 

اقتصادية وسياسية واجتماعية عويصة 
وانهيار للمنظومات الصحية.

أفرد الملك محمد السادس حيّزا هاما 
في خطاب العرش لمصطلح التوأمين 
المتكاملين: المغرب والجزائر. الجميع 

مدعو إلى التقاط الإشارة القوية لإنضاج 
العلاقات الثنائية الفريدة والانتقال بها 

نحو آفاق الثقة والتفاهم.
هذه ليست المرة الأولى التي يمد فيها 
المغرب يده للجزائر على مستوى خطابات 

العرش. سبق للملك محمد السادس أن 
اقترح أواخر العام 2018 إحداث آلية 
للحوار الثنائي بين البلدين. واليوم 

يطرح في خطابه دعوة لقادة الدولتين 
للدفع بمسار تثبيت هذه التوأمة المتكاملة 

على أرض الواقع.

بعد الإعلان عن فشل لجنة 
التوافقات سيكون من الصعب 
تصور الانتهاء في الاجتماع القادم 

لملتقى الحوار السياسي الليبي 
من تحديد القاعدة الدستورية التي 
سيتم اعتمادها لتنظيم الانتخابات 
العامة في ليبيا في موعدها المحدد 

للرابع والعشرين من ديسمبر 
القادم. وقد يكون على بعثة الأمم 

المتحدة للدعم في ليبيا أن تستعد 
للإعلان عن فشل جديد كالذي 

أعلنت عنه في الثالث من يوليو 
الماضي بعد اجتماعات جنيف.
لأشهر متتالية، كانت هناك 

وعود بأن يتزامن الأول من يوليو 
مع الانتهاء من تحديد القاعدة 
الدستورية وفسح المجال أمام 

المفوضية الوطنية العليا المستقلة 
للانتخابات للانطلاق في التنفيذ 

العملي لروزنامة الاستحقاق. ولكن 
حلّ الموعد ولم يتحقق الهدف، فتم 

ترحيل الموعد الجديد إلى الأول من 
أغسطس. وها هو الرهان يتحول 
إلى الأول من سبتمبر، وسيكون 
من الصعب التوصل إلى اتفاق 

داخل ملتقى الحوار الذي أصبح 
بدوره أداة عرقلة لأهداف الأمم 

المتحدة وتطلعات المجتمع الدولي، 
وقبل ذلك لطموحات الشعب الليبي 
الذي لا يزال ينتظر تحقيق معجزة 
على أيدي مجلس رئاسي وحكومة 

مسقطين من لجنة الحوار غير 
المنتخبة.

ما يلفت الانتباه، أن كل 
الأطراف الليبية قادرة على مسايرة 

المجتمع الدولي والبعثة الأممية 
بالوعود والتصريحات المنمقة، 
ولكن لا شيء يتحقق على أرض 
الواقع. ربما باستثناء منجزات 

اللجنة المشتركة 5+5 التي تنطلق 
بطبعها من روح الانضباط 

العسكري ومن حس وطني جعل من 
أعضائها فريقا واحدا يحمل نفس 

المبادئ والتوجهات والأهداف.
المشكلة الحقيقية التي 

تواجهها ليبيا، أن هناك صراع 
إرادات وحسابات ومصالح، وأن 

ميليشيات ليبيا لا تختلف عن 
ميليشيات العراق في رغبتها 

المطلقة في الاستحواذ على الدولة 
ومقدراتها وفي رفضها لكل ما قد 
يؤدي إلى عودة الدولة إلى قوتها 

وسيادتها ونفوذها وشرعيتها 
التي تجعل منها الجهة الوحيدة 

التي تحتكر الحق في العنف المادي 
والاحتكام إلى السلاح.

وميليشيات ليبيا، وإن تعددت 
مشاربها ومرجعياتها وأهدافها، 
فإنها تبقى في خدمة من يمنحها 

الغطاء السياسي ومن يعطيها 
مجالا للاستمرار في بسط نفوذها، 

ومن يوفر لها المال أو يفسح لها 
الطريق للحصول عليه. وحاليا 

وكما كان خلال السنوات الماضية، 
ليس هناك أفضل من السلطة 

المركزية بطرابلس الخاضعة لضغط 
اللوبيات والتيارات الأيديولوجية 
والجهوية والمناطقية وكذلك للعبة 

التوازنات الإقليمية والدولية، 
ولاسيما أن هناك عواصم عدة 

تعمل لإبقاء الوضع على ما هو 
عليه، لتتدخل في الوقت المناسب 
بعد أن تكون القوى المنافسة قد 

يئست من إيجاد الحل الملائم.

اليوم هناك رهان واضح على 
قطع الطريق أمام الانتخابات، 

وفرض استمرار السلطات الحالية 
إلى أجل غير مسمى. وهذا ما 
يطمح إليه الإسلام السياسي 

الذي يخشى الفشل الذريع في 
الاستحقاق الانتخابي، ويعلن 

صراحة أنه لا يقبل بترشح من 
يعتبرهم مناوئين لمشروعه سواء 
من قيادة وأنصار الجيش أو من 

رموز النظام السابق، وخاصة 
عندما يتعلق الأمر بالمشير خليفة 

حفتر وسيف الإسلام القذافي، 
وهما منافسان جديان على 

الوصول إلى سدة الرئاسة في حال 
السماح لهما بالترشح لانتخابات 
نزيهة تحت إشراف الأمم المتحدة.

ولذلك، فإن لا أمل في توصل 
ملتقى الحوار السياسي إلى 

قاعدة دستورية تسمح لحفتر 
بالترشح، باعتباره عسكريا مطالبا 

بالاستقالة أولا من قيادة الجيش، 
وكذلك باعتباره يحمل جنسية 

ثانية وهي الجنسية الأميركية، أو 
لسيف الإسلام القذافي كونه لا يزال 
ملاحقا من القضاء الدولي وتحديدا 

من قبل محكمة الجنايات الدولية 
ولم يحسم القضاء المحلي الموقف 
النهائي منه، وإن قام فعلا بإلغاء 

الأحكام السابقة الصادرة في حقه.
ورغم أن مجلس النواب، قرّر 

تشريع قانون لانتخاب الرئيس، إلا 
أنه سيصطدم باختلاف القراءات 

للإعلان الدستوري ولاتفاق 
الصخيرات الذي لا يطل برأسه، 

ولاتفاق تونس في نوفمبر القادم، 
وهو ما يدفع مجلس الدولة 

الاستشاري الذي فرضه المجتمع 
الدولي في ديسمبر 2015 بهدف 
إعادة تدوير الإخوان إلى عرقلة 

القانون، وإلى العمل من جديد على 
تقسيم البلاد ولاسيما في ظل عدم 
التوصل بعد إلى توحيد المؤسسة 

العسكرية.
علينا ألا أن ننسى أن رئيس 
مجلس الدولة خالد المشري كان 

قد هدّد بالعودة إلى الحرب وربما 
بتقسيم البلاد في حال فوز حفتر 

أو ابن القذافي، وهو يعبر بذلك عن 
وجهة نظر الإخوان والميليشيات 

والزعامات الجهوية والحليف 
التركي ومن يعتبر نفسه تيار ثورة 

17 فبراير الذي لا يمكن بكل المعايير 
ترجيح فوزه في الانتخابات 

الرئاسية أو حتى في الانتخابات 
البرلمانية.

يبقى الوضع ممزقا بين 
جملة من الخيارات، الأول تنظيم 

انتخابات بشروط لا يقبلها 
الجيش ومناصروه في شرق البلاد 

وجنوبها، وهو ما يعني عودة 
الانقسام السياسي والحكومي بما 

قد يمهد لتقسيم البلاد. والثاني 
تنظيم الانتخابات دون شروط 
مجحفة، وفي حالة فوز القوى 

الوطنية وأنصار الجيش والنظام 
السابق، فإن الميليشيات في غرب 

البلاد ستدفع من جديد نحو الحرب 
للانقلاب على إرادة الناخبين. 

وفي حال عدم التوصل إلى تنظيم 
الانتخابات في موعدها، فإن 

الجيش أعلن صراحة أنه سيعود 
إلى ساحة المعارك ردّا منه على 

فشل المجتمع الدولي في تحقيق 
الوعود التي أطلقها بهدف التوصل 

إلى وقف إطلاق النار بعد حرب 
طرابلس.

ودون قفز على الواقع، يمكن 
القول إن فكرة تنظيم انتخابات 

رئاسية وبرلمانية في ظل استمرار 
انقسام المؤسسة العسكرية وعدم 

حل الميليشيات والإبقاء على القوات 
الأجنبية والمرتزقة ومع تواصل 

الحاجز النفسي والرفض المتبادل 
وأوهام التمكين الأيديولوجي 

للإخوان وحلفائهم ونزعات المغالبة 
الجهوية والمناطقية والقبلية 

المؤدية إلى إقصاء الآخر، تبدو 
فكرة بائسة وفاشلة وتكشف عن 

عجز المجتمع الدولي وبخاصة 
العواصم الغربية عن فهم الواقع 
وطبيعة ما يدور على الأرض، بل 
وعلى عدم الاعتبار من التجارب 

السابقة، فلا انتخابات أفغانستان 
حلت الصراع وأنهت التطرف ولا 

انتخابات العراق قضت على تسلط 
الميليشيات وأخرجت البلاد من 

أزمتها المستفحلة.
وفي ذات الوقت، فإن كل تلك 

المعطيات على الساحة الليبية هي 
ذاتها التي ستدفع نحو تأجيل 
الانتخابات، حيث سيكون من 

الصعب التوصل إلى توافق حول 
قاعدة دستورية وقانونية ليكون 

الناخب أمام صندوق الاقتراع 
في الرابع والعشرين من ديسمبر 
القادم. فقد مر يوليو وأغسطس 

وسيمرّ سبتمبر، ويأتي بعده 
أكتوبر وأوراق البعثة الأممية 

منثورة على طاولة العابثين بالوقت 
والمتحايلين على المجتمع الدولي 

للإبقاء على مصالحهم.
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فكرة تنظيم انتخابات رئاسية 
وبرلمانية في ظل استمرار 

انقسام المؤسسة العسكرية 
وعدم حل الميلشيات والإبقاء 

على القوات الأجنبية، تبدو 
فكرة بائسة وفاشلة وتكشف 
عن عجز المجتمع الدولي خاصة 

العواصم الغربية

خطاب بصدى الحضارة

بطاقات لقاح كورونا 
للبيع في العراق

دخل العراق الآن ذروة الموجة 
الثالثة من تفشي فايروس كورونا 

المتحوّر والمعروف بـ“دلتا“، ويرافق 
ذلك وجود عدد كبير من الراقدين في 

المستشفيات وهم من الحالات الخطرة 
وتطور في عدد الإصابات والوفيات في 

تزايد مستمر.
منتسبون فاسدون في وزارة الصحة 

العراقية يقومون ببيع بطاقات اللقاح 
للمواطنين الذين يبدون رفضهم التام 
أو لديهم تخوف من اللقاحات بسبب 

الشائعات التي انتشرت مؤخرا عن 
مخاطر اللقاح، وهذا ما يوحي بأن 

الخطر بات أكبر وعدم متابعة اللجان 
الصحية للوضع المزري وما يحدث في 

العراق.

هناك نسبة كبيرة من الشعب العراقي 
رافضة لتلقي اللقاح بسبب مخاوف 

وإشاعات قام بنشرها عدد من الأطباء 
البيطريين البعيدين عن مهنة الطب، 

والظاهر أنهم قاموا بشراء شهاداتهم 
وكذلك لأطباء آخرين تم توجيه عقوبة 

لهم وفصلهم من قبل وزارة الصحة 
العراقية.

خلال الموجتين السابقتين الأولى 
والثانية قامت وزارة الصحة العراقية 

بالتلاعب بأعداد الإصابات حسب 
تصريح بعض المسؤولين، وهذا ما جعل 
المواطنين يعتقدون أن فايروس كورونا 

هو مؤامرة دولية وليس وباء خطيرا ولا 
يجب الاستهانة به.

وهنا أصبح العراقيون بين الحانة 
والمانة، بين المعلومات التي نشرت وأكدت 

في أذهانهم أن كورونا مؤامرة، وأصبح 
الشعب الآن بعد الذروة الأخيرة يتساءل 

عن اللقاحات أيّها الأفضل بين أنواع 
اللقاحات الثلاثة بالرغم من أن جميع 

اللقاحات أثبتت فعاليتها في الحد من 
الإصابة بالفايروس على مستوى دول 

كبيرة.
كما يوجد فساد من نوع آخر وهو 

الأولوية في تلقي اللقاح، حيث يتم توزيع 
اللقاح على أساس الصداقة والأهل ويتم 

إهمال الحجز الإلكتروني، وهذا الأمر 
يشير بكل وضوح إلى فساد المؤسسة 

الصحية في العراق وهو ما جعل 
المواطنين يشككون في نوايا الحكومة 

العراقية في توفير لقاح جيّد لهم.
البعض منهم ذكر على مواقع 

التواصل الاجتماعي أنه قام بشراء بطاقة 
اللقاح حيث كان على عجلة من أمره 

للسفر خارج العراق لسبب ما، وهذا ما 
أكدته قائم مقامية قضاء القرنة التابعة 

لمحافظة البصرة جنوب العراق على 
صفحتها الرسمية في فيسبوك بتاريخ 

الثاني من أغسطس 2021 عن ورود بعض 
المعلومات تفيد بأن هناك شخصا منتسبا 
لوزارة الصحة يقوم ببيع بطاقات اللقاح 

وقد تم إلقاء القبض عليه وإحالته على 
القضاء.

أي أن من قام بشراء بطاقة اللقاح 
عندما يذهب لتلقي الجرعة سيظهر 

مسجلا أنه تم تلقيحه مسبقا ولا يمكنه 
الحصول على اللقاح مرة أخرى، وهنا 

إما أن يتم إتلاف اللقاح عند بيع البطاقة 
وإما بيعه في السوق السوداء!

فايروس كورونا المتحوّر ”دلتا“ هو 
الأكثر انتشارا في بعض البلدان ويسجل 

إصابات بأرقام كبيرة، إلا أن من تلقى 
اللقاح قد يصاب إصابة خفيفة على 

العكس ممن لم يتلق اللقاح بحسب ما 
ذكرت منظمة الصحة العالمية.

عبعبداللطيف الهجول
إعلامي عراقي

في الموجات الأولى للجائحة 
قامت وزارة الصحة بالتلاعب 

بأعداد الإصابات حسب تصريح 
بعض المسؤولين، وهذا ما 

جعل المواطنين يعتقدون أن 
الفايروس مؤامرة دولية وليس 
وباء خطيرا لا يجب الاستهانة به



 عــدن – اســـتكملت الحكومة الشـــرعية 
اليمنيـــة خطواتها باتجاه الســـيطرة على 
انهيـــار العملـــة المحليـــة بوضع شـــركات 
الصرافة التي تعمل في مناطق ســـيطرتها 
تحت الرقابة القانونية وفق معايير تضبط 
نشاطها بشفافية وبشكل يعود بالنفع على 

الاقتصاد المنهار.
ويســـعى البنك المركزي اليمني ومقره 
الرئيســـي في العاصمة المؤقتـــة عدن إلى 
اتخـــاذ إجـــراءات مشـــددة تجاه شـــركات 
الصرافة، والذي ســـيتم إلزامها بالامتثال 
لكافة المتطلبات القانونية لمزاولة نشاطها 
وستخضع كل عملياتها للفحص والتدقيق 
وفق خطط وآليـــات تفتيش متقدمة، وعبر 
فريق مـــن الموظفـــين المتميزيـــن الذين تم 

ضمهم مؤخراً للعمل في البنك المركزي.
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية 
(ســـبأ) أن البنـــك المركـــزي الأربعـــاء، أقر 
لائحـــة جديـــدة خاصـــة بتنظيـــم أعمـــال 
الصرافـــة فـــي محافظات البـــلاد تتضمن 
حزمة مـــن الضوابـــط والإجـــراءات التي 
”ستؤدي إلى معالجة بعض أوجه القصور 

والاختلالات“.
ويأتي هذا القـــرار بالتزامن مع دخول 
كافة منشآت وشـــركات الصرافة وشبكات 
التحويـــل المالـــي المحليـــة فـــي إضـــراب 
شـــامل بعـــد دعـــوة جمعيـــة الصرافـــين 
اليمنيين فرع عدن مســـاء الثلاثاء الماضي 
للقيـــام بهـــذه الخطـــوة احتجاجـــا على 
تـــردي الوضع الاقتصادي وتدهور ســـعر 

الريال.
وتراجعت أســـعار الصرف في مناطق 
سيطرة الحكومة مؤخرا حيث وصل سعر 
صرف الدولار الواحد إلى نحو 1015 ريالا 
للمـــرة الأولى فـــي تاريخ البلـــد، فيما يتم 
تداول ســـعر الـــدولار الواحد فـــي مناطق 

سيطرة الحوثيين عند حاجز الـ600 ريال.
وخســـر الريـــال أكثر من ثلاثـــة أرباع 
قيمته مقابـــل الدولار منذ انـــدلاع الحرب 
بين الحكومة الشـــرعية والحوثيين مطلع 
2015، وتســـبب في زيادات حادة للأسعار 
أرهقت شريحة كبيرة من المواطنين لدرجة 
أن البنـــك الدولـــي أشـــار فـــي الكثير من 
تقاريره أن أكثر من 80 من السكان مهددون 

بالجوع.
وقال المركزي فـــي بيان إن ”الإجراءات 
تأتي في ســـياق اهتمـــام البنـــك المركزي 

بقطـــاع الرقابـــة علـــى البنـــوك وشـــؤون 
الصرافة الذي يحظى بعناية كبيرة“.

وأضاف ”تهـــدف الخطوة إلى الارتقاء 
العاملة  والمؤسســـات  الصرافـــة  بنشـــاط 
فـــي القطاع وتطويـــر أدائه ورفـــع كفاءته 
ومســـتوى انضباطه والحد مـــن المخاطر 
المرتبطـــة بهـــذا النشـــاط المالـــي الهـــام، 
والإســـهام في تحقيق الاســـتقرار النقدي 

والمالي“.

وتضمنـــت اللائحة الجديـــدة، تحديد 
شروط وضوابط مشـــددة على عملية منح 
تراخيص الصرافة الجديد، حيث اشترطت 
علـــى توفر عدد من شـــروط الأهلية العامة 
فـــي مقدم الطلب، وتقديم دراســـات جدوى 
اقتصاديـــة وموازنات تقديريـــة لمدة ثلاث 
ســـنوات معدة من مكتب محاسب قانوني 

معتمد.
وإضافـــة إلـــى ذلـــك، طالـــب بتحديد 
التي  الفنيـــة  والخصائـــص  المواصفـــات 
يجـــب أن تتوفر فـــي الأنظمة المحاســـبية 
للصرافين والتي من شـــأنها ضمان سلامة 
ودقة البيانـــات والتقارير المالية الصادرة، 
وتوفير موثوقية أكبر فيما يصدر عنها من 

بيانات.
الصرافـــين  اللائحـــة،  ألزمـــت  كمـــا 
بتطبيق المعايير الدوليـــة للتقارير المالية، 
إضافة إلى إلـــزام كافة شـــركات الصرافة 
دون اســـتثناء بتدقيق حســـاباتها من قبل 
محاســـبين قانونيين معتمديـــن من ضمن 

قائمة ستعتمد لدى البنك المركزي.

وحـــددت اللائحـــة كذلـــك عـــددا مـــن 
الضوابـــط التنظيميـــة لعمل المحاســـبين 
القانونيـــين والتـــي مـــن أهمهـــا تطبيـــق 
معاييـــر التدقيـــق الدوليـــة والتحقق من 
المحاســـبية  الســـجلات  وانتظام  ســـلامة 
وتقييـــم النظم المحاســـبية ونظـــم الرقابة 
الداخليـــة وتقـــديم تقرير بنقـــاط الضعف 
والمقترحـــات والتوصيـــات وكذلك التقرير 

عن أي مخالفات للقوانين والتعليمات.
وتضمنـــت التدابير ضوابـــط إضافية 
لعـــدد مـــن الجوانـــب الهامة الأخـــرى، لم 
يذكرها المركزي في عدن بدقة، ولكنه أشار 
إلى أنه تم تحديد الإجـــراءات والعقوبات 
التي ســـيتم تطبيقها بحق المخالفين وغير 

الملتزمين بالقوانين والتعليمات.
وكان شـــكيب حبشـــي نائـــب محافظ 
المركـــزي في عدن قـــد أكد أنـــه ابتداء من 
الأول من أغســـطس الجاري تم تنفيذ خطة 
تكثيـــف وتعميـــم تـــداول العملـــة المحلية 
بالحجم الكبير وصرفهـــا في جميع فروع 

البنك والمحافظات.
وترمي هـــذه العملية إلـــى جذب أكبر 
قدر من الريال بالحجم الصغير إلى خزائن 
المركزي لخفض المعروض النقدي منها في 

السوق لأدنى مستوى ممكن.
وتســـتهدف خطة البنك المركزي إبقاء 
مســـتوى النقـــد المتـــداول متوافقـــاً كمياً 
مع حاجة الســـوق لها، للحـــد من أي آثار 
تضخمية وانعكاساتها السلبية على سعر 

صرف العملة المحلية.
والخميـــس الماضي، أصـــدرت جمعية 
الصرافين في عدن تعميما بأسعار الصرف 
في السوق المحلية في ظل التدهور المروع 

للعملة المحلية مقابل الأجنبية.
وجـــاء فـــي التعميم الموجه لشـــركات 
الصرافة وشبكات التحويل المالية المحلية 
اعتمـــاد تســـعيرة لعمليـــات بيع وشـــراء 
الريـــال الســـعودي عند 259 ريـــالا يمنيا، 
بينما حددت سعر الدولار بنحو 985 ريالا.

ومن المزمع أن يطرح المركزي ســـندات 
وصكوك بقيمة تبلغ 400 مليار ريال (قرابة 
160 مليون دولار) إلى جانب حوافز أخرى 
لإعادة الدورة النقدية في النظام المصرفي 
وذلك ضمن أدوات السياســـة النقدية التي 
أقرهـــا مجلس إدارة البنك مؤخراً في اطار 
عمليات السوق المفتوحة لتحقيق التوازن 

في المعروض النقدي.

 دبــي – تقتـــرب دبي وبقيـــة الإمارات 
العربيـــة المتحـــدة مـــن فتـــح بورصات 
وهـــي  المرخصـــة،  المشـــفرة  العمـــلات 
خطـــوة يمكن أن تعـــزز الشـــمول المالي 
للملايين مـــن المغتربين الذين يشـــكلون 
معظم القوى العاملة في منطقة الشـــرق 

الأوسط.
باعتبارها  الرقميـــة  للعملات  وينظر 
أموال المســـتقبل، وهذا مـــا يدفع البنوك 
المركزية في معظم دول العالم إلى دراسة 
وتجربة إصدار العملات الرقمية الخاصة 
بها، وبالفعل خاضت دول تجارب فعلية 

في ذلك.
فباســـتخدام محافظ الإنترنت، يمكن 
للمهاجرين يوما ما إرســـال تحويلاتهم 
الماليـــة إلى بلدانهم برســـوم أقل أو دون 
رســـوم على الإطلاق وفي غضون دقائق، 
مـــع تخطي فترات الانتظـــار الطويلة في 

حرارة الخليج ورطوبته.
ومن بين هؤلاء راميش جيري، عامل 
مرآب السيارات البالغ من العمر 24 عاما، 
الذي ينتظر في كل شـــهر خـــارج مكتب 
تحويل الأموال في دبي لإرسال 600 دولار 

نقدا لوالديه وشقيقيه في نيبال.
ورغـــم أنـــه يمقـــت الروتـــين، الذي 
يكلفه مـــا يصل إلى ســـبعة دولارات في 
كل مـــرة ويمنعه من الادخـــار بما يكفي 
لتحقيق تطلعاتـــه في أن يصبح صاحب 
مطعم، إلا أن هذا قد يتغير في الأســـابيع 

المقبلة.
ويرى جيـــري، الـــذي كان يتعلم عن 
العملات المشفرة، أنه إلى جانب السرعة 
والادخـــار هناك إمكانيـــة إضافية تتمثل 
فـــي الســـماح له بتتبـــع مـــوارده المالية 

بسهولة أكبر على هاتفه الذكي.
ونسبت تومسون رويترز إلى جيري 
قولـــه ”آمل أن يســـاعدني ذلك في معرفة 
ما يحدث لأموالـــي وأن أكون قادرا على 

الادخار لأنني لا أستطيع ذلك الآن“.
وبحســـب البنك الدولي، لم يكن لدى 
حوالـــي 1.7 مليـــار راشـــد حـــول العالم 
حســـابات بنكيـــة اعتبارا من عـــام 2017 
أكثر مـــن ربعهم في الهند وإندونيســـيا 

وباكستان وبنغلاديش.
وكانـــت العديد من هـــذه البلدان من 
بين أكبـــر مرســـلين للعمـــال المهاجرين 
إلـــى الخليـــج، حيث يعملون فـــي البناء 
أو صناعـــة الضيافـــة أو العمـــل المنزلي 

لإرسال الأموال إلى عائلاتهم.
وتشير البيانات الحكومية إلى أن ما 
يقرب من 80 في المئة من ســـكان الإمارات 
الذين يزيد عددهم عن 9 ملايين نسمة هم 

من الوافدين.
العالميـــة  المعرفـــة  لشـــراكة  ووفقـــا 
(كنومـــاد)،  والتنميـــة  الهجـــرة  بشـــأن 
فقـــد تم تحويـــل نحـــو 43 مليـــار دولار 

مـــن دولة الإمـــارات، ممـــا يجعلها ثاني 
أكبـــر مرســـل فـــي العالم بعـــد الولايات 
المتحـــدة. وقـــال مركز الأبحـــاث العالمي 
إن ”صناعـــة التحويلات تشـــكل حوالي 
12 فـــي المئـــة من ناتج الإمـــارات المحلي 

الإجمالي“.
وبدأ مســـار الإمـــارات نحـــو رقمنة 
الصناعة في العام الماضي، عندما نصت 
هيئة الأوراق المالية والسلع التابعة لها 
على أن أي شـــخص يقدم أصول تشفير 
فـــي الإمارات يجـــب أن يكـــون مرخصا 
رســـميا وأن يمتثـــل لمجموعة من قوانين 
مكافحة غسل الأموال والأمن السيبراني 

وحماية البيانات.
وحتـــى الآن، تأهلت ســـت شـــركات 
بموجب اللوائح لإنشاء بورصات تشفير، 
ووصلت شركتان إلى المراحل الأولى من 
بدء التشـــغيل المباشـــر. وميدشاينز هي 
واحـــدة منها وهي منصة تداول الأصول 
وتســـتعد  أبوظبـــي  ومقرهـــا  المشـــفرة 

لإطلاقها للتداول.
ســـتكون  الفنيـــة،  الناحيـــة  ومـــن 
وقـــال  للجميـــع.  مفتوحـــة  المنصـــة 
باســـل العســـكري وهو مؤســـس شركة 
ميدشـــاينز المشارك ورئيســـها التنفيذي 
”لا توجـــد عتبـــة للأربـــاح“، لكنـــه أقـــر 
بأن الوثائـــق التي يتعين علـــى الزبائن 
تقديمهـــا لتلبيـــة اللوائح، بمـــا في ذلك 
إثبات الإقامـــة والدخل والأصول الآمنة، 
تعنـــي أنه من المحتمل اســـتبعاد العمال 

المهاجرين.
وقال العســـكري إنه يأمل أن تصبح 
التحويـــلات ذات يـــوم ســـمة منتظمـــة 
لخدمات العمـــلات الرقمية في الإمارات. 
وتابـــع ”إذا كنـــت تتحدث عـــن التمويل 
والخدمات المصرفية لغير المتعاملين مع 
البنوك فهذا هو المكان الذي نريد أن تقود 

فيه التكنولوجيا“.
ســـيقتصر  الحالـــي،  الوقـــت  وفـــي 
الوصـــول إلـــى العمـــلات المشـــفرة في 
المنطقة بشـــكل أساســـي على الشـــركات 
التجارية ومســـتثمري صناديق التحوط 

والأفراد ذوي الملاءة المالية العالية.
وقال العسكري ”إنه لا يساعد العمال 
المهاجريـــن حقـــا لأنهـــم قـــد لا يكونون 
قادريـــن على اجتيـــاز متطلبات الامتثال 

من أجل فتح حسابات“.
وتبدو مسألة حماية الأصول الرقمية 
في صلب الاهتمامات، حيث يقول خبراء 
إنها لا تـــزال عرضة للقرصنة والمحتالين 
وهـــو مـــا يفـــرض المزيـــد مـــن اليقظـــة 

التكنولوجية.
وقال جـــورج كوروفيلا الشـــريك في 
مؤسســـة فوتيس الدولية للمحاماة، إن 
”الســـلطات تحتاج إلى زيادة الوعي بين 
المستخدمين حول كيفية حماية أصولهم 

الرقمية قبل أن تترســـخ العملة المشـــفرة 
في الإمارات“.

ووفقـــا للأرقام الصادرة عن شـــرطة 
دبي، فقد ســـكان إمارة دبي ما يقرب من 
22 مليـــون دولار فـــي عمليـــات الاحتيال 

بالعملات المشفرة، حتى الآن هذا العام.
تقـــدم  الـــذي  كوروفيـــلا،  ويؤكـــد 
شـــركته المشـــورة للزبائن في دبي بشأن 
لوائح التكنولوجيا الماليـــة، أن الأجيال 
الشـــابة ســـتكون أول من يتعلـــم كيفية 
اســـتخدام العملات المشـــفرة بشكل أكثر 

أمانا.
وقال لتومســـون رويترز ”ســـيحدث 
هذا التغيير نفسه مع العمال المهاجرين، 
لكنه لن يحدث بنفس الســـرعة“، واصفا 
هذه الفئة السكانية بأنها أكثر حذرا في 

ما يتعلق بأموالها.

وأضاف ”سيحدث هذا في السنوات 
الخمس الى العشر القادمة“. وأشار إلى 
أن جـــزءا من ذلك يرجع إلى أحد المخاطر 
التـــي لا تســـتطيع الإمـــارات التخفيف 

منها، وهو تقلب العملات الرقمية.
وعلى سبيل المثال، شهدت البيتكوين 
أحد أكثر الشـــهور تقلبـــا في مايو 2021، 
حيث ارتفعت بشـــكل مطرد قبل أن تفقد 

35 في المئة من قيمتها.
وقال كوروفيلا ”لنفترض أن شخصا 
ما اســـتثمر كل مدخراته فـــي البيتكوين 
اليوم. لا يستطيع أحد أن يضمن أنها لن 

تنهار غدا. لا يوجد منظم لذلك“.
ويمكن أن تكون مثل هذه الارتفاعات 
والانخفاضات كارثية لأي شخص يرسل 
مبالغ صغيرة في التحويلات. وأضر هذا 
التقلـــب بالفعل بإيما أوغـــودي، الكينية 
التي تبلغ من العمر 32 سنة والتي تعمل 

في صناعة الضيافة في دبي.
وقالـــت أوغـــودي ”أرى أنـــك تراهن 
بالمـــال. عليـــك أن تضع مبلغـــا معينا ثم 
تربح ربما. لكن، إذا لم تربح، فســـيتعين 
عليـــك اســـتثمار المزيد. وســـتختفي كل 

أموالك بعد ذلك“.
وتقضي الشابة الكينية يوما تقريبا 
كل شـــهر في الاتصـــال بمكاتب تحويل 
مختلفـــة للعثـــور علـــى أفضل أســـعار 
الصرف ورســـوم التحويل، قبل الوقوف 
حتمـــا في طابور طويل لإرســـال الأموال 

إلى أسرتها في بلادها.
لكن بالنســـبة إليها، ليســـت العملة 
المشـــفرة هي الحـــل. وقالت ”أنـــا لا أثق 

فيها“.

لا تزال هناك حاجة 

إلى لوائح أخرى بشأن 

الأصول المشفرة

جورج كوروفيلا

العمال الأجانب ليسوا 

قادرين على اجتياز 

متطلبات الامتثال

باسل العسكري
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ينتظــــــر الوافدون في الإمــــــارات الضوء الأخضر من الســــــلطات التنظيمية 
للسماح لهم بإجراء التحويلات المالية بالعملات الرقمية لتخفيف البعض من 
التكاليف العالية للرســــــوم والأوقات الطويلة للانتظار أمام مكاتب التحويل، 
ــــــرون أن الأمر يتطلب اعتماد لوائح أكثر متانة  ــــــى الرغم من أن الخبراء ي عل

بشأن الأصول المشفرة لتفادي العمليات المشبوهة أو القرصنة.

الوافدون في الإمارات يترقبون 

بدء التحويل بالعملة الرقمية
المخاطر من تقلبات العملة عائق أمام انتشار التجربة

التعامل بالعملات المشفرة محفوف بالمخاطر

    

قواعد جديدة لتنظيم 
نشاط الصرافة

● تشديد عملية منح التراخيص لمن يريدون 

مزاولة الصرافة

● تقديم دراسات جدوى وموازنات تقديرية 
لمدة 3 سنوات معدة من مكتب محاسب 

قانوني معتمد

● تحديد مواصفات فنية يجب أن تتوفر في 
الأنظمة المحاسبية للصرافين

● إلزام الصرافين بتطبيق المعايير الدولية 
للتقارير المالية

● إلزام شركات الصرافة بتدقيق حساباتها 
من قبل محاسبين قانونيين معتمدين

 باريس – كشــــفت بيانات حديثة نشرها 
الاتحــــاد الدولــــي للنقــــل الجــــوي (إياتا) 
الأربعاء عــــن مدى تضرر صناعة الســــفر 
العالمية من تداعيــــات الإغلاق الاقتصادي 
بســــبب كورونا رغم التفاؤل بعودتها إلى 
سالف نشاطها مع المضي قدما في حملات 

التطعيم.
وذكر إياتا الذي يتخذ من باريس مقرا 
له فــــي تقرير أن صافي الخســــائر تجاوز 
المئــــة مليــــار دولار بنهاية العــــام الماضي 
فيما تراجع إجمالي إيــــرادات الركاب في 
الصناعة بنسبة 69 في المئة إلى 189 مليار 

دولار.
وقــــال المديــــر العــــام للاتحــــاد ويلي 
والــــش إن ”2020 كان عامــــا نرغب جميعا 
في نســــيانه لكن تحليل إحصائيات الأداء 
للعام يكشــــف قصة مذهلة من المثابرة في 
خضم الأزمة منذ أبريل من العام الماضي“.

وأوضح والــــش أنه تم إيقاف نحو 66 
في المئة من أسطول النقل الجوي التجاري 
في العالم، حيث أغلقت الحكومات الحدود 

أو فرضت الحجر الصحي الصارم.

وتابــــع ”اختفــــت مليــــون وظيفة من 
القطــــاع وبلغت خســــائر الصناعــــة للعام 
126.4 مليــــار دولار، كما أقــــرت العديد من 
الحاسمة  الطيران  بمساهمات  الحكومات 
وقدمت شــــريان الحيــــاة المالي وأشــــكال 

الدعم الأخرى“.
وكان الاتحاد قد أشار في وقت سابق 
إلــــى أن شــــركات الطيــــران قد تنقــــاد إلى 
خســــارة إجمالية بنحــــو 157 مليار دولار 
فــــي العامــــين الماضــــي والحالــــي، لتزيد 
توقعاتــــه للقطــــاع انخفاضا علــــى خلفية 
الموجــــة الثانية من الإصابــــات بفايروس 
كورونا وإجــــراءات عزل طالت الأســــواق 

الكبرى.
ويعد قطاع الســــفر من أكثر القطاعات 
تأثرا بجائحة كورونا خلال العام الماضي، 
ومــــن المتوقــــع أن تســــتمر تأثيراته على 

القطاع حتى عام 2024.
وتقول شــــركات طيران إنه بينما يوفر 
حــــدوث تقــــدم بشــــأن اللقاح الأمــــل، فإن 
العودة إلى حركة الســــفر الكثيفة ما زالت 

تبعد عدة أشهر.

لتجاوز  الشــــركات  بعض  وســــتعاني 
فصل الشــــتاء في نصف الكــــرة الأرضية 
الشــــمالي، حين تنخفض الأرباح حتى في 

الأوقات العادية.

ويــــرى الاتحــــاد أن شــــركات الطيران 
تحتاج إلى دعــــم يتراوح بين نحو 70 و80 
مليار دولار لتجاوز أزمة فايروس كورونا، 
أو نصف ما تلقتــــه بالفعل من الحكومات 

مرة أخرى.
وتظهر بيانات إياتــــا انخفاض أعداد 
المســــافرين حول العالم خــــلال العام 2020 
بنســــبة 60.2 فــــي المئــــة بســــبب تداعيات 
كورونا التي أضرت بقطاع الســــفر، حيث 
تراجــــع عددهم إلى 1.8 مليار مســــافر في 
العــــام الماضي مــــن 4.5 مليار مســــافر في 

.2019
الأداء  أرقــــام  أن  التقريــــر  وأفــــاد 
للعــــام الماضــــي توضــــح الآثــــار المدمــــرة 
خــــلال  العالمــــي  الجــــوي  النقــــل  علــــى 
فايــــروس  أزمــــة  مــــن  الســــنة  تلــــك 

كورونا.
كما رصد انخفاض الطلب على السفر 
الجوي على مستوى الصناعة الذي يُقاس 
بالإيرادات والمسافة التي يقطعها الركاب 

بنسبة 65.9 في المئة على أساس سنوي.
وانخفــــض الطلب الدولي على الركاب 
بنســــبة 75.6 فــــي المئــــة فــــي 2020 مقارنة 
بالعام السابق، فيما تراجع الطلب المحلي 

بنسبة 48.8 في المئة.
وانخفــــض التنقل الجــــوي بأكثر من 
النصــــف، مع تراجع عدد المســــارات التي 
تربط المطارات بشكل كبير في بداية الأزمة 

بنسبة 60 في المئة.

تم إيقاف 66 في المئة 

من أسطول النقل 

الجوي في العالم

ويلي والش

نهاية الأزمة لا تبدو وشيكة

المركزي في عدن يضع شركات

الصرافة تحت الرقابة المالية

126.4 مليار دولار صافي

خسائر صناعة السفر العالمية



 لندن – تسير مجموعة أرامكو السعودية 
العملاقة ومنتجو نفـــط خليجيون آخرون 
علـــى خطـــى حكومـــة أبوظبي فـــي خطط 
لجمع عشـــرات المليـــارات من الـــدولارات 
عبر بيع حصص في أصول بقطاع الطاقة 
بهدف الاستفادة من انتعاش أسعار الخام 

لجذب المستثمرين الأجانب.
وبالرغم من الضبابية المســـتمرة حول 
تعافي الطلـــب العالمي على الخام وبالنظر 
إلى خمول بعض الاستثمارات في مجالي 
النفط والغاز طيلة الأشـــهر الماضية، إلا أن 
النفـــط قفز بأكثر من 40 في المئة منذ بداية 
العام ليصل في المتوســـط إلـــى 70 دولارا 
للبرميل، وهو دافع على ما يبدو لشـــركات 
الطاقـــة الخليجية مـــن أجل اغتنـــام هذه 

الفرصة.
وتســـلّط هـــذه الخطوات فـــي منطقة 
تمتلك عادة مصافيهـــا ومحطاتها لتوليد 
الضـــوء  الأنابيـــب  وخطـــوط  الكهربـــاء 
علـــى الضغـــط على الـــدول التـــي تعتمد 
اقتصاداتهـــا بشـــدة علـــى النفـــط لجمع 
الأمـــوال لتنويع مصـــادر إيراداتها ودعم 
أوضاعها المالية التي تضررت من التراجع 
مؤخرا في أسعار النفط وجائحة فايروس 

كورونا.
وكشـــف مصـــدران مطلعـــان لوكالـــة 
رويترز أن أرامكو بعد أن باعت حصة أقلية 
كبيرة في خطوط أنابيب النفط التابعة لها 
إلى مســـتثمرين أجانب مقابل 12.4 مليار 
دولار في يونيو الماضي، تدرس بيع أصول 

في أنشطة المصب والمنبع كليهما.
وقـــال المصدران اللذان لم تكشـــف عن 
هويتهمـــا رويترز، إن ”أرامكو تتطلع لبيع 
خطوطهـــا لأنابيب الغـــاز بموجب ترتيب 
لإعـــادة اســـتئجار الأصول، وقـــد تعرض 
حصصـــا في مصـــاف للتكريـــر ومحطات 
للكهربـــاء وربمـــا محطـــات للتصدير في 

المستقبل“.
أن  المصدريـــن  أحـــد  ذكـــر  وبينمـــا 
حصصـــا في مشـــروعات لأنشـــطة المنبع 
مثـــل الهيدروجـــين قـــد تعـــرض أيضـــا 
علـــى مســـتثمرين اســـتراتيجيين، قالـــت 
الأصغـــر  المنتجـــين  إن  أخـــرى  مصـــادر 
حجما فـــي المنطقـــة وهما ســـلطنة عُمان 
والبحريـــن يدرســـان أيضـــا بيـــع أصول 

مماثلة.

الوطنيـــة  البتـــرول  شـــركة  وكانـــت 
الكويتية الحكومية قـــد عرضت في أبريل 
الماضي بيع أصول مصفاة الشـــعيبة بعد 
توقفها عـــن العمـــل لفترة قاربـــت الأربع 
ســـنوات، ومن المحتمـــل أن تتجه الكويت 
التي تعاني من مطبات مالية للتخلص من 

بعض الأصول.
وقـــال مســـؤول تنفيـــذي كبيـــر فـــي 
شـــركة اســـتثمار تركز علـــى الطاقة، طلب 
عدم نشـــر اســـمه، لرويترز ”يتطلع جميع 
منتجـــي النفط إلى إعادة تدوير رأس المال 
الـــذي قيدوه فـــي أصول البنيـــة التحتية 
واســـتخدامه في أشـــياء أخرى“. وأضاف 
أن ”مستثمري  القطاع الخاص يرون هذه 

الأصول جذابة“.
وكانت شركة بترول أبوظبي الوطنية 
(أدنوك) المملوكة للحكومة أول شركة نفط 
كبرى في المنطقة تســـعى لاستثمارات من 
الخـــارج، إذ كونت شـــراكات فـــي أصول 
اســـتراتيجية وأصول غير أساسية لجمع 
أكثر من 30 مليار دولار على مدار السنوات 

الأربع الماضية.
وتســـتعد أدنوك الآن لإدراج نشـــاطها 
للحفـــر الـــذي بلغـــت قيمة مشـــاريعه في 
2018 حوالـــي 11 مليـــار دولار، وســـيكون 
ثانـــي طرح عام أولي مـــن نوعه لوحداتها 
بعـــد إدراج ذراعها لتوزيـــع الوقود أدنوك 

للتوزيع في 2017.
وأفـــادت مصادر مطلعـــة على الصفقة 
بأن أدنـــوك تجعل من جذب المســـتثمرين 
الأجانب عنصرا أساســـيا في الطرح العام 
الأولـــي المقبل، وذلك في إطار جهود البلاد 

لدعم بورصة أبوظبي.

ولا تزال اســـتثمارات الطاقة التقليدية 
شـــائعة على الرغم مـــن التحول بعيدا عن 
الوقـــود الأحفـــوري. وتوفـــر أصـــول مثل 
خطوط الأنابيب ومحطـــات الطاقة عوائد 
ثابتة طويلـــة الأجل في بيئة من انخفاض 

أسعار الفائدة.

ولم تحدد أرامكو وأدنوك أين ســـتنفق 
حصيلة بيع الحصص وتتطلع كلاهما إلى 

الاستثمار في مشاريع للطاقة النظيفة.
وتحتاج أرامكو لأن تضمن لمســـاهمي 
الأقليـــة حصتهم في التوزيعات الســـنوية 
المقترحة للشـــركة والبالغة 75 مليار دولار 
في الســـنوات الخمس التالية منذ الطرح 

العام الأولي في 2019.
وأكدت أدنوك مؤخـــرا أنه تمت إعادة 
استثمار عائدات العمليات بين عامي 2017 
و2020 في أعمالها الأساســـية ومشـــاريع 

النمو الاستراتيجي.

وتعمل مســـقط والمنامة للحـــاق بهذا 
الركـــب بهـــدف تحقيـــق بعـــض العوائد 
تســـاعدها في تعديـــل أوتـــار الاختلالات 

المالية.
وقالت مصادر لرويترز في وقت سابق 
إن شركة الطاقة المملوكة للدولة في سلطنة 
عمـــان (أوكيو) تدرس إمكانية بيع شـــركة 
الحفر التابعـــة لها أبراج لخدمات الطاقة، 
كما عيّنت مستشـــارين لبيع كامل حصتها 
البالغـــة 12 فـــي المئة في مشـــغل شـــبكة 

الكهرباء البرتغالية رين.
وفي المقابل، ذكر متحدث باسم الشركة 
القابضة للنفط والغاز في البحرين (نوجا) 
التـــي تديـــر محفظة الحكومـــة في أصول 
النفـــط والغـــاز، أنها تمضي فـــي مراجعة 
كاملـــة للأعمـــال والخطط الاســـتراتيجية 

الحالية للشركة.
ووفقـــا لمصـــدر قـــدم المشـــورة لأحـــد 
المستثمرين، فإن سلسلة الصفقات القادمة 
مـــن الإمارات والســـعودية تُوجـــد معيارا 
قياسيا لأصول اللاعبين الآخرين بالمنطقة.
وقال المصدر إن المستثمرين المحتملين 
يتطلعـــون إلـــى تحقيـــق عائد فـــي خانة 
العشرات على الاستثمار في أصول البنية 
التحتيـــة للطاقة لأنه يتعـــينّ عليهم حبس 

رأسمالهم لمدة 25 عاما.
لكـــنّ بلدانـــا أصغـــر ذات تصنيفـــات 
ســـيادية منخفضـــة وتتعـــرض لضغـــوط 
لضبط الأوضاع المالية قد تضطر إلى الدفع 
من أجل جذب المســـتثمرين الأجانب. وقال 
المصدر ”قـــد يبرم العمانيون الصفقات من 
خلال امتصاص بعض المخاطر بأنفســـهم 

لجذب المستثمرين“.

 الربــاط – لم تتمكّن إصلاحات ســـوق 
اتخذتهـــا  التـــي  والمبـــادرات  العمـــل 
الحكومة المغربية طيلة الأشـــهر الماضية 
لمواجهـــة آثار الأزمة الصحية من خفض 
معـــدلات البطالـــة التي اتخـــذت منحى 

تصاعديّا.
القطـــاع  إن  محللـــون  ويقـــول 
الخاص تحديـــدا لا يزال يجـــد صعوبة 
في وضـــع نشـــاطه على الســـكة ضمن 
مســـتويات مـــا قبـــل الجائحـــة في ظل 
الإجراءات الحكوميـــة التي تم اتخاذها 
أن  رغـــم  الجائحـــة  انتشـــار  لمواجهـــة 
البلـــد قطـــع شـــوطا مهما فـــي تطعيم 

السكان.
وذكرت المندوبية السامية للتخطيط، 
فـــي تقرير حديـــث نشـــرت البعض من 
أرقامه وكالة الأنباء المغربية الرســـمية، 
أن معدل البطالة ارتفع إلى 12.8 في المئة 
في النصـــف الأول من العام الجاري من 
12.5 فـــي المئـــة قبل عام علـــى الرغم من 
المحصـــول الجيـــد الذي امتـــص الطلب 

على الوظائف في المناطق الريفية.

وكانت الحكومـــة تعمل على خفض 
معـــدل البطالة إلى أقل مـــن 8.5 في المئة 
بحلول العـــام المقبل، غيـــر أن المتابعين 
يعتقدون أن التحدي يبدو صعبا في ظل 
المطبات التي تعرقل تحقيق هذا الهدف.

ونســـبة التعليـــم الجامعي في المدن 
المغربيـــة أرفع من نســـبته فـــي الأرياف 
التـــي يعتمـــد ســـكانها علـــى الزراعـــة 
والصناعـــات التقليدية والحرف لتوفير 

فرص عمل لأبنائهم.
وأشـــارت المندوبيـــة إلـــى أن عـــدد 
العاطلين عن العمـــل زاد إلى 1.6 مليون 
شـــخص وفقدت المناطق الحضرية 228 
ألـــف وظيفـــة بســـبب جائحـــة كورونا، 
وعـــوّض ذلـــك جزئيـــا توفير مئـــة ألف 
وظيفـــة فـــي الريـــف بفضـــل الأمطـــار 

الغزيرة.
وزاد معـــدل البطالـــة بين الســـكان 
ســـن  بـــين  أعمارهـــم  تتـــراوح  الذيـــن 
الخامسة عشرة والرابعة والعشرين إلى 
نحو 30.8 في المئـــة خلال النصف الأول 
مـــن هذا العام مقابـــل 33.4 في المئة قبل 

عام.
وبحســـب الإحصائيـــات زاد معـــدل 
البطالة في الوســـط الحضـــري من 15.6 
فـــي المئة في الربع الأول مـــن هذا العام 
إلـــى 18.2 في المئة خـــلال الربع الثاني. 
في المقابل تراجعـــت بطالة الأرياف إلى 
4.8 في المئة نـــزولا من 7.2 في المئة على 

أساس سنوي.

وفقدت سوق العمل المغربية حوالي 
589 ألف فرصة عمل خلال العام الماضي 
بعدما اســـتحدثت 64 ألـــف فرصة عمل 
سنويا خلال الأعوام الثلاثة التي سبقت 

انتشار الجائحة.
مغاربـــة  اقتصـــاد  خبـــراء  ويقـــول 
إن المعطيـــات التـــي قدمتهـــا المندوبية 
جـــاءت مدفوعـــة بالأزمـــة الاقتصاديـــة 
19 بشـــكل أساسي  الناتجة عن كوفيد – 
بعدمـــا توقفـــت الأنشـــطة الاقتصاديـــة 

والحرفية.
ولكنهـــم يرون فـــي الوقـــت ذاته أن 
البنيـــة التحتية التي تطورهـــا الرباط، 
إضافة إلى استقطاب استثمارات جديدة 
وتدعيـــم الموجـــودة فعـــلا، ســـتقلل من 
فقدان فـــرص العمل في الفتـــرة المقبلة، 
وهو ما ســـيتضح أكثر مـــع نهاية العام 

الجاري.
وبينمـــا توظف الزراعـــة 33 في المئة 
مـــن القـــوة العاملة النشـــطة في المغرب 
يســـتوعب قطاع الخدمـــات 45 في المئة 
والصناعة 11 فـــي المئة والبناء 10.5 في 

المئة.
وتشـــير التقديرات الرسمية إلى أن 
الاقتصاد غير الرســـمي يشـــكل للمغرب 
نحـــو 20 فـــي المئة مـــن النـــاتج المحلي 

الإجمالي غير الزراعي.
وفاقمـــت جائحة كورونـــا والجفاف 
في المغرب التحديـــات الاجتماعية حيث 
تسببا معا في شطب الآلاف من الوظائف 
في ظـــل ضـــرب الجفـــاف لأداء الزراعة 
واستنزاف الوباء للمهن الحرة والتجارة 

بسبب الإغلاق وتراجع التسوق.
اتجهـــت  النزيـــف  هـــذا  ولكبـــح 
الحكومة إلى تحسين قطاع الأعمال عبر 
توفير دعـــم مالي جديد لتحفيز نشـــاط 
المشـــاريع الاســـتثمارية قصد تحســـين 
قيمتهـــا المضافة فـــي تنميـــة الاقتصاد 
المحلـــي ومضاعفة المداخيـــل الضريبية 
للشـــركات، ما من شـــأنه إنعاش المالية 

العامة.
ويشـــكل البرنامـــج المندمـــج لدعـــم 
الصغيرة  المشـــاريع  أصحـــاب  وتمويل 
والمتوسطة والصغيرة جدا أحد الحلول 
وســـيمكن  بالمغـــرب،  البطالـــة  لمشـــكلة 
من النهـــوض بقطاع التشـــغيل الذاتي 
وبالمبادرات الشبابية في الأرياف والمدن.
ويقول البنك الدولي إن بناء ســـوق 
عمـــل حيوي وشـــامل في المغـــرب يمثل 
تحديا مســـتمرا، ونبه مرار من التباطؤ 
في خلـــق فرص العمل فـــي ضوء النمو 
الديموغرافي ونقص الوظائف الجديدة 
في الصناعات الإنتاجية العالية والعديد 
من المستبعدين من سوق العمل، وخاصة 

النساء والشباب.
وتتوقع مندوبية التخطيط أن ينمو 
اقتصاد المغرب بنســـبة 5.8 في المئة في 
2021 بافتراض معدلات متوسطة لهطول 
الأمطـــار بعد انكماشـــه 6.3 في المئة في 

العام الماضي.

12.8
في المئة معدل البطالة في 

النصف الأول من 2021 مقارنة 

مع 12.5 في المئة عام 2020
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 شــنغهاي (الصيــن) – تمكنت مجموعة 
علي بابـــا الصينيـــة العملاقـــة للتجارة 
الرقمية من التأقلم بمرونة مع الإجراءات 
المفروضـــة مـــن قبـــل الحكومـــة والتـــي 
تســـتهدف الحـــد مـــن هيمنـــة شـــركات 
التكنولوجيـــا داخـــل ســـوق ثانـــي أكبر 

اقتصاد في العالم.
ورغـــم أن علي بابا حققت أرباحا أقل 
في الربع الثاني مـــن 2021 بلغت حوالي 

45.1 مليار يوان (ســـبعة مليارات دولار)، 
أي بانخفـــاض بنســـبة 5 فـــي المئة على 
أساس سنوي، إلا أنها حافظت على نمو 

العائدات بوتيرة مستقرة.
واعتبـــر خبـــراء أن هـــذه البيانـــات 
تشـــير بمـــا لا يـــدع مجـــالا للشـــك إلـــى 
أن التدابيـــر الصارمـــة، التـــي تفرضها 
الحكومة الصينية على كبرى الشـــركات 
المحليـــة العاملة فـــي هذا المجـــال، ليس 

لها تأثيـــر يذكر على الأعمال الأساســـية 
للمجموعة.

وأشار خبراء وكالة موديز للتصنيف 
الائتمانـــي فـــي أبريـــل الماضـــي إلى أن 
التدابيـــر التي ســـينبغي علـــى علي بابا 
اتخاذها لتمتثل لقواعـــد الهيئة الناظمة 
ســـتحدّ على الأرجح من نمـــوّ إيراداتها 

وسترخي بثقلها على ربحها.
وكانـــت علي بابا ومقرها هانغشـــتو 
أول عمالقة التكنولوجيا في الصين، ممن 
طالتهم حملة شنتها حكومة باتت تخشى 

نموهم السريع وأمن البيانات.
وفرضت ســــلطات مكافحــــة الاحتكار 
الصينية في فبراير الماضي غرامة قياسية 
علــــى مجموعة علي بابا قدرها 2.78 مليار 
دولار، ما كبدها خســــائر تشــــغيلية قلما 
تحدث، فــــي الربع الأول من العام الجاري 
لكــــن المجموعــــة التي أسســــها الأســــتاذ 
الجامعي السابق جاك ما قللت حينها من 

حجم تداعيات الغرامة الباهظة.
وتســـتهدف الســـلطات منـــذ أشـــهر 
المليارديـــر جـــاك مـــا الـــذي تقاعـــد من 
يـــزال  لا  أنـــه  إلا  عـــام 2019  المجموعـــة 

مساهما كبيرا فيها.
ومنذ ديســـمبر الماضـــي تخضع علي 
بابا وهـــي رمز نجاح الاقتصـــاد الرقمي 
فـــي الصـــين لتحقيق بســـبب الاشـــتباه 

اتخـــذت  كمـــا  احتكاريـــة.  بممارســـات 
الحكومـــة عـــددا مـــن التدابيـــر في حق 
شـــركات رقمية صينية عملاقة، ما تسبب 

بتدهور أسعار أسهمها.
ووفقا للمجموعـــة، فإن إيرادات علي 
بابـــا، والتي تأتـــي غالبيتها من منصات 
تجارتها الإلكترونية الأساســـية، ارتفعت 
بنســـبة 34 في المئة على أســـاس سنوي 

لتسجل 205.7 مليار يوان.
ونمو الإيرادات أدنى بقليل من نسبة 
36 في المئـــة التي توقعهـــا محللون لدى 
بلومبرغ. وقد نســـبت علي بابا الإيرادات 
اســـتثمارات  إلى  المنخفضـــة  الصافيـــة 
اســـتراتيجية، لكـــن بيانها الـــذي أرفق 
بتقريـــر العائـــدات لـــم يـــأت علـــى ذكر 
التدابير الصارمـــة المفروضة على قطاع 

التكنولوجيا.
وقـــال رئيس مجلـــس الإدارة والمدير 
التنفيذي دانيال تشانغ في البيان ”نؤمن 
بنمو الاقتصـــاد الصينـــي وتوفير قيمة 

طويلة الأجل لعلي بابا“.
وبعد ســـنوات من إطلاق يدها نسبيا 
ســـعيا لرقمنـــة الاقتصـــاد الصيني على 
نطاق واســـع، تســـعى الهيئات الناظمة 

الآن لكبح المنصات الرقمية المهيمنة.
ويركـــز المنظمـــون الصينيـــون على 
ترتيب فوضى شركات التكنولوجيا التي 

نما العديد منها إلى حد كبير دون عوائق 
على مـــدى الســـنوات القليلـــة الماضية، 
وتحولت إلى أجزاء رئيســـية من الحياة 

اليومية في الصين.
وتعيـــد تلـــك الخطـــوة إلـــى الأذهان 
تدابير عالمية اســـتهدفت النفوذ المتنامي 
لعمالقـــة التكنولوجيا، فـــي وقت تواجه 
فيسبوك وغوغل وسواهما تدقيقا صارما 

في الداخل والخارج.
ووُضعـــت شـــركة علـــي بابـــا تحت 
المجهـــر خصوصـــا بعدمـــا انتقـــد جاك 
مـــا الهيئـــات الناظمـــة الصينيـــة فـــي 
مســـاعي  لكبحهـــا  الماضـــي  أكتوبـــر 
للإقراض علـــى الإنترنت وإدارة الثروات 
وعـــرض منتجات تأمين مـــن جانب آنت 
غـــروب، الفرع الـــذي يتولـــى الدفع على 
التكنولوجيا  عمـــلاق  لصالـــح  الإنترنت 

الصيني.
وفي نوفمبر الماضي، أوقفت الهيئات 
الناظمـــة الصينية في اللحظـــة الأخيرة 
اكتتابا عاما ضخما بقيمة 34 مليار دولار 

لآنت غروب.
وتقول الحكومة إنها فرضت الغرامة 
البالغة 2.78 مليـــار دولار على علي بابا، 
لأن المجموعة ”اســـتغلت وضعها المهيمن 
بمنع تجـــار مـــن الترويج  في الســـوق“ 

لسلعهم على مواقع منافسة.

وكانت الغرامـــة المفروضة على علي 
بابا قياســـية، وتزيد بثلاث مرات تقريبا 
عن غرامـــة قدرها مليـــار دولار فرضتها 
الصـــين على كوالكوم في 2015، حســـبما 

أعلنت بلومبرغ في وقت سابق.

وحتى قبـــل الغرامـــة كانـــت تدابير 
الهيئـــات الناظمـــة قـــد كلفـــت جـــاك ما 
ومجموعة آنت غاليا، فقد ألغت السلطات 
في أواخـــر العام الماضي إدراجا مخططا 
لـــه بقيمـــة 35 مليار دولار للـــذراع المالية 

للمجموعة آنت فاينانشل في البورصة.
واختفى ما على إثر ذلك من الســـاحة 
العامة لأسابيع، وأمرت الجهات الناظمة 
بالتالـــي مجموعـــة آنـــت بالتخلـــي عن 
خدماتهـــا المالية والعودة إلى أساســـها 

كمنصة دفع إلكتروني.
وســــددت التدابير ضربة لأسهم علي 
بابــــا وغيرها مــــن عمالقــــة التكنولوجيا 
الصينيــــة، وســــط مخــــاوف مــــن أنها قد 

تواجه المزيد من القيود.

البطالة تتحدى

مبادرات إصلاح سوق

العمل في المغرب

رهان مستمر على الرقمنة

تجارة علي بابا تتأقلم بمرونة مع فخاخ القيود الصينية الصارمة

نمو الاقتصاد الصيني 

يوفر قيمة طويلة الأجل 

لعلي بابا

دانيال تشانغ

ــــــرة  ــــــزداد وتي ــــــون أن ت ــــــح محلل رجّ
ــــــع أصــــــول الطاقة في  صفقــــــات بي
ــــــرة المقبلة  ــــــدان الخليج خلال الفت بل
عبر اقتناص فرصة ارتفاع أســــــعار 
النفط فــــــي الأســــــواق العالمية بدعم 
من تخفيضات إنتاج تحالف أوبك+ 
لجذب اهتمام المزيد من المستثمرين 
وحصــــــول حكومــــــات المنطقــــــة على 
ــــــة أكبر هــــــي في أمس  ســــــيولة نقدي
الحاجة إليها لمواجهة أزماتها المالية.

موجة مبيعات دول الخليج لأصول

الطاقة تتسارع مع انتعاش أسعار النفط
الصفقات المرتقبة تتضمن معيارا قياسيا لأصول اللاعبين الآخرين 

الاستثمار الأمثل للموارد

    

خطط لتسييل أصول الطاقة

● أرامكو السعودية تدرس بيع أصول في 

أنشطة المصب والمنبع وخطوط في أنابيب 

الغاز

● أوكيو العمانية تخطط لبيع شركة أبراج 

لخدمات الطاقة وكامل حصتها في رين 

البرتغالية

● شركة نوجا البحرينية تعكف على مراجعة 

كاملة للأعمال والخطط الاستراتيجية
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فيزيائي عراقي كشف خبايا الجرائم النووية الفرنسية في الجزائر

كاظم العبودي

مطارد الشعوذة الغربية في بلاد العرب 

  يعرف فــــي العــــراق بـ“الدكاترة كاظم 
نظرا إلى ســــمعته الأكاديمية  العبــــودي“ 
وعضويتــــه فــــي عــــدة منظمــــات دوليــــة 
فــــي مجــــال الطاقــــة الإشــــعاعية واللجنة 
الاستشــــارية لمحكمــــة بروكســــل، ويعرف 
فــــي الجزائر بـ“مطــــارد“ الجرائم النووية 
الفرنســــية فــــي الصحراء، وظل حماســــه 
مشــــتعلا فــــي تدويــــل الملف فــــي المحافل 
الدولية إلى أن وافاه الأجل لتحتضن تربة 
تلمسان جسده في صورة تجسد التلاحم 

العربي في ذروة التفكك والانقسام.
شكّل الحضور الرسمي في جنازة فقيد 
الفيزيــــاء النووية العربية كاظم العبودي، 
المكانة الكبيرة التي كان يحظى بها الرجل 
لدى المؤسسات الرسمية والمجتمع المدني، 
والإعلام المحلي في الجزائر، التي منحها 

حبه وجهده وثمار بحوثه العلمية.
وذكــــر مستشــــار الرئاســــة الجزائرية 
عبدالمجيد شــــيخي المكلف بملف الذاكرة، 
في الكلمــــة التي ألقاها في التأبينية التي 
نظمتهــــا صحيفــــة الجمهوريــــة المحليــــة 
بمدينــــة وهران، أن ”الفقيد كاظم العبودي 
كرّس حياته للعمل الجاد بالنسبة إلى ملف 
خطير وهام ودقيق، وهو ملف التفجيرات 
الفرنســــية فــــي الصحــــراء الجزائريــــة“. 
وأضــــاف ”منــــذ أن رافقت العبــــودي لأول 
مرة إلى رقــــان مع الوزير الراحل ســــعيد 
عبادو، أيقنت أنه الرجل الذي يملك فضل 
تحريــــك هــــذا الملــــف، وأدركت أننــــا أمام 
شخص يمكن أن يعوّل عليه في إثراء هذا 
الملف والتعريف به ومعالجته، خاصة مع 
معاينتنــــا لآثار التفجيــــرات المتبقية على 
سطح الأرض“، داعيا الباحثين والمهتمين 
بهذا المجــــال إلى مواصلــــة العمل بنفس 
المثابرة والإرادة لإبــــراز الحقائق المتعلقة 
النووية،  الفرنســــية  التفجيــــرات  بملــــف 
ووعــــد بتنظيم ندوة حــــول أعمال الراحل 

كاظم العبودي“.
ويوحي الاهتمام الذي توليه الجزائر 
للعبــــودي الأهمية القصــــوى للرجل الذي 
حمــــل جنســــيتها وكرس جهــــوده لخدمة 
أحــــد أبــــرز ملفــــات الذاكرة، فإلــــى جانب 
دوره في جامعــــة وهران كان عضوا فعالا 
فــــي المجتمع المدني وصاحب حضور دائم 
في النــــدوات والملتقيــــات التاريخية وفي 

الإعلام المحلي.
ويعــــدّ العبــــودي مــــن الشــــخصيات 
العربيــــة التــــي تحظى باحتــــرام وإجماع 
الــــكل، نظير جهــــوده المضنيــــة في بحث 
وتوثيــــق الجرائــــم النوويــــة، ســــواء في 
الصحــــراء الجزائريــــة أو فــــي فلســــطين 
والعراق، وترك وراءه العديد من البحوث 
والمؤلفات المهتمة بالموضوع، كما يشهد له 
الجميع في الجزائر بأنه صاحب الصوت 
الأول المطالــــب بتعويــــض المتضررين من 

سكان الجنوب الجزائري.

ثلاثة أضعاف هيروشيما

سخّر العبودي العقود الثلاثة الأخيرة 
من عمره في البحــــث والتوثيق والتحري 
عن الجرائم النووية التي نفذتها فرنســــا 
في الصحــــراء الجزائريــــة (1960 - 1966) 
ووصــــف تلــــك التفجيــــرات بـ“الشــــعوذة 
النوويــــة“، كونها لم تعتمد على أســــاليب 
علمية دقيقة واكتفت بالتجريب فقط لأنها 

لم تكن تهتم بآثاره الوخيمة.

وســــخر العالــــم الراحل جهــــوده إلى 
جانب الجامعة ومدرجات المحاضرات، في 
جمعية ”أحباب البيئة في الجزائر“، وظل 
مدافعا شرســــا عــــن ضحايــــا التفجيرات 
وعــــن تداعياتهــــا الخطيــــرة علــــى البيئة 
الصحراوية الممتدة إلى غاية الآن، بشهادة 
المختصين، وذكر في أحــــد تصريحاته أن 
”العمليــــة لم تكن مدروســــة وحســــاباتها 

كانت خاطئة“.
وسرد كاظم العبودي تاريخ التفجيرات 
النووية الفرنسية في الصحراء الجزائرية 
بالقــــول في إحــــدى محاضراتــــه إنه ”بعد 
ســــنوات مــــن الحــــرب العالميــــة الثانيــــة 
مباشرة، بدأ المشــــروع الفرنسي النووي، 
وكان هناك قرار لدى الحكومة الفرنســــية 
وتحديــــدا من قبل الجنــــرال ديغول ينص 
علــــى أنــــه لا بــــد من البــــدء في المشــــروع 
العســــكري النووي الحربــــي بتنفيذ أول 
تجربة علــــى الأراضي الجزائريــــة، وذلك 
منذ العــــام 1956، وبعد الانتقال من مرحلة 
إعــــداد الصواريخ فــــي ”حماقير“ بمنطقة 
بشار على الحدود الجنوبية الغربية، بدأ 
المشــــروع ببناء قاعدة الحياة برقان التي 
ضمت حوالي 27 ألف شــــخص بين خبراء 

وعسكريين ومهندسين“.
وتم إعــــداد منطقــــة ”الحمودية“ التي 
تبعد حوالي ســــتة كيلومتــــرات عن قاعدة 
الحيــــاة علــــى أن تكــــون هــــي أول منطقة 
لتفجيــــر أول قنبلــــة نوويــــة فرنســــية في 
الأراضــــي الجزائريــــة، وحدد لهــــا تاريخ 
العــــام 1960، ومع حلول الـــــ13 من فبراير 
الأســــود، كان الإعلان عن تفجير أول قنبلة 
نووية فرنسية بالاسم الرسمي للمشروع، 
إلا أن العبودي يؤكد أن ”اليربوع الأزرق“ 
هــــو قنبلة نووية فرنســــية – إســــرائيلية 
بامتيــــاز منــــذ بداية المشــــروع إلــــى غاية 

تنفيذه.
الجــــذع  إلــــى  العبــــودي  ويلفــــت 
المشــــترك بين المشــــروع النووي الفرنسي 
الجزائرية،  الصحــــراء  فــــي  والصهيوني 
بالقــــول ”بينما كان ديغــــول يتلقى الخبر 
الســــعيد بهذا التفجير، كان موشي دايان 

موجودا في موقع (الحمودية) ببشار“.
وقــــدّر حجــــم القنبلة بســــبعين كيلو/
طن، ويشدد على أن الحسابات الأولى في 
أول قنبلة قد أخطأت كمية الوقود النووي 

اللازم لتفجير قنبلة بمستوى هيروشيما، 
لكنها تضاعفــــت في حدود ثلاث إلى أربع 
مرات عن قنبلة هيروشيما، ولهذا أسميها 
”شــــعوذة نوويــــة“، لأن الحســــابات كانت 

خاطئة ولم تأخذ بعــــين الاعتبار الظروف 
المناخيــــة ولا الموقــــع ولا حتــــى الحيــــاة 

الطبيعية في المنطقة.

مسلسل اليرابيع الملونة

شــــدّد العبــــودي في تحليلــــه على أنه 
بعد شــــهر مــــن  تنفيذ أول تجربــــة، أعلن 
عــــن تفجير قنبلــــة ثانية باســــم ”اليربوع 
وهنا نربط بين الأبيض والأزرق  الأبيض“ 
الــــذي يمثل علــــم الكيــــان الصهيوني، ما 
يوحي بأن الأيدي الإســــرائيلية شــــاركت 
حتى فــــي القنبلــــة الثانية. لتليهــــا قنبلة 
أخرى في ديســــمبر عندما صار ما يسمى 
علــــى الجنرال ديغول  بـ“انقلاب العقداء“ 
وتمرد الجيش الفرنسي في الجزائر على 

السلطة المركزية.
وخشية أن تقع هذه القنبلة بين أيادي 
الانقلابيين ســــارع عدد مــــن الضباط إلى 
تفجيرهــــا، لكن للأســــف في ظــــل ظروف 
مناخية غير محسوبة، وسمّيت بـ“اليربوع 
الأحمر“ حتى يستكمل لون العلم الفرنسي 
وفــــي أبريل من ســــنة 1961 فجرت القنبلة 
الرابعة التي سميت بـ“اليربوع الأخضر“، 
علمــــا وأنهــــا كانــــت عبــــارة عــــن مناورة 
عسكرية نقلت فيها بعض معدات الجيش 
الفرنســــي الكاملة العدة البرية والبحرية 
والجويــــة ونقلــــت ووحــــدات متخصصة 
للجيش دون علمهم مــــن قاعدة في ألمانيا 
الغربية وفجرت القنبلة في ظروف مناخية 
صعبــــة، لذا يجــــدر القــــول إن التفجيرات 
الأربعة المعلن عنها كانت واحدة، وهي من 
أهم الكوارث على الكرة الأرضية في القرن 

العشرين.
ولا يســــتبعد عالــــم الفيزيــــاء الراحل 
وجــــود تفجيــــرات نوويــــة غيــــر معلنــــة، 
ويســــتند فــــي ذلــــك إلــــى المذكــــرات التي 
بدأت تنشــــر على لســــان الكثير من القادة 
العســــكريين، من بينهم ”إيف روكار“ وهو 
أبو القنبلة النووية الفرنســــية، فضلا عن 
شــــهادات أخرى تؤكد احتمال تفجير من 
ســــت إلى سبع قنابل نووية في توات، أي 
من جنوب رقان حتى تنزروفت، بمحافظة 

أدرار حاليا.
سلســـلة التفجيرات المذكـــورة لحقتها 
سلســـلة تجارب فـــي الآبار، ولكـــن لا أحد 
يعـــرف معلومات عنها والأرشـــيف مخفيّ 
إلى يومنا هـــذا، ومن ثم فإنه ما إن انتهى 
عـــام 1961 حتى تضاعفـــت كميات المواد 
المشـــعة على مســـتوى العالـــم بحوالي 
20 ألفـــا عن مســـتواها الطبيعي، حيث 
ارتفـــع مســـتوى ”التريتيـــوم“ في كل 
الأجـــواء الأوروبية إلى أرقـــام مهولة 
ما أدى إلى انطـــلاق مظاهرات عالمية 
تجبر الفرنسيين على التوقف عن هذا 

الخراب البيئي.
ويشــــير العبودي إلى أن مؤتمر 
المناخ الذي نظّم في باريس عام 2015 
وضع أجندة لمئة سنة لخفض درجة 
الحــــرارة في الأرض، إلا أنه تجاهل 
مغامرات الفرنسيين غير المحسوبة 

التي أدت إلى تلوث بيئي خطير لاســــيما 
وأن العديــــد من مراكز الرصد الإشــــعاعي 
فــــي العالــــم والمخابــــر العالميــــة المعروفة 
فــــي سويســــرا وفرنســــا أكــــدت أن كمية 
الثلوج المتســــاقطة أخيرا في هذه البلدان 
الأوروبيــــة ســــجلت عــــددا مــــن الدقائــــق 
والعناصر المشــــعة هي نتاج الانشطارات 
النووية المتلاحقة التي كانت في ســــنوات 
الســــتينات، حيث تأثرت بلدان كثيرة في 
العالــــم بهذه المواد المشــــعة، ووصلت إلى 
غاية نجامينا، صقلية، إسبانيا والولايات 

المتحدة.
الأوان  ”آن  أنــــه  علــــى  يشــــدّد  وكان 
لنضع الملف أمام الضميــــر العالمي، فهذه 
الكارثة المنســــية لا يمكن الســــكوت عنها، 
وعلــــى فرنســــا أن تتقاســــم معنــــا هموم 
الأجيــــال التي مســــها الإشــــعاع النووي، 
بدليل أنــــه حتى أحفادها لاســــيما الكثير 
من العسكريين أصيبوا بتشوهات خلقية 
المطروح  والســــؤال  قاتلــــة،  وســــرطانات 
بالتعويض،  لمطالبهــــم  تســــتجيب  كيــــف 
وتترك وتتناســــى شــــعبا وأرضا ومناطق 
وأمة وحاضرا مسّــــهم الضــــرر جراء هذه 

التفجيرات النووية البشعة؟“.

التفجيرات السرية

تلك التجارب التي قامت بها فرنسا 
خلال فترة احتلال الجزائر في 

منطقة ”رقّان“ وباقي مناطق 
الجنوب حسب العبودي، 

خلفت ما يزيد عن 150 
ألف ضحية طيلة الفترة 
الممتدة بين 1960 و1962 

والكثير من العمليات 
الخطيرة والمحرمة لا 
تزال غامضة وسرّية، 

ولم تتسرب بعد خرائطها 
والوثائق المتعلقة بطبيعة 
نشاطها. وأن تأثير المواد 

الإشعاعية النووية على 
صحة الإنسان والبيئة، لا 

يزال مستمرا، وما يمكن أن 
تخلفه من طفرات 

جينية 
وأمراض 

سرطانية ما فتئت تظهر لدى سكان هذه 
المناطـــق رغم مرور أكثـــر من نصف قرن 

على حدوث هذه التجارب.
حاز العبودي ثلاث شهادات دكتوراه 
في الفيزياء النووية والفيزياء الحيوية، 
وأخيرا دكتوراه الفلســـفة التي ناقشـــها 
بجامعـــة وهـــران 2011 حـــول أخلاقيات 
البحـــث العلمي، وله عـــدة مؤلفات حول 
التفجيـــرات النووية منها ”يرابيع رڤان“، 
و“جرائم فرنسا في الصحراء الجزائرية“ 
و“اســـتعمال الأســـلحة المحرمـــة دوليا“ 

بالاشتراك مع وزارة المجاهدين.
كمـــا عمل أســـتاذا فـــي الجزائر في 
مطلـــع ســـبعينات القرن العشـــرين في 
إطار البعثـــة العراقية، ثـــم حصل على 
منحـــة إلـــى بولنـــدا، ليتخصـــص فـــي 
الفيزيـــاء الحيويـــة مـــن جامعـــة لودز، 
حيـــث حـــاز الدكتـــوراه فـــي الفيزيـــاء 
التطبيقيـــة النووية، ثم دكتـــوراه ثانية 
في الكيمياء الإشـــعاعية، بعد منحة من 
منظمة التضامن الأفروآســـيوية. ودرّس 
في بيروت ودمشـــق وعـــاد إلى الجزائر 
ســـنة 1984 وكان ممن ساهموا في قسم 
الفيزياء الحيوية بجامعة وهران وشغل 
منصب مدير بحث فرق ومخابر متعلقة 
بالميكروبيولوجيـــا التطبيقيـــة، إلى أن 
وافـــاه الأجل، ودفن في مدينة تلمســـان 
مقـــر إقامة العائلـــة، في جنـــازة مهيبة 
تعكس مكانته الكبيرة لدى الجزائريين.

أبحـــاث العبـــودي تلفـــت إلـــى مـــا 
أســـماها بـ“الأزمـــة الأخلاقيـــة للغرب“، 
حيث يقول إن ”نخبة علمية شـــاركت في 
هذه التفجيرات وليس فقط العسكريون 
والسياســـيون، لكنها اعترفت بأنها غير 
مســـؤولة عنهـــا، لذا نقول إن المشـــروع 
الفرنســـي قاده عســـكريون مغامرون إن 
لـــم نقل «أميّين». والأخطـــاء كانت كبيرة 
وفادحـــة بشـــهادة العديد مـــن الخبراء 
الفيزيائيين الفرنسيين، بل حتى صورة 
التفجيـــر النووي في 13 فبراير ليســـت 
حقيقية، لأن العاصفة التي رافقت 
التفجير أطاحت بكل الكاميرات، وكان 
هناك تسجيل صوتي فقط، وقام 
بصناعة صور مركبة 
للقنبلة النووية 
الأميركية في 
نيومكسيكو، 
ونسبوها إلى 
التفجيرات 
في الصحراء 
الجزائرية“.

[ العبودي لم يســـتبعد وجود تفجيرات نووية غير معلنة، مســـتنداً إلى وثائق نشـــرت 
مؤخراً لقادة عسكريين، من بينهم ”إيف روكار“ أبو القنبلة النووية الفرنسية.

[ جهوده الكبيرة، ونشاطه في جمعية ”أحباب البيئة في الجزائر“، جعلا منه مدافعا شرسا عن ضحايا التفجيرات النووية وتداعياتها 
الخطيرة على البيئة الصحراوية الممتدة إلى الآن، بشهادة المختصين.

[ أبحــــاث العبــــودي تلفت إلى ما أســــماها بـ“الأزمة الأخلاقية للغــــرب“، حيث يقول إن 
”نخبة علمية شاركت في هذه التفجيرات».

العبودي يؤكد أن {اليربوع 

الأزرق} هو قنبلة نووية 

فرنسية – إسرائيلية 

بامتياز منذ بداية المشروع 

إلى غاية تنفيذه، موضحا 

أنه بينما كان ديغول يتلقى 

الخبر السعيد بهذا التفجير 

كان موشي دايان موجودا 

في موقع {الحمودية} ببشار
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تلك التجارب التي قامت بها فرنسا 
خلال فترة احتلال الجزائر في
”رقّان“ وباقي مناطق منطقة

الجنوب حسب العبودي، 
خلفت ما يزيد عن 150
ألف ضحية طيلة الفترة
2 و1962 الممتدة بين 1960
من العمليات والكثير
الخطيرة والمحرمة لا 
تزال غامضة وسرّية، 

ولم تتسرب بعد خرائطها 
والوثائق المتعلقة بطبيعة 
المواد نشاطها. وأن تأثير
الإشعاعية النووية على 
صحة الإنسان والبيئة، لا

يزال مستمرا، وما يمكن أن 
تخلفه من طفرات 

جينية
وأمراض

مدينة تلمســـان  وافـــاه الأجل، ودفن في
مقـــر إقامة العائلـــة، في جنـــازة مهيبة 
تعكس مكانته الكبيرة لدى الجزائريين.

أبحـــاث العبـــودي تلفـــت إلـــى مـــا 
أســـماها بـ“الأزمـــة الأخلاقيـــة للغرب“، 
”نخبة علمية شـــاركت في ”حيث يقول إن

هذه التفجيرات وليس فقط العسكريون 
والسياســـيون، لكنها اعترفت بأنها غير 
مســـؤولة عنهـــا، لذا نقول إن المشـــروع 
الفرنســـي قاده عســـكريون مغامرون إن 
لـــم نقل «أميّين». والأخطـــاء كانت كبيرة 
وفادحـــة بشـــهادة العديد مـــن الخبراء 
الفيزيائيين الفرنسيين، بل حتى صورة 
ليســـت  فبراير التفجيـــر النووي في 13
حقيقية، لأن العاصفة التي رافقت 
التفجير أطاحت بكل الكاميرات، وكان 
هناك تسجيل صوتي فقط، وقام 
بصناعة صور مركبة 
للقنبلة النووية 
الأميركية في 
نيومكسيكو، 
ونسبوها إلى 
التفجيرات 
في الصحراء 
الجزائرية“.



 القاهرة – اســــتدعى البعض النموذج 
المصري علــــى ضوء الأحداث المتســــارعة 
فــــي تونس بغــــرض استكشــــاف الخطوة 
التالية التي تتخذهــــا حركة النهضة بعد 
أن أصبحــــت علــــى خط الجماعــــة الأم في 
مصر بشــــأن خطط الاســــتحواذ والفشــــل 
الإداري الذي قاد إلى ثورة شعبية عزلتها 

عن السلطة.
وبات ســــؤال هل تلجأ حركة النهضة 
للعنــــف مطروحــــا بقــــوة لأن خياراتهــــا 
محــــدودة بعــــد أن حكــــم عليهــــا غالبيــــة 
الإدارة،  وســــوء  بالفشــــل  التونســــيين 
ومكاتبها  قواعدها  متظاهرون  واستهدف 
في بعض أنحاء الدولة، وهو ما يغذي ردود 
للســــيناريوهات  ويحيل  الأفعــــال الثأرية 
المصرية التي آلت بالجماعة للعنف وحمل 
الســــلاح بعد اليأس من العودة للمشــــهد 
السياســــي والتيقن من أن غالبية الشعب 
وليس النخب السياسية والأحزاب المدنية 

فقط صارت رافضة للإخوان.

وأطلــــق الرئيــــس ســــعيد تصريحــــا 
موحيا يعكــــس احتمالية تعــــرض الدولة 
لموجــــة من عمليات الإرهــــاب والعنف بعد 
قرارات إقصاء الإخوان عن السلطة عندما 
قال ”ومن يطلق رصاصة واحدة ستجابهه 
قواتنا المسلحة العسكرية والأمنية بوابل 

من الرصاص الذي لا يحده إحصاء“.
ويشــــبه هذا الكلام ما ذكــــره الرئيس 
المصــــري عبدالفتاح السيســــي عندما كان 
وزيرا للدفــــاع عقب بيان الثالث من يوليو 
2013 الذي تضمن طرح خارطة طريق بعد 
عــــزل جماعة الإخوان عن الســــلطة عندما 
طلب من الشعب المصري تفويضا لمواجهة 

الإرهاب المحتمل.

الانتقام والفشل

لـــوح زعيـــم حركـــة النهضـــة راشـــد 
الغنوشـــي بورقة العنف فـــي مقابلته مع 
صحيفـــة كورييري ديلا ســـيرا الإيطالية، 
لافتـــا إلى أنه لا يضمن ما الذي ســـيحدث 
في البلاد حال عدم تراجع الرئيس ســـعيد 

عن قراراته.

ليــــس الانتقــــام فــــي هــــذه الحالة هو 
الدافــــع الوحيــــد لفرضية انخــــراط خلايا 
داخل النهضة في مســــار عنيف، وينصب 
التفكيــــر أيضــــا فــــي كيفية إعاقــــة رئيس 
الجمهوريــــة ومؤسســــات الدولــــة التــــي 
ســــيعتمد عليهــــا وحكومتــــه الجديدة عن 
الإمســــاك بزمام المبادرة والابتعاد بالبلاد 

عن هاوية الفشل والاضطراب.
وأكثر ما يخشــــاه قادة حركة النهضة 
أن ينجــــح الرئيــــس ســــعيد فــــي العبور 
بتونس مــــن الأزمة، لأنه يحقق ســــاعتها 
معادلــــة شــــبيهة بالمعادلــــة المصرية التي 
أثبتــــت أن الإخــــوان هــــم أصل المشــــكلة، 
وأن الدولــــة نجحت وحققت طفرة تنموية 
واقتصادية بعد تحجيمهم وإقصائهم عن 

المشهد.
وإذا تكــــرر ذلــــك في تونس ســــتصير 
تلــــك المعادلة مــــن البديهيات المسَُــــلَم بها 
فلا نجــــاح ولا تقدم والإخــــوان يحضرون 
في الساحة أو يسيطرون على السلطة أو 

يشاركون بها.
خطــــة إفشــــال الرئيس ســــعيد وعدم 
تمكينه من تدشــــين خارطــــة طريق وإدارة 
بديلة تنتشل البلاد من أزماتها الاقتصادية 
والاجتماعية والصحية مســــتوحاة أيضا 
من التجربة المصرية لتفادي المعاناة التي 
يكابدهــــا إخوان مصر الذيــــن يُعدون الآن 
عاملا مُعوقا بعد أن شــــهدت البلاد طفرة 
سياسيا  واســــتقرارا  واقتصادية  تنموية 

وأمنيا إثر خروجهم من المشهد.
المعادلات الصفريــــة هي انعكاس آخر 
لآثار تجربــــة الإخوان في مصر، وقد يلجأ 
إليهــــا إخوان تونس تحــــت مبرر اختلاف 
الأوضــــاع بين مصر وتونس بالنظر للدور 
الكبير الذي لعبته المؤسســــة العســــكرية 
المصريــــة اقتصاديا وأمنيــــا في النهوض 
بالدولــــة بعد عــــزل الإخوان، فــــي حين لن 
تلقى الرئاسة مثل هذا المستوى من الدعم 

من الجيش في الحالة التونسية.
ولجأ إخــــوان مصــــر لخطــــة الإنهاك 
والإفشال ولم يفلحوا، وعلى ضوء الفروق 
بين الحالتــــين المصرية والتونســــية يجد 
إخوان تونس أنفسهم بين خيارين، إما أن 
يتمكنوا عبر وضع العراقيل أمام المســــار 
الجديــــد مــــن إظهــــار الرئيس ســــعيد في 
مظهر العاجز عن السيطرة على الأمور من 
خلال خلط الأوراق وخلــــق أوضاع أمنية 
مضطربــــة تفرضهم على الســــاحة مجددا 
باعتبار أن وجودهــــم أفضل من الانفلات 
الأمني وحالة الفراغ المؤسسي، أو ينجح 
الرئيــــس ومؤسســــات الدولة فــــي تثبيت 
مســــار وطنــــي اقتصاديا وأمنيــــا يقصي 
حركة النهضة ويجعلها ضربا من الماضي 
عبر تعديل الدســــتور وجعــــل نظام الحكم 

رئاسيا.
لا تنحصــــر ســــيناريوهات الإرهــــاب 
في تونــــس المرحلة المقبلة في الســــياقات 

التــــي قــــد تتحــــرك بهــــا حركــــة النهضة 
انتقاما أو رغبة في إفشــــال إدارة الرئيس 
والتــــي  الجديــــدة،  وحكومتــــه  ســــعيد 
ســــتعتمد فــــي هــــذه الحالة علــــى جهود 
جهــــاز حركة النهضــــة الســــري وتوابعه 
الناشــــطة بالمناطــــق المتراميــــة والبعيدة 
داخــــل تونــــس وعلــــى حدودها مــــع دول 

الجوار.
وحتى لو تحــــرك جهاز حركة النهضة 
الســــري ونجح في تنفيذ بعض العمليات 
لن تكون في مستوى العمليات التي تؤثر 
في المســــار الحالي أو تعوقه وإن أحدثت 

بعض التشويش.

داعش كمنافس

يرجــــع هذا إلــــى عــــدم جاهزية خلايا 
النهضــــة الســــرية مــــن جهــــة التدريــــب 
والتسليح والاســــتعداد النفسي والبدني 
للتحــــول إلــــى خلايــــا محاربــــة وفصائل 
قتالية محترفة، ما يذكر بمســــتويات أداء 
اللجان النوعية وخلايا الإخوان المسلحة 
فــــي مصر، مثــــل حركتــــي حســــم، ولواء 

الثورة.
الأمــــن  يتصــــدى  أن  المرجــــح  ومــــن 
خلايــــا  لتحــــركات  مبكــــرا  التونســــي 
الإخوان المســــلحة الســــرية بعدما قُطعت 
عنهــــم المعلومات التي كانــــت تصلهم من 
الموجودين في السلطة ودعمتهم وأسبغت 

عليهم الغطاء السياسي والأمني.
وفــــي هذه الحالة يجــــد تنظيم داعش 
فرصتــــه ســــانحة لطــــرح نفســــه كبديــــل 
عــــن الإخــــوان بالترويج لعــــدة فرضيات 

طالمــــا روجت لهــــا التنظيمــــات التكفيرية 
المسلحة وفصائل الســــلفية الجهادية في 
أزمات شــــبيهة مرت بها فصائل الإســــلام 

السياسي.
حــــول  الفرضيــــات  تلــــك  وتتمحــــور 
مزاعم انســــداد المســــالك السياسية أمام 
الإســــلاميين وأنه قد ثبــــت بالتجارب في 
العديــــد من الــــدول العربيــــة لا طريق لهم 
للســــيطرة علــــى الســــلطة ســــوى العنف 

والسلاح بعيدا عن أوهام الديمقراطية.
وطــــرح تنظيــــم داعش هــــذا التصور 
بالعدد 297 من صحيفة النبأ الأســــبوعية 
الصــــادرة عــــن ديــــوان الإعــــلام المركزي 
بالتنظيــــم تعقيبا علــــى مجريات الأحداث 
فــــي تونس، داعيــــا لاعتناق أســــلوبه في 
التغييــــر والوصــــول للحكــــم مــــن خــــلال 
السلاح والرصاص لا عن طريق صناديق 
الانتخابــــات التي ثبت أنها خيار فاشــــل 
أذاق الإســــلاميين الذلة والهوان وجعلهم 

مثارا للسخرية والتندر.
ولا يتوقــــف قــــادة داعش عنــــد تقبيح 
ســــلوك الإســــلاميين وجماعــــة الإخــــوان 
لمســــلك الانتخابات والطريق الديمقراطي 
للوصــــول إلى الســــلطة ترجيحا لمســــلك 
العنف والســــلاح، وفي حال لجأت جماعة 
الإخوان للقوة والســــلاح ولتشكيل خلايا 
مسلحة بعد عزلها عن السلطة يعمد قادة 
داعش لترجيــــح حظوظه وإثبــــات تفوقه 
بتنفيــــذ عمليــــات نوعية تبــــدو بجوارها 
عمليــــات خلايا الإخوان هزيلــــة وضئيلة 

الأثر.
ويهدف داعش مــــن وراء هذا التكتيك 
لتكريــــس نفســــه كرقم مهم وطــــرف مؤثر 
في الســــاحة كعنصــــر يمتلك الرأســــمال 
الأقــــوى فــــي ميــــدان العنــــف والقتــــال، 
وهــــو ما يتيح لــــه خلق فرص التنســــيق 
والدعــــم والتمويل وتجنيــــد عناصر جدد 
حتــــى من داخل صفــــوف جماعة الإخوان 

ذاتها.
وحدث هذا الســــيناريو في الســــاحة 
المصرية عندمــــا وجدت عناصــــر بتنظيم 
قــــادة  أبنــــاء  ضمنهــــم  ومــــن  الإخــــوان 
بالجماعــــة أن التنظيم غير قــــادر ميدانيا 

وحركيا للتعامل مع أزمة إقصائه عن 
السلطة، فحدث أن توجهوا لداعش 
مبايعين خليفته الذي وجدوا فيه 
وفي غيره من قــــادة الجماعات 

التكفيرية المسلحة الأمل في 
جلــــب الثأر لهم، ووجدوا في 
داعش نموذجا مختلفا أكثر 

إشباعا لنزعات الكراهية 
والغضب عبر كيان 

يستعلي على الجميع 
ويســــعى لإلغاء من 

سواه متسيدا مقاليد 
الســــلطة والحكم ومكفرا 

من لا يدين بالولاء.

إسناد خارجي

ذكــــرت تقارير ســــابقة أن الغنوشــــي 
وحركته ســــعيا في الماضي إلى تســــهيل 
حركــــة الميليشــــيات من ليبيــــا إلى تونس 
وتوفير الدعم لعناصرها وقادتها بغرض 

الاستقواء السياسي والأمني بها وفرض 
أمــــر واقــــع بقــــوة الســــلاح فــــي الداخل 
التونســــي وتخويــــف وإرهــــاب خصــــوم 

الحركة السياسيين.
وليــــس مســــتبعدا أن يلجــــأ إخــــوان 
تونــــس إلى هذا الســــيناريو بعــــد عزلهم 
شــــعبيا وبعدما أقدم عليه الرئيس سعيد 
من إجراءات عزلتهم عن المشــــهد وسحبت 
منهم صلاحيــــات الســــلطة والنفوذ التي 

كانت بأيديهم.
ولا تقتصــــر الخطــــورة علــــى خلايــــا 
حركة النهضة العنيفة التي قد تتشكل في 
الداخل بالتنســــيق مــــع جماعات تكفيرية 
عنيفة مثل داعش أو القاعدة، إنما تشــــمل 
الخطر الذي تجســــده الحدود التونســــية 
مــــع الغــــرب الليبي الــــذي تســــيطر عليه 
جماعة الإخوان وتنشــــط به الميليشــــيات 

المسلحة.
مــــن  مســــتوحى  الســــيناريو  وهــــذا 
التجربة الإخوانية في مصر التي شــــهدت 
تضافــــر جهود جماعات مســــلحة منتمية 
للإخوان أو لفصائل الســــلفية الجهادية، 
انطلاقــــا مــــن دول الجــــوار وهــــو ما مثل 
أكبــــر داعــــم لمســــار العنف المســــلح نظرا 
لما جــــرى ضخــــه من الحــــدود الشــــرقية 

والغربية من عناصر مســــلحة مدربة ومن 
ســــلاح وذخيرة مكنت مــــن تنفيذ عمليات 
إرهابية كبرى على مدى ســــنوات بالعمق 

المصري.
الحــــدث التونســــي الــــذي تضمن في 
جوهــــره إقصــــاء جماعة الإخــــوان ممثلة 
فــــي حركة النهضة عن الســــلطة حلقة في 
سلســــلة إقصاءات متتالية لتلك الجماعة 
فــــي بلدان الإقليم بعد عزلها عن الســــلطة 
فــــي مصــــر 2013 وفي الســــودان 2019، ما 
يكشف توالي النكسات والسقوط المرحلي 
لقطع الدومينو التي تشــــكل خارطة نفوذ 

تركيا في المنطقة العربية.
وكانت قوى إسلامية منتمية للتنظيم 
الدولي للإخوان في كل من ليبيا والمغرب 
والجزائــــر قد أعلنــــت عــــن تضامنها مع 
حركــــة النهضة ووقوفهــــا بجانب إخوان 
تونس ضد ما وصفته بالانقلاب الذي قاده 
الرئيس  ســــعيد على المسار الديمقراطي 
وفــــق وصــــف البيانــــات والتصريحــــات 

الصادرة عن قادة تلك القوى.
ويُعــــد العــــدد الكبير من التونســــيين 
الذين تم تجنيدهم في صفوف التنظيمات 
الجهادية طوال العشــــر ســــنوات الماضية 
خزانــــا يمد القــــوى التي تخطــــط للعنف 
ومــــن  بالمقاتلــــين،  بتونــــس  والفوضــــى 
صدرهــــم وســــهل لهم الســــفر لجميع بؤر 
الصراع الســــاخنة في المنطقة مكتســــبين 
مهــــارات التفجير والاغتيالات والقتال من 
الوارد أن يســــتعيدهم في مهمة مصيرية 
لحسابه الخاص بتونس مرتبطة بمصيره 

ومستقبله.
يردع إخوان تونس عن ســــلوك طريق 
العنــــف والإرهــــاب مــــا آلــــت لــــه أحوال 
التنظيــــم الأم فــــي مصــــر بعــــد أن تحول 
الشــــاملة  والمواجهة  الســــاخن  للصــــراع 
مــــع الدولة المصرية بعــــد يونيو 2013، ما 
أفقد الجماعة كل شــــيء وأدى لتصنيفها 
كجماعــــة إرهابية وحرمها من أمل العودة 
كلاعب سياســــي أو حتى كجماعة دعوية 

بالساحة المصرية.
ولــــم يفقد إخــــوان تونس بعــــد الأمل 
فــــي لعــــب دور سياســــي والعــــودة 
للمشــــهد تدريجيــــا بعــــد انقضاء 
الأزمة وإجــــراء بعض التغييرات 
الهيكليــــة داخــــل الحركــــة وفي 
مقدمتها إقصاء الغنوشــــي 
عن القيادة، وهو ما يؤهل 
الحركة لنيل ثقة الشــــارع 
التونســــية  والنخب 

مجددا.
قد يعوق الانقسام 
داخل النهضة 
إجراء تلك 
الإصلاحات 
لمصلحة قادة يخشون 
المحاسبة الداخلية 
باعتبارهم سبب ما آلت إليه 
أوضاع الحركة، ويخشون مثولهم 
أمام القضاء للتورط في قضايا 
فســــاد وإرهاب وتمويل خارجي، وهو 
ما يقلل من فرص نجاح إخوان تونس في 
إزاحة ظلال وأشــــباح تجربة إخوان مصر 

الدموية القاتمة عن كاهلهم.

ردود الفعل الثأرية للإخوان تثير قلق التونسيين

مصر وتونس تنجحان في تطويق نفوذ الإخوان 

أشباح الإخوان في مصر تطارد الإخوان في تونس 
الصراع للوصول إلى السلطة.. عبر الديمقراطية والانتخابات أم بالصواريخ والمتفجرات

ــــــة وإزاحة لإدارة  ــــــس تصحيحا لأوضاع داخلي لم يكــــــن ما جرى في تون
فاشلة عن سدة السلطة لتصعيد من هو أقدر منها على تحسين الأوضاع 
الاقتصادية والصحية المتردية فحســــــب، بل هو أيضا إعلان تحدّ لمشروع 
الإســــــلام السياسي الذي تمثله حركة النهضة. ويتوقع الخبراء ردود فعل 
ثأرية للحركة على شــــــاكلة ما قامت به الحركة الأم في مصر التي اختارت 

العنف لإفشال خطة الدولة بعد يأسها من العودة إلى المشهد.

النهضة تخشى نجاح 

الرئيس سعيد لأنه سيحقق 

معادلة شبيهة بالمعادلة 

المصرية التي أثبتت أن 

الإخوان هم أصل المشكلة  

تنظيم داعش يجد فرصته 

سانحة لطرح نفسه كبديل 

عن الإخوان في تونس بالترويج 

لعدة فرضيات طالما روجت لها 

التنظيمات التكفيرية المسلحة 

وفصائل السلفية الجهادية في 

أزمات شبيهة مرت بها فصائل 

الإسلام السياسي
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هشام النجار
كاتب مصري

ه

يم ب ر
قــــادة  أبنــــاء  ــــم 
غير قــــادر ميدانيا 

 إقصائه عن 
وا لداعش 
جدوا فيه 
لجماعات 

 في 
وا في 
كثر

ة 

را 

بقة أن الغنوشــــي 
ضي إلى تســــهيل 
ليبيــــا إلى تونس 
ا وقادتها بغرض 

ري ب
ولــــم يفقد إخــــوان تونس بعــــ
وال لعــــب دور سياســــي فــــي
للمشــــهد تدريجيــــا بعــــد ا
الأزمة وإجــــراء بعض التغ
الهيكليــــة داخــــل الحركــ
مقدمتها إقصاء الغن
عن القيادة، وهو ما
الحركة لنيل ثقة الش
التو والنخب 

مجددا.
قد يعوق الا
داخل ا
إجر
الإص
لمصلحة قادة ي
المحاسبة ال
باعتبارهم سبب ما آل
أوضاع الحركة، ويخشون م
أمام القضاء للتورط في
فســــاد وإرهاب وتمويل خارجي
ما يقلل من فرص نجاح إخوان تون
إزاحة ظلال وأشــــباح تجربة إخوان

الدموية القاتمة عن كاهلهم.

الإسلام السياسي
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 يتحرّك الســــوري عبدالله مكســــور في 
روايتــــه ”2003“ في فضــــاء روائي أراد له 
أن ينفتح على أمداء شاسعة، وجغرافيات 
متباعدة يربط بينها تاريخ مشترك، يتبدّى 
للوهلة الأولى غرائبيا، لكنه ينكشــــف عن 
تفاصيــــل وحيثيــــات وأحــــداث متعالقة، 
وكأنها تقتفي آثار الشخصيات في أزمنة 
وأمكنة مختلفة لتضعها في دائرة الضوء، 

وترفع بعض الغبن التاريخي عنها.
يختار مكسور لروايته عنوان ”2003“، 
وتــــراه باختيــــار الرقم كعنــــوان، من دون 
أي إضافــــة أو تفســــير، يحيــــل إلــــى عام 
بعينــــه يشــــكّل لحظة مفصلية فــــي تاريخ 
المنطقــــة برمّتهــــا؛ تاريخ احتــــلال العراق 
من قبــــل الولايــــات المتحــــدة وحلفائها – 
وقــــد يقول البعض تحرير، أو ســــقوط أو 
انهيــــار – لأنّنا أمام ســــرديات منطلقة من 
مواقف سياســــية ومصالحية، وكلّ يختار 

ما يناســــب روايته للتاريخ ويسبغ عليها 
التوصيفات والتسميات التي تتقاطع مع 

مصالحه ومواقفه.

شخصيات أسيرة

التاريـــخ المحـــدد يكون محطـــة زمنية 
بين عـــدّة محطّات ســـابقة ولاحقـــة، وكلّ 
منهـــا تحظى بأهمية كبيرة في تاريخ بطل 
الرواية وأســـرته، لأنّه يكـــون محكوما بما 
تفرضه عليه وقائع تحدّد له مساره وترسم 

له مصيره إلى حدّ كبير.
يركّـــز صاحـــب ”أيام في بابـــا عمرو“ 
على التاريخ الـــذي يكون محرّكاً للأحداث 
وخلفية لها في الوقت نفسه، يحوّل التاريخ 
إلى بطل روائـــي غير واضح الملامح، لكنّه 
يتحكّم بملامح الشـــخصيات ويقودها من 
حـــدث إلى آخر، ليشـــير بذلك إلـــى أنّ أثر 
التاريخ امتداديّ يسير في خطوط قد تبدو 
متعرجة لكنها تعود وتؤثر بشـــكل مباشر 

كلّ مرة بحلل معاصرة.
تنهض الرواية، الصادرة عن دار نوفل 
بيروت 2021، على تداعيات السياسة على 
البشـــر في الماضي والحاضر، وكيف أنها 
تبقـــي الراهن صـــورة مكررة بائســـة عن 
مـــاضٍ ظُنّ أنه مضى وانتهـــى، لكنه يعيد 
نفســـه بطريقـــة قاســـية فـــي كلّ دورة من 

دوراته.
طبيب الأســـنان العامل فـــي بغداد في 
عام الســـقوط يكون الشـــاهد الشهيد على 
مآسي العراق، ويكون أحد الضحايا الذين 
تطحنهم رحى المفارقات التي يجد نفســـها 
منخرطـــا فيها من دون أن يكون له رأي أو 
قرار فيها، وتـــراه بذلك يمثّل محنة أجيال 
ضائعة فـــي جغرافيات متقاتلـــة متلاغية 
تبحث لنفســـها عن موطـــئ قدم في معمعة 

الخراب المتجدّد.
ينتقل الطبيب من سجن إلى آخر، وفي 
أكثر من بلد عربيّ، وكأنّه منذور للســـجون 
والتيـــه، وإن كان يخطط لحياته بعيدا عن 
ذلك المســـتنقع المفجع، لكنه يقع رهينة له، 
ويظلّ يدفع ضريبـــة انتماءاته التاريخية، 
وتلـــك التي يتمّ تلفيقها لـــه والانتقام على 

أساسها منه وممّا يمثّله من ذاكرة حيّة.
يقع بين أيدي الاستخبارات التي تقوم 
بالقضاء عليه بطريقة وحشـــية، وتعذيبه 
بأســـلوب إجرامـــيّ، بحيث تســـتلب منه 

إنســـانيته، وتلغي وجوده نفســـه، بعد أن 
تلفق له الاتهامات، وتلقيه بين الجهاديين، 
وتفرض عليه شخصية غريبة عنه، بشكل 

بعيد عن توجهاته وتكوينه.
يوظّف مكسور في 

روايته شخصية الرئيس 
العراقي الراحل صدّام 

حسين، يستنطقه، يقوده 
إلى عيادة الطبيب الشابّ 

الذي يعالج له أسنانه، وكأنّ 
النخر جزء من الخراب الذي 

تسبّب به لنفسه وبلاده، 
ويجعله يشهد لحظة إسقاط 
تمثاله هناك وسط بغداد من 

نافذة عيادة الطبيب، من 
دون أن يكون قادرا على 

الإقـــدام علـــى أي فعـــل، بل يكـــون هاربا 
متخفيا باحثا عن ملاذ له.

ضحايا التاريخ

يمزج الكاتب بين عدة خيوط ومحاور 
وتواريــــخ وجغرافيات، ينتقــــل من العهد 
العثماني إلى الواقــــع المعاصر، وذلك من 
خلال شــــخصية الجد الــــذي كان ضابطا 
عثمانيا، وجد نفســــه في الأيــــام الأخيرة 
لســــقوط الإمبراطوريــــة العثمانيــــة فــــي 

القدس، ثــــمّ ينقل إلى ألمانيا بعد إصابته، 
وبينمــــا يكون هناك تنهــــار الإمبراطورية 
العثمانية، فينهار معها انتماؤه الرسميّ، 
ويظلّ عالقا غريبا 
يبحث عن انتماء، أو 
يغدو لامنتميا بمعنى 
الكلمة، ويتحول إلى 
وسيط لبيع وشراء 

  الأسلحة.
الجد الذي يعاني 
الويلات يتجسّد كبؤرة 
حكائية تفتح صندوق 
التاريخ، تفضحه بمعنى 
من المعاني، ينقل عدوى 
التشرّد وأزمة الهوية إلى 
الحفيد الذي يبقى أسير 
أزماته كذلك، ولا يستدل 
إلى درب للنجــــاة، ذلك أن كلّ محطة تدفع 
به إلى أخرى أشــــد قســــوة، وتوصله إلى 

حائط مسدود، لا فكاك منه أو فرار.
يقــــع الجــــد بأيــــدي الأميركيــــين بعد 
الحــــرب العالميــــة الأولــــى، في حــــين يقع 
الحفيــــد بأيــــدي الأميركيــــين بعــــد عقود 
بأيــــدي الأميركيــــين بعد احتــــلال العراق 
وســــقوط نظــــام صــــدام، بحيــــث يكــــون 
المصير متشــــابهاً، لكن أشــــدّ قســــوة في 
حالــــة الحفيد، وذلك في دلالــــة رمزية إلى 

اشتداد ســــعير التصفية والقهر والإجرام 
مع التقدّم بالزمن.

بعض  اســـتخلاص  الكاتـــب  يحـــاول 
العبـــر مـــن دروس التاريـــخ التـــي يقـــف 
عليها في روايته، يدفـــع قارئه للبحث عن 
ســـيناريوهات لما كان يمكن أن يكون لو لم 
تلعب مصادفات معينة أدوارا غرائبية في 
تحريك الشخصيات ونقلها من مكان لآخر.

ينقـــل مكســـور أبطاله بـــين اللعنات، 
لعنـــات  والجغرافيـــا،  التاريـــخ  لعنـــات 
الحروب  لعنـــات  ودهاليزهـــا،  السياســـة 
وكوارثهـــا، ويغلـــق الدائرة على مأســـاة 
متجددة، حيث الســـجن القاهـــر والقاتل، 
حيث استلاب الشخصية والهوية، وحيث 

الضياع والتدمير.
ينطلق الكاتب بشخصياته ممّا قد يبدو 
حنينـــا ماضويا إلى تفاصيـــل ومفارقات، 
وذلك في مســـعاه لبلورة هوية لم تســـتدلّ 
إلى ملامحها بيسر، بحيث ينتقل من حنين 
إمبراطوري إلى حنين دكتاتوري، وإن كان 
عبر تقـــديم الدكتاتور بلبـــوس الضحية، 
وكأنّ قلـــب الأدوار قد يعيد شـــيئا مما قُبر 
إلى غيـــر رجعة، أو يحافـــظ عليه حيّا في 
الذاكـــر بغية اســـتعادته والإشـــادة به في 

معرض ذمّ الواقع المخيب لآماله.
بخرائــــط  كذلــــك  مكســــور  يســــتعين 
بين بعــــض الفصول تكشــــف عــــن تنقلات 

الشــــخصيات، أو يســــتعمل ملصقات تبرز 
صــــورا عمــــا كان، أو خطابــــات مفترضــــة 
منسوبة لشخصيات تاريخية وذلك من باب 
الإيحاء بواقعية الرواية وحقيقتها، ومثيرا 
التصــــوّر بأنّه إنما يــــدوّن وثائق تاريخية 
وحكايات لشخصيات حقيقية تقاطعت في 
ما بينهــــا حيواتها وتداخلت بشــــكل كبير 
بحيث انتقلت عــــدوى الضياع من إحداها 
إلى أخرى، وســــط عالم كان ولا يزال يعاني 

من انهياراته وحروبه التي لا تنتهي.

بتأثيــــرات  وعيــــا  الكاتــــب  يعكــــس 
التاريخ على المهمّشين الذين يظنّون أنّهم 
بمنأى عنهــــا، وأنّ الأحــــداث والمنعطفات 
الكبــــرى لا تغيّــــر مصائرهم كأفــــراد، في 
ولا  ضحاياهــــا  يقعــــون  الــــذي  الوقــــت 
يجــــدون ســــبيلا للانعتــــاق أو الخــــلاص

منها. 

«2003».. رواية سورية تبدأ من العراق حيث رحى التاريخ تطحن البشر
ــــــة والتاريخ علاقة متداخلة ومعقدة، بين التنافر والتكامل،  العلاقة بين الرواي
ولكن لا أحد ينكر تأثير كل منهما في الآخر وفي قراءته وفهمه وإدراكه. فمن 
خــــــلال وقائع تاريخية تتخذ الرواية قناعها الحيوي ومن خلال الرواية يمكن 
كشــــــف المناطق المخفية وغير المعلنة من التاريخ، جدلية أجاد بناءها الروائي 

السوري عبدالله مكسور في روايته الأخيرة المعنونة بـ»2003».

ضحايا التاريخ لا يجدون سبيلا للانعتاق (لوحة للفنانة هبة عيزوق)

مأساة طبيب أسنان في بغداد تكشف عن الوجه السيء للتاريخ

 عمان - يستحضر الروائي الجزائري 
عبدالقـــادر جميعي في روايتـــه الأخيرة 
شـــخصية  بعنـــوان ”ماتيس في طنجة“ 
الرســـام الفرنســـي هنري ماتيـــس الذي 
يعتبر من مؤسسي المدرسة الوحشية في 

الفن التشكيلي.
تحكـــي ”ماتيـــس في طنجـــة“، وهي 
رواية من الصنف البيوغرافي، عن زيارة 

1954) إلى طنجة  هنري ماتيـــس (1869 – 
ســـنة 1912 رفقة زوجته إميلي تحت وابل 
مـــن المطر، الذي ســـبق نـــور طنجة الذي 

سيجده ماتيس دون نظير.
سيكتشـــف الفنـــان العبقـــري ألوان 
المدينـــة ومناظرهـــا وســـكانها الذين في 
أغلبيتهـــم مغاربة وإســـبان ويهود. لكنه 
ســـيجد غيابا كبيـــرا للعنصـــر الأنثوي 

الـــذي يعتبـــره ضروريـــا لعملـــه الفني.
وبين الكثير من النقاد التشـــكيليين كيف 
كان لأسفار ماتيس خصوصا إلى المغرب 
والجزائر أثر في تطور حساسيته الفنية، 
حيث شـــكل الشرق مصدر إلهام بالنسبة 
إليه، منـــذ معرض الفن الإســـلامي الذي 
أقيم في باريس عام 1903، ولوحة ”نساء 
الجزائر العاصمة“ لدو لاكروا، وظهر أثر 

ذلك في تشكيلته ”جواري الحريم“ ما بين 
1921 و1927 التـــي تتوســـل بالمنمنمـــات، 

إحدى مفاتيح فنه.
وهـــذا العمـــل الأدبي هو عبـــارة عن 
رســـالة طويلـــة إلـــى الفنـــان، عنوانهـــا 
الأصلـــي ”زهرة في ســـطح البيت“، وهو 
مقتبـــس عـــن لوحة لماتيـــس، وزهرة هي 
عاهـــرة في طنجـــة فرضت نفســـها على 

الخيال الخلاّق.
لوحـــة واحدة فقط للفنان التشـــكيلي 
الفرنســـي هنري ماتيس ”زهرة في سطح 
كانـــت كافيـــة لجـــذب الروائي  البيـــت“ 
جميعي إلى عوالم ســـردية ثرية، جذبته 
نحـــو امتداداتها الفنية، نحو تســـاؤلات 
طرحهـــا كاتـــب غيـــر متخصـــص في فن 
ماتيس. لكـــن اللوحة انتصـــرت وأطرت 
ســـردا شـــيقا ومفيـــدا من الغـــلاف إلى 

الغلاف.
فهل من يعـــرف ماتيس يعرف ”زهرة 
في ســـطح البيت“، ومن يعرف ”زهرة في 
ســـطح البيـــت“ يعرف ماتيـــس؟ هذا هو 
الانطبـــاع الذي ســـيخرج به قـــارئ هذه 

الرواية.
يكتـــب جميعي إلى ماتيـــس ”يقظتك 
وحكمتك جعلاك تحب الفنانين اليابانيين 
من المرحلة الكبرى الذين، حســـب الإخوة 
غونكـــور، كانـــوا يغيرون الاســـم مرات 

عديدة في الحياة لحماية حريتهم“.
ويضيـــف ”أنت، الـــذي تعتبر الحياة 
رواية، حســـب عبارة أراغـــون الجميلة، 
تعيش وجـــودا أردتـــه أن يكون ســـريا، 
دون دعايـــة ولا تعاظـــم. وجـــود لم يكن 
دائما بنفس حُبـــور وتناغم الزخرف في 
الخطوط والأشـــكال الواثبة فـــي ’ترف‘، 
’هدوء ولـــذة‘، أو في ’ســـعادة العيش‘ أو 

’رقص“.

ويتابـــع ”كان عليك أحيانـــا أن تعبر 
عـــن اســـتيائك أمـــام أميلي التـــي، كما 
أتخيـــل، كانـــت تعرف كيف تبقـــى رائقة 
في اللحظـــات الصعبة التـــي مرت منها 
علاقتكمـــا. أســـبوعان قبل غرق ســـفينة 
تيتانيك في جنوب جزيرة تيرنوف، كنت 
فعـــلا غاضبا منها في مينـــاء طنجة، في 
نفس الصباح الذي عادت فيه إلى فرنسا، 

يوم 31 مارس من سنة 1912“.
ذكريات يســــردها الكاتــــب جامعا بين 
الفنان وبين جده بشــــكل سلس، ينتقل من 
حكاية الفنان وزوجته ورحلته إلى طنجة، 

ليتطرق إلى تاريخ مدينة وبلد، يقول ”من 
هذا المكان الهادئ والمريح ولدت اللوحات 
’زهــــرة الأقنثــــة‘، ’العناقيات‘، ’الســــعفة‘. 
كما شــــرعت، وأنــــت في الغرفــــة 35 حيث 
كنت محبوســــا، في رسم ’مزهرية إيريس‘ 
و‘طبيعــــة ميتة بالبرتقال‘ التي اشــــتراها 

منك، في ما بعد، صديقك بيكاسو“.
الروايــــة، الصــــادرة عــــن دار خطوط 
وظــــلال، مليئة بالتقاطعــــات والنقلات من 
زمن إلى آخر ومن طنجة إلى فرنسا، فيما 
يكتب جميعي تاريخا شخصيا أيضا عبر 
شــــخصية جده، لكنه مفتــــوح على آخرين 
في تقاطعه معهم، لا تقاطعا حقيقيا وإنما 
صاغــــه الروائي بخياله، ليبــــرر تنقله من 

ماتيس إلى حياة المغاربة.
نجد من بين الشــــخصيات المؤثرة في 
الرواية شــــخصية زهرة، المرأة الطنجية، 
بائعة الهوى، فــــي جميع أوضاعها: زهرة 
جالسة، زهرة واقفة وأمامها حوض سمك 
صغير ترقص داخله ببطء ثلاث ســــمكات 

حمراء. وكأن الكون كله يوجد هناك.
وإن دأبـــت الروايـــات العربيـــة على 
اســـتحضار شـــخصية بائعة الهوى عبر 
تضخيم خطيئة الجســـد وفضح تعالقها 
والســـلطة  والمال  بالأيـــروس  الإيهامـــي 
والاعتـــراف الســـردي الـــذي تتخذه هذه 
الشخصيات نوعا من التطهير والخلاص 
والتعويـــض، فـــإن جميعـــي يذهب بهذه 
الشـــخصية إلـــى ناحيـــة أخـــرى، هـــي 
وكأنـــه  الأنثـــوي،  الجمالـــي  الحضـــور 
يســـتخرجها من لوحات الفنـــان ماتيس 
برقة، ويحافـــظ على نظارتها وعناصرها 
أو  بالخطيئـــة  إيهـــام  دون  الجماليـــة، 
غيره من التمثـــلات الخارجة عن عقليات 
تقليديـــة نمطية كما نجد فـــي العديد من 

الأعمال الروائية الأخرى.

رواية جزائرية تستعيد الرحلة الساحرة لماتيس إلى طنجة

هكذا رأى ماتيس المغرب
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ج إلى ة الفنان وزوجته ورحلته
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 دمشــق - تســــتخدم الفنانة السورية 
ليزا علي غازي كل الألوان في التعبير عن 
مكنوناتها التــــي تؤديها موهبتها الفنية 
بشكل عفوي وفق الأسس الفنية والألوان 
الملائمة للموضوع، وهي في هذا لا تشــــذ 
عن غيرها من الفنانات العربيات اللواتي 
تميزت أعمالهن بطرق خاصة في التعامل 
مع اللون مختلفة جذريا عن طرق الفنانين 

الرجال.
الفن التشــــكيلي النســــائي في الوطن 
العربــــي فن متطــــور وله مســــيرة طويلة 
ورائدات اســــتطعن أن يؤسسن لذلك الفن 
قاعدة متينــــة، على الرغم مــــن أن الواقع 
العربــــي على مــــدى التاريخ مــــر بظروف 
سياسية واجتماعية صعبة وكانت المرأة 
أولى ضحاياها، لكن هذه الظروف لم تكن 
عائقا أمام إبــــداع الفنانات العربيات، بل 

كانت بمثابة رافد يجدد التجارب الفنية.

فعندمـــا لحقت المرأة بركـــب الإبداع 
جعلت لنفســـها ركنا خاصـــا تميّزت به 
عن الفـــن الذكـــوري، ركنا تميـــز بالرقة 
والعفويـــة الأنثوية والأمومة. ومن خلال 
الملاحظـــة والاطـــلاع على المنجـــز الفني 
للمـــرأة ســـنلاحظ أيضـــا لمســـة خاصة 
وروحـــا مختلفـــة تميـــل إلى شـــيء من 
الحزن، وإن كانت اللوحة ملتهبة بألوان 
الفرح، وهو انعكاس لواقع المرأة العربية 
الذي مـــا زال يعاني من حصـــار النزعة 

الأبوية والذكورية.
ولئن كانت النساء في أغلب الأحيان 
مواضيع فنية، بدلا مـــن أن يكنّ فنانات، 
فقد صار للمرأة حضور مختلف في الفن 
التشـــكيلي كمنتج، فيما تقـــدم الفنانات 
علـــى غرار غازي صورا أخرى للمرأة من 
منظور المرأة نفســـها وبأساليب مبتكرة 

وألوان تمثل بصمة الفنانة نفسها.
تقـــول غـــازي ”أنا أســـتخدم الألوان 
الزيتيـــة والمائيـــة والأكريليـــك؛ فالزيتي 
يمنح اللوحة القوة والحياة والاستمرار 
والأكريليـــك يخدمنـــي فـــي المســـاحات 
الواســـعة والتعامل معه أكثر ســـهولة، 
ولا بـــد من التعاطي مع أغلب الألوان بما 
يتناســـب مع الحالة النفسية ومتطلبات 
البنـــاء الفني، وأنا أرتـــاح للأزرق كلون 

شـــكلي أراه للطمأنينة والأحمر للمحبة 
والأخضر للراحـــة والهـــدوء، فلكل لون 

خصوصيته“.
وتبـــين غازي أن ”الحالـــة التعبيرية 
إغراق في الذاتية، فهي تغوص في نفس 
الفنـــان وشـــعوره الباطنـــي وتبتعد عن 
نســـخ الواقع كما هو، بل تقوم بتصوير 
الواقـــع من خلال الأثر الـــذي يحدثه في 
النفـــس، لذلك قـــد يبدو الواقع مشـــوها 
فتفسح المجال أمام التأويل، لذلك أعتقد 
أنها أقرب إلـــى الحداثة وأنا أميل إليها 

أكثر“.
وتتابـــع الفنانة غازي ”أنـــا لا أملك 
رأيا محددا وحاســـما في الفن التشكيلي 
في الوقـــت الحاضر، فأنا في موضع من 
يتساءل ويبحث. وأنا أصغي إلى نفسي، 
إلى الجانب الخفي من نفسي، ولا أنطلق 

من نظرية أقررها مسبقا“.
وفي اعتقادهـــا أن الفن في حد ذاته 
هـــو المعيـــار الأول والأهـــم للمســـتوى 
الحضاري والإنســـاني الذي نعيشه، ولا 
شـــك أن الإبـــداع لا يمكـــن أن يصدر إلا 
من موهبة فذة. لكـــن الموهبة دون رعاية 
تتوقـــف عن النمـــو وبالتالـــي تضمحل 
وتمـــوت، فهـــي لا تتطـــور إلا بالعطـــاء 
والتنميـــة والتثقيف، وهي لا تعتمد على 
المؤسسة التعليمية كليا وتتأطر داخلها، 
فالصحيـــح أن يعمـــل الإنســـان على ما 
يخصه في تجربته الفنية ويحاول تقوية 

حضوره.
يذكـــر أن الفنانة ليـــزا غازي خريجة 
التطبيقيـــة  للفنـــون  التقانـــي  المعهـــد 
وشـــاركت في العديد من المعارض. بدأت 
الفنانة طريقها من مدينة طرطوس، حيث 
أدركـــت منذ طفولتها أثنـــاء ذهابها إلى 
المدرســـة أن لكل من تلك الرسومات التي 
كانـــت تصادفهـــا على الجـــدران معنى، 
لكن دائمـــا تحرفه عوامل الطبيعة، وكان 

اختيارها أن تكون جزءا مما أدركته.
تلقت أنواع الدعـــم كافة من والدتها 
التي لطالما كانت تـــدرك اختلافها، وهذا 
ما جعلها تشعر بالتميز. ولكنها اعتمدت 
على نفســـها في الاكتشـــاف ومن ثم في 
التعلـــم، وتابعـــت الرســـم والتخطيـــط 
لطريقها، ولاسيما بتلوينه عبر ارتيادها 
لمعهد الفنون التطبيقية في دمشق، وكان 
وصولها إليه اجتهادا وتألقا شـــخصيا 

منها.
تخرجها من المعهد في عام 2004 كان 
بداية لطريق آخر تسلكه. لكنها لم تتخل 
مطلقـــا عن تلـــك الصور التي شـــوهتها 
الرطوبة على الجـــدران، واتخذتها ثيمة 

لجل أعمالها.
تتعمد الفنانة تشـــويه وجوه النساء 
وغيرهـــن من شـــخصياتها، والهدف من 
ذلـــك الخروج من فكـــرة الكمال إلى فكرة 
التأثر، فنحن كبشر نتأثر بالزمن وتتبدل 
ملامحنـــا، لكن الأكثر تأثيـــرا هو الواقع 
الـــذي نعيشـــه، والذي قد يشـــوه أغلبنا 
إلى أن تتفســـخ الملامـــح، وربما لا يمكن 
رصد التشـــوه بالعين المجردة حيث هو 
في الداخل غالبا ما يكون أكثر خرابا مما 

نشاهده، وهذا ما التقطته الفنانة.

الوجوه المشوهة للنساء

طريقة لنقد الواقع

التشويه يفسح المجال أمام التأويل

فنان يمني يواجه الصراعات

د {اليمن السعيد}
ّ
بلوحات رقمية تخل

زكريا الأغبري: الفن أمانة في أعناق كل اليمنيين

 صنعــاء - منذ نحو ثلاثة عقود يواصل 
الفنان التشــــكيلي اليمني زكريا الأغبري 
إبراز جماليات بلاده بلوحات فنية مميزة 
حظيت باستحســــان الكثيــــر من اليمنيين 
الذين باتوا متعطشــــين لأي حافز إيجابي 
جمالــــي يخرجهم من واقــــع البؤس الذي 

خلقه الصراع.
لــــم تثنه ظــــروف بلاده عــــن مواصلة 
نشــــر الجمال فــــي واقع انتشــــر فيه قبح 
الصراعــــات وأوجاع النزاع المســــتمر في 

اليمن منذ نحو سبع سنوات.

الرسم الرقمي

الفنــــان الأغبري البالغ مــــن العمر 39 
عاما يرى أن الفن رسالة سامية تستوجب 
مواصلــــة العمــــل بهــــا بغــــض النظر عن 

الظروف والمتاعب.
يقول الأغبري إنه يهوى الفن والرسم 
منذ الصغر؛ فقد كان يمارس الرســــم منذ 
الطفولــــة، حتــــى التحــــق بقســــم الفنون 
الجميلة فــــي المعهد التقنــــي بمدينة تعز 

جنوب غربي اليمن عام 2000.
وقــــد التحق بقســــم الفنــــون الجميلة 
لأنه يهوى كثيــــرا العيش مع الفن وإبراز 
الجمــــال، بغــــرض إيصــــال رســــالة فنية 

سامية تخفف عن الجمهور أوجاعه.
وبعد التحاقه بقســــم الفنون الجميلة 
عمل الأغبري في مجال قريب من هوايته، 
ولكن العمــــل أخذ كل وقته وترك الرســــم 
لفترة طويلة، ممــــا جعله يبحث عن طرق 
أخرى للرســــم، وقــــد توجه خــــلال الفترة 

الماضية إلى الرسم الرقمي.
والرســــم الرقمــــي عبارة عــــن ”عملية 
رسم الصور واللوحات باستخدام أدوات 
إلكترونيــــة وتطبيقــــات خاصــــة، بدلا من 
اســــتخدام الطريقة التقليدية التي تعتمد 
علــــى أقــــلام الرصــــاص والــــورق، حيث 
يســــتخدم الفنانــــون الرقميــــون الأجهزة 

اللوحية والكمبيوترات“.

شخصيات محببة

وفي ما يتصل 
بالدوافع التي 
جعلته يدخل 

مجال الرسم يقول 
الأغبري ”الهواية 
وحبي للرسم هما 
الدافع الأول الذي 

جعل من الرسم متنفسا 
لي أبحر فيه، وخصوصا 
أني أعيش خارج بلدي؛ 

في المملكة العربية 
السعودية“.

استطاع الأغبري 
رسم العديد من 

اللوحات الجمالية التي 
لاقت استحسان الجمهور، 

ومعظمها رسومات 
لشخصيات يمنية بارزة 

تحظى بقبول واسع 
في البلاد التي 
تفنن في إبراز 
أدق تفاصيلها 

عبر لوحاته 
التي تتقصى 

وجوه 
اليمنيين وأزقة 

المدن اليمنية بكل ما 
تحمله من خصوصية معمارية 

ومن حركة وحياة تدب فيها، 

وكأننا بالرسام يخلد اليمن المنطلق بدأب 
إلى الحياة، يخلده بعيـــدا عن الصراعات 
والخـــراب الذي طـــال البشـــر والحجارة 

والبيوت والطرقات وغير ذلك.
ومن بين هذه اللوحات رسم شخصية 
المذيع التلفزيونــــي اليمني الراحل يحيى 
علاو الــــذي كان يتمتع بحب كبير من قبل 
اليمنيــــين لما يحظى به مــــن إتقان إعلامي 
وقرب اجتماعي ومعرفة واســــعة، إضافة 
إلى رســــم الشــــيخ محمــــد بن إســــماعيل 
العمراني الذي يعد من أبرز علماء اليمن، 
والــــذي رحل قبل أســــابيع فــــي العاصمة 

صنعاء بعد أن ناهز المئة عام.
كما أتقن الفنان الأغبري رســــم لوحة 
لرجل مســــن أظهر فيها تفاصيل وتجاعيد 
الوجــــه بطريقة فنية جمالية تحكي الكثير 
من التعابير على وجه الرجل، إضافة إلى 

رسم العديد من اللوحات الفنية الأخرى.
وحــــول المجــــالات التي يهتــــم بها في 
رســــوماته يقــــول الفنــــان ”أرســــم صورا 
لشــــخصيات تتمتع بحــــب اليمنيين، وقد 
تكون شخصيات لمشاهير في الإعلام 
أو في السياسة أو في مجال 

الدين أو في الفن…“.
وأثرت الحرب 
اليمنية على مختلف 
القطاعات، بما في 
ذلك القطاع الفني، 
حيث أغلقت 
العديد من المرافق 
الثقافية والفنية، 
وألحق الصراع دمارا 
كبيرا بالساحة الفنية 
في البلاد، كما تأثر 
العديد من الفنانين 
جراء تداعيات 
الحرب، سواء في 
الجانب المعيشي

أو من الناحية 
  النفسية.

الفن أمانة

حول تقييمه 
للواقع الفني في 
اليمن يوضح 
الأغبري ”الفن 
التشكيلي في 
اليمن يزخر 
بفنانين 
كبار، 
وتوجد في 
البلاد كنوز 
من الأفكار 

والأســــواق  المعمــــاري  والفــــن  والتــــراث 
الشــــعبية والــــزي الحضــــاري والمناظــــر 
الطبيعيــــة التــــي يســــتلهم منهــــا الفنان 

أفكاره“.
ويســــتدرك ”لكــــن لا يوجــــد اهتمــــام 
بالفنانــــين التشــــكيليين، فقــــد تجد بعض 
الفنانين الذين يصلون بفنهم إلى العالمية 
لا يستطيعون تحصيل قوت يومهم بسبب 
الصراعات والحــــروب والظروف الصعبة 

التي يشهدها اليمن“.
وعن أبرز القضايــــا التي يفترض من 
الفنان اليمني أن يناقشها ويهتم بها يفيد 
الأغبــــري بــــأن ”الفن أمانة فــــي أعناق كل 
اليمنيين. على الفنانين طرح كل ما يعانيه 
الوطن كالانقسامات والحصار والحروب، 
وعليهم بــــث التفــــاؤل وتقريــــب وجهات 
النظــــر بين المتصارعــــين، ويجب أن يكون 

هدفنا الأول مصلحة الوطن“.
وفي ما يتعلق بوسائل ترويج أعماله 
الفنيــــة يضيف ”أعرض أعمالي في مواقع 
التواصــــل الاجتماعي، ومــــا ينقصنا هو 
عودة الســــلام إلى اليمن كــــي أعود وأقيم 

فيه معارضي الفنية“.

ولــــدى زكريا العديد مــــن الطموحات 
التي يتمنى تحقيقها، سواء على الصعيد 
الشــــخصي أو على المســــتوى العام، لكن 
أبرز أمنياته يوجزهــــا بالقول ”حلمي أن 
أعود إلى وطني وأكمل فيه بقية مشواري 
الفني وتنتهي الصراعات وتنتهي الغربة 

خارج الوطن“.

وفي ظل استمرار الصراع في اليمن، 
الــــذي خلــــف واحدة مــــن أســــوأ الأزمات 
الإنســــانية في العالم وأودى بحياة أكثر 
من 230 ألف شخص، لم ينس الأغبري أن 
يوجه رسالته إلى جميع اليمنيين في هذه 
الظروف قائلا ”رسالتي هي أن يتم تقديم 
مصلحــــة اليمــــن على المصالــــح الحزبية 
والشــــخصية كي يعود اليمن السعيد إلى 

ما كان عليه سابقا“.

يحاول الكثير من الفنانين التشكيليين 
اليمنيين تجاوز الظروف الصعبة التي 
يمر بها اليمن من خلال أعمالهم التي 
يكرســــــونها لتجاوز الصراع المستمر 
في بلادهم منذ ســــــنوات، والذي خيم 
ــــــه على كافــــــة مناحــــــي الحياة.  بظلال
ــــــين اليمنيين تكمن  ــــــزة الفنان ولكن مي
في أنهــــــم لا يواجهون الواقع الصعب 
ــــــة أو رثائية حزينة بقدر  بأعمال بكائي
ــــــة وناصعة  ما يشــــــهرون ألوانا حيوي
ويصــــــورون مختلف مناحــــــي الحياة 
خالية مــــــن الصــــــراع، وكأنهم يلغون 
الحروب عبر تخليد اللحظات الجميلة. 
ــــــان زكريا  ومــــــن بين هــــــؤلاء نجد الفن
الأغبري الذي نطّلع في الحوار التالي 

معه على رؤيته للفن ولبلاده.

شخصيات يمنية محببة إلى النفوس
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 لوكارنو (سويســرا) – تحضر السينما 
العربيــــة بكثافــــة فــــي مهرجــــان لوكارنو 
الســــينمائي الدولــــي في سويســــرا الذي 
انطلقت فعاليات دورته الرابعة والسبعين 
مســــاء الأربعــــاء وتتواصل حتــــى الرابع 
عشــــر من أغســــطس الجــــاري، وذلك عبر 
مجموعة من الأفلام التي يشــــهد المهرجان 

عرضها العالمي الأول.
ويشارك الأردن في المهرجان عبر فيلم 
”الحــــارة“ للمخــــرج باســــل غنــــدور، فيما 
لغســــان  يحضر لبنــــان عبر فيلم ”النهر“ 
للمخرج  ســــهلب، وتونس بفيلم ”أطياف“ 
مهــــدي هميلي، وفلســــطين بفيلــــم ”ليل“ 
للمخــــرج أحمــــد صالــــح، بالإضافــــة إلى 
مشــــاركة قطر بفيلمها القصيــــر ”ومن ثم 
يحرقون البحر“ للمخرج ماجد الرميحي.

مسابقات متنوعة

يحضر فــــي المهرجــــان الفيلم الأردني 
للمخرج باســــل غنــــدور، والذي  ”الحارة“ 
يتنافــــس علــــى ثلاثة جوائز ضمن قســــم 
”بياتــــزا غراندي“، وهــــي جائزة الجمهور 
وجائــــزة فارايتــــي بياتزا غرانــــدي التي 
تقدّمها مجلة فارايتي الأميركية لمســــاعدة 
الأفلام على الانطلاق في مشوارها الدولي، 
وأيضا جائزة ســــواتش لأفضل عمل أول، 
إذ يعدّ الفيلــــم التجربة الإخراجية الأولى 
لغندور بعدما شــــارك فــــي تأليف وإنتاج 
الذي ترشــــح لجائزة أفضل  فيلم ”ذيــــب“ 
فيلم أجنبي في كل من حفل توزيع جوائز 
الأوسكار والبافتا، كما فاز بجائزة البافتا 

لأول عمل روائي أول.
كأول مشاركة  ويسجّل بذلك ”الحارة“ 
لفيلم أردنــــي طويل في تاريــــخ المهرجان 
وأول فيلم عربي يشــــارك في قســــم بياتزا 
غراندي منذ العــــام 2008 حين عُرض فيلم 

”المصير“ ليوسف شاهين تكريما لروحه.
وســــيعرض الفيلم الأردني في ساحة 

”بياتزا غراندي“ العريقة التي تتوســــطها 
شاشــــة عملاقة أمام ما يقــــرب من ثمانية 

آلاف متفرج.
وتــــدور أحــــداث ”الحــــارة“، وهو من 
بطولة عماد عزمي ومنذر رياحنة وميساء 
عبدالهادي وبركة رحماني ونادرة عمران 
ونــــديم ريماوي، في حــــي تحكمه النميمة 
والعنف في شــــرق العاصمة عمّان، حيث 
يقوم شــــاب مخادع بالمستحيل ليكون مع 
حبيبتــــه، لكــــن والدتها تقــــف عائقا أمام 
اكتمــــال قصتهما، وعندمــــا تلتقط كاميرا 
شــــخص مبتز مقطعــــا مصــــوّرا لهما في 
وضــــع حميمي، تلجــــأ الأم في الخفاء إلى 
عصابة لتضع حــــدا لما يحدث، لكن الأمور 

لا تجري كما خُطط لها.
ومن ضمن الأفلام العربية التي تشارك 
فــــي فئــــة ”المســــابقة الدولية“ (المســــابقة 
الفيلــــم  يحضــــر  للمهرجــــان  الرســــمية) 
اللبناني ”النهر“ للمخرج غســــان ســــلهب 
ومــــن بطولة الفلســــطيني علي ســــليمان 
واللبنانيــــة يمنــــى مــــروان، وهــــو الفيلم 
الثالــــث مــــن ثلاثية أفلام قام بها ســــلهب 
انطلاقــــا من فيلــــم ”الجبــــل“ 2010، مرورا 
2014، وصــــولا إلى فيلم  بفيلم ”الــــوادي“ 

”النهر“.
ويتنــــاول الفيلــــم قصة رجــــل وامرأة 
يكونان على وشــــك مغادرة مطعم يقع في 
قلــــب الجبــــال اللبنانية في يــــوم من أيام 
فصل الخريف، فيسمعان أصوات طائرات 
حربيــــة تحلــــق علــــى ارتفــــاع منخفض، 

فيشعران وكأن الحرب تندلع مرة أخرى.
وفي هــــذه اللحظــــة تغيب المــــرأة عن 
أنظار الرجل، فيبدأ هــــذا الأخير بالبحث 
عنهــــا ليجدهــــا علــــى الجانــــب الآخر من 
الجبــــل، ليغرقا معــــا في عمــــق الطبيعة، 
تمامــــا مثل الخيط الرفيــــع الذي يربطهما 

ببعضهما البعض.
ويُشــــارك الفيلم التونســــي ”أطياف“ 
للمخرج مهدي هميلي في مسابقة ”صُناع 

أفلام الحاضر“، وهو من بطولة عفاف بن 
محمود وإيهــــاب بويحيى وزازا وســــارة 
الحناشــــي وســــليم بــــكار، وقــــام بتأليف 

الموسيقى التصويرية أمين بوحافة.
ومســــابقة ”صُنــــاع أفــــلام الحاضر“ 
واحدة من أهم مســــابقات المهرجان، وهي 
مخصّصة للمخرجين الصاعدين من جميع 
أنحــــاء العالــــم، وتركّــــز علــــى إنتاجاتهم 

الأولى.
وتشهد المســــابقة عرض خمسة عشر 
فيلمــــا للمرة الأولى عالميا، وتتنوّع الأفلام 
المشــــاركة بين الوثائقية والروائية، حيث 
تتنافس على جوائز: الفهد الذهبي لأفضل 
فيلــــم، أفضل مخرج صاعــــد، جائزة لجنة 
التحكيم الخاصة، جائزة سواتش لأفضل 
عمــــل أول، جائزتــــا الفهــــد لأفضل ممثل 

وأفضل ممثلة.
حول  وتدور أحــــداث فيلم ”أطيــــاف“ 
آمال التــــي خرجــــت لتوّها من الســــجن، 
وتبدأ في البحــــث عن ابنها المفقود مؤمن 
فــــي قــــاع العاصمة تونس، وخــــلال رحلة 
البحــــث يتعــــينّ عليها أن تواجــــه حقيقة 

سقوط المجتمع التونسي.
دومانــــي“  دي  ”بــــاردي  فئــــة  وفــــي 
القصيــــرة  الأفــــلام  لعــــرض  المخصّصــــة 
والمتوســــطة مــــن مختلف أنحــــاء العالم، 
يشــــارك فيلم ”ليل“ من إخراج الفلسطيني 
أحمد صالح، والذي تشــــارك فلسطين في 
إنتاجه إلى جانــــب الأردن وقطر وألمانيا، 
وهــــو فيلم رســــوم متحركــــة قصير يروي 
قصــــة أم لم يــــذق جفنها طعــــم النوم منذ 

اختفاء ابنها.
كما يُشــــارك فــــي الفئة ذاتهــــا الفيلم 
القطــــري ”ومــــن ثــــم ســــيحرقون البحر“ 
للمخرج مجد الرميحي الذي يجمع ألوانا 
فنية شــــتى تتنوّع ما بين الشعر والتاريخ 

الشعبي.

تكريمات واستضافات

علــــى هامــــش المهرجــــان يســــتضيف 
أســــبوع النقاد فيلم ”ألف حريق“ للمخرج 
الفلســــطيني – البريطانــــي ســــعيد تاجي 
فاروقي، وهو فيلم من إنتاج مشــــترك بين 
فلســــطين وفرنســــا وهولندا وسويســــرا 
يرصــــد قصة الأســــرة والمصيــــر ودورات 
الحيــــاة في حقول النفــــط المحفورة يدويا 
في ميانمار، وتــــدور أحداثه حول زوجين 
قاســــيين ولكنهما فــــي الآن ذاتــــه محبان 
لإلحاق ابنهما بالمدرســــة ومنحه مستقبلا 

أفضل.
لكن الصبي الذي نشأ على التلفزيون 
والإنترنت والمهووس بعالم المشاهير لديه 
أفكار أخرى، فيقرّر ترك المدرســــة وتحقيق 
حلمه في أن يصبح لاعب كرة قدم محترف.
والخــــوف  بالقلــــق  والــــداه  يشــــعر 
علــــى مســــتقبله فيســــتنجدان بعراف كي 
يعلّمهمــــا كيفيــــة التعامل مــــع وحيدهما، 
فيتعلمان ببطء قبول كل من رغبات ابنهما 
ومصيرهما فــــي الدورة البوذيــــة التي لا 
نهاية لهــــا من الحياة، والمــــوت، والولادة 

من جديد.

وبالإضافـــة إلـــى العـــروض العربية 
الأولى التي ســـيقدّمها المهرجان في جل 
مسابقاته المتنوّعة، ستكون مصر حاضرة 
مـــن خلال فيلم ”المصير“ للمخرج الراحل 
يوسف شـــاهين (الخامس والعشرين من 
يناير 1926 – السابع والعشرين من يوليو 
2008) ضمن قســـم تاريخ السينما، وذلك 
بعد مرور ثلاثة عشر عاما على عرضه في 
عام 2008 تكريما  قســـم ”بياتزا غراندي“ 

لروح شاهين الذي رحل في العام ذاته.

و“المصيـــر“ فيلـــم مـــن إنتـــاج عـــام 
1997، بطولة نور الشـــريف وليلى علوي 
ومحمود حميدة وصفية العمري ومحمد 
منير وخالد النبوي وهاني سلامة، تدور 
أحداثـــه في الأندلـــس في القـــرن الثاني 
عشر حول الفيلسوف ابن رشد الذي كان 
قاضي قضـــاة قرطبة. ويصـــوّر الصراع 
الذي دار بين التوجه الفكري المتمثل بابن 
رشد الذي ينادي بالاجتهاد وبين التوجه 
الفكري المتمثل بالشيخ رياض الذي يدعو 
إلـــى التمثل بالســـلف، لينتهـــي الصراع 

بينهما بإحراق كتب ابن رشد.
وأبرز شـــاهين من خلال الفيلم الذي 
شـــارك أيضا فـــي كتابتـــه، أن الأفكار لا 
يمكن ردعها أو محاربتها مثل الجيوش، 
وذلـــك لأن للأفكار أجنحـــة، ويتّضح ذلك 
فـــي نهاية الفيلـــم، وهي أنـــه بالرغم من 
حـــرق كتـــب ابن رشـــد في الأندلـــس، إلاّ 
أن نســـخا منها حُفظت في مصر. وكتب 
شاهين ”المصير“ ردا على ما حدث لفيلمه 
”المهاجر“ الذي منع مـــن العرض في دور 

السينما المصرية في العام 1994.
ويعـــدّ مهرجان لوكارنو الســـينمائي 
أحـــد أعرق المحافل الســـينمائية العالمية 
حيث تأسّس عام 1946، وتنطلق فعالياته 
ســـنويا في شـــهر أغســـطس لمدة عشرة 
أيام بمدينة لوكارنو السويســـرية، حيث 
يتقابل الآلاف مـــن المحبين والعاملين في 

الإنتاج السينمائي.

 القاهرة – يســـتعد كل مـــن الفنانين 
المصريين آسر ياســـين وروبي لتصوير 
فيلم جديد يحمل عنوان ”فينوس“ خلال 
الأســـابيع المقبلة، وذلك بعـــد غياب دام 
ثلاثة عشر عاما عن آخر تعاون بينهما.

الجديـــد  الفيلـــم  أحـــداث  وتـــدور 
”فينـــوس“ الـــذي كتبـــه حميـــد المدنـــي 
ويتولـــى إخراجه هـــادي الباجوري في 
أربعينات وخمسينات القرن الماضي في 
مصر وتحديدا في محافظة الإسكندرية، 
ويعـــدّ الفيلـــم أول عمـــل اســـتعراضي 
غنائـــي ناطق باللغـــة العربية على غرار 
الأعمـــال العالمية التي تم تقديمها بنفس 

النمط.
ووافق علـــى القيام ببطولـــة الفيلم 
المزمع البـــدء في تصويـــره بداية العام 
القـــادم إلى جانـــب ياســـين وروبي كل 
من ماجـــد الكدواني وأحمد الفيشـــاوي 
رضـــا  وشـــيرين  خاطـــر  ومصطفـــى 
وياســـمين رئيس، وينتظر التعاقد قريبا 

مع مجموعة أخرى من النجوم.
وقـــال مخرج العمل هادي الباجوري 
”الفيلـــم ينتمـــي إلى أعمـــال الميوزيكال، 
والغنـــاء  الرقـــص  يتضمـــن  حيـــث 
غنائي  استعراضي  وهو  والاستعراض، 

يقدّم بشكل مختلف وجديد“.
حالة من  ويعيش مخرج ”فينـــوس“ 
النشـــاط الكبيـــر خلال الفتـــرة الحالية، 
خاصـــة بعـــد عـــرض مســـرحية ”كوكو 
شـــانيل“ للنجمـــة شـــريهان فـــي عيـــد 
الأضحـــى علـــى منصة ”شـــاهد في.آي.

بي“، وتفاعل جمهور شريهان ومحبوها 
في الوطن العربي معها، خصوصا أنهم 
انتظروا عودتها بعد غياب ثلاثين عاما، 
والمســـرحية مـــن تأليف مدحـــت العدل 
وإخـــراج هادي الباجوري وإنتاج العدل 

غروب.
كمـــا ينتظـــر الباجـــوري الانتهـــاء 
من كتابة ســـيناريو عملين ســـينمائيين 
آخريـــن لينطلق فـــي تصويرهما، وهما 
الجـــزء الثاني مـــن فيلم ”هيبتـــا“ الذي 
يكتبـــه محمد صـــادق مع ورشـــة عمل، 
المأخوذ عن  وفيلم ”أنف وثلاث عيـــون“ 
القصة الشـــهيرة التي تحمـــل العنوان 
ذاتـــه للكاتـــب المصري الراحل إحســـان 

عبدالقدوس.
مـــن  مؤخـــرا  الباجـــوري  وانتهـــى 
الذي يشـــارك  تصويـــر فيلم ”قمـــر 14“ 
في بطولته مجموعـــة كبيرة من النجوم 
على رأسهم خالد النبوي وشيرين رضا 
وغادة عادل وأســـماء أبواليزيد وأحمد 
الفيشـــاوي ومحمد علاء، وتدور أحداثه 
في إطار رومانســـي عبر خمس حكايات 
مختلفة. ويواصل المخرج المصري حاليا 
عمليات المونتاج والمكســـاج الخاص به 
لعرضه في مهرجان الجونة السينمائي 
في دورته الخامســـة المزمع انعقادها في 

أكتوبر القادم.
كمـــا انتهى أيضا مـــن تصوير فيلم 
”جارة القمـــر“، الذي يقـــوم ببطولته كل 

من ياســـمين رئيس ومحمد الشـــرنوبي 
وبيومـــي فـــؤاد وأحمد حاتم وسوســـن 
بـــدر وكـــريم فهمـــي، وتأليـــف محمود 
زهران، وتبحث الجهة المنتجة حاليا عن 
موعـــد مناســـب لعرضـــه فـــي القاعات 

السينمائية.
وهـــو ينتظر حاليا عرض مسلســـل 
”البحث عن علا“ الذي يعدّ الجزء الثاني 
من مسلســـل هند صبري الشهير ”عايزة 
أتجـــوز“ الذي قدّمته قبل عدة ســـنوات، 
وهو العمـــل الأول للمخرج المصري على 
شـــبكة نتفليكس العالمية، وقد أعلن منذ 
فتـــرة انتهاءه مـــن تصويره وتســـليمه 
للجهـــة المنتجة التي تعمـــل حاليا على 
ترجمتـــه علـــى أن تقوم بتحديـــد موعد 

طرحه قريبا.

ويمثـــل فيلـــم ”فينـــوس“ التعـــاون 
الثانـــي بين آســـر ياســـين وروبـــي بعد 
الذي جمعهمـــا في العام  فيلـــم ”الوعد“ 
2008، وهو فيلـــم تدور قصته حول فكرة 
التســـامح بشكل عام، وكيف يمُكن للمرء 
أن يغفـــر للآخرين أخطاءهـــم، وهو في 
ذلك يُحلّل ســـلوك الإنسان ولماذا يُخطئ، 
وأن هناك أســـبابا ودوافع تجعل الخطأ 
الذي يتم ارتكابه لـــه مبرراته، وذلك في 
إطار قصة تدور حـــول رجل أعمال لديه 
تجارة مشـــبوهة مع المافيا، لكنه يُصاب 
بالســـرطان ممّا يدفعه إلـــى اتخاذ أكثر 
القـــرارات الجنونية بتحدّي المافيا، فهو 

ميت في كل الأحوال.
والفيلـــم مـــن بطولة آســـر ياســـين، 
روبي، أحمد عزمي، باسم سمرة، محمود 
ياسين وغسان مسعود، عن قصة لوحيد 

حامد وإخراج محمد ياسين.
مسلســـلها  لعرض  روبي  وتســـتعد 
الجديـــد ”شـــقة 6“ على منصة ”شـــاهد 
في.آي.بي“ في التاسع عشر من أغسطس 
الجاري، والذي تدور أحداثه في إطار من 

الغموض والإثارة والتشويق.
وتلعب الفنانة المصرية خلال أحداث 
العمـــل دور الفتاة ياســـمين التي تعمل 
كمحققة صحافية تحاول فك لغز جريمة 

قتل وقعت في الشقة رقم ستة.

وتدور أحداث المسلســـل حول الشقة 
رقم ســـتة داخل إحدى العمـــارات التي 
تعيـــش فيهـــا ياســـمين مـــع جيرانها، 
ويفاجأ جميع ســـكان العمـــارة بأجواء 
مرعبة تحـــدث داخل هذه الشـــقة، لتبدأ 
والمشـــوقة  المثيرة  والأحـــداث  المفاجآت 

التي يعيشها الجيران.
ويشـــارك فـــي بطولة المسلســـل إلى 
جانب روبى كل مـــن أحمد حاتم وهاني 
عادل وصلاح عبدالله ومحمود البزاوي 
ورحـــاب الجمـــل والفنانـــة الســـعودية 
هيـــا فيـــاض، عـــن ســـيناريو وحـــوار 
رفيق القاضي وسعاد القاضي ومحمود 
وحيد ونبيل شعيب ومن إخراج محمود 

كامل.
وفي ما يخص السينما تشارك روبي 
في فيلم ”بره المنهج“ مع ماجد الكدواني 
وأسماء أبواليزيد وإخراج عمرو سلامة، 
وفيلم ”شـــغل خواجات“ إخراج شـــادي 

سلامة.
في المقابل يعدّ فيلم ”صاحب المقام“ 
الذي عـــرض العام الماضـــي على منصة 
”شـــاهد في.آي.بـــي“ آخـــر أعمال آســـر 

ياســـين، وشـــاركه البطولة يسرا، أمينة 
خليل، بيومي فؤاد ومحمود عبدالمغني، 
ومـــن تأليـــف إبراهيم عيســـى وإخراج 

محمد العدل.
ويتنـــاول الفيلم قصة ”يحيى“، وهو 
رجل أعمال شـــاب بنى مجمعا ســـكنيا 
فـــي إحـــدى المناطق المتواجـــد بها مقام 
شـــخص يدعى ”ســـيدي هلال“، وبينما 
يحذره شـــركاؤه من مغبة هدم المقام، لا 
يلتفت الشاب إلى مغبة تلك التحذيرات، 
ويهدمـــه بالفعـــل، لتنقلب حياته رأســـا 
على عقب، ويبدأ في محاولة اســـترضاء 
الأولياء ومريديهم بتعليمات شخصيات 

ثانوية مثل ”روح“.
ويستعدّ ياســـين خلال الأيام القليلة 
القادمة لاستئناف تصوير فيلم "السرب" 
للمخرج أحمد نادر جلال، والذي يجمعه 
للمرة الأولى بكل من أحمد الســـقا وهند 

صبري ومنى زكي وكريم فهمي.
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لقاء ثان بين آسر ياسين وروبي بعد سنوات من {الوعد}

الفيلم ينتمي إلى أعمال 

الميوزيكال، متضمنا 

الرقص والغناء والاستعراض

هادي الباجوري

عيد 
ُ

المهرجان السويسري ي

عرض فيلم {المصير} بعد مرور 

ثلاثة عشر عاما على مشاركته 

في قسم {بياتزا غراندي}

�

احتفاء سويسري بفيلم {المصير} في الذكرى الثالثة عشرة 
لرحيل يوسف شاهين

الفيلم اللبناني {النهر} يشارك في المسابقة الرسمية للمهرجان

ناع أفلام الحاضر}
ُ

الفيلم التونسي {أطياف} يشارك في مسابقة {ص

تُشــــــارك خمســــــة أفلام عربية من الأردن ولبنان وتونس وفلسطين وقطر في 
مسابقات الدورة الرابعة والســــــبعين من مهرجان لوكارنو السينمائي التي 
ــــــر حضور عربي في تاريخ  انطلقت فعالياتها مســــــاء الأربعاء، ما يمثّل أكب

المهرجان السويسري العريق.

خمسة أفلام عربية تتنافس 

على جوائز مهرجان لوكارنو السينمائي

{فينوس} فيلم مصري

غنائي استعراضي يجمع

آسر ياسين وروبي



هل تتراجع فاعلية لقاحات كورونا أمام سلالة دلتا المتحورة 
لقاح سينوفارم يفشل في إنتاج قدر كاف من الأجسام المضادة بين المسنين

 بودابســت - فشــــل اللقــــاح الصينــــي 
في  المضاد لفايروس كورونا ”سينوفارم“ 
إنتاج قدر كاف من الأجســــام المضادة بين 
ربع كبار الســــن الذين خضعــــوا لاختبار 
طواعيــــة في بودابســــت، فــــي خطوة من 
شأنها أن تمنح الأفضلية للقاحات أخرى، 
فــــي حــــين تتوجــــس الأوســــاط الصحية 
الدولية من تراجع فعالية اللقاحات خاصة 

مع التفشي السريع للمتحورة دلتا.
وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء الثلاثاء 
أن نتائج الدراســــة التــــي أجراها مجلس 
المدينة بقيادة المعارضة نُشرت في الوقت 
الــــذي بدأت فيــــه حكومة رئيــــس الوزراء 
المجــــري فيكتــــور أوربــــان التــــي واجهت 
انتقــــادات مــــن جانــــب المعارضة بســــبب 
إدارتهــــا لحملــــة إعطاء جرعــــات من لقاح 
ســــينوفارم على نطاق واســــع بــــين كبار 
الســــن وتقديم جرعات ثالثة هذا الأسبوع 

لأي شخص يطلبها.
تعتبــــر  لا  التــــي  الدراســــة  وشــــملت 
تمثيلية 13524 شــــخصا تفــــوق أعمارهم 
60 عامــــا، وقد حصل أكثر من نصفهم على 
لقاح ســــينوفارم، وتوصلت إلى أن اللقاح 
الصيني لا يوفر الحمايــــة الكافية خاصة 

لكبار السن.

ورغــــم أن العديــــد مــــن دول العالــــم 
اختــــارت لقاح ســــينوفارم، إلا أن الخبراء 
يؤكدون أن فعاليته تقل بالنسبة إلى كبار 

السن.
وخلصت دراســــة سابقة شــــملت 450 
مشاركا تلقوا جرعتي لقاح سينوفارم إلى 
أن أجساما مضادة بمعدلات قابلة للقياس 
كانــــت موجودة لدى 90 فــــي المئة ممن هم 
في ســــن الخمســــين لكن الحماية قلت مع 

زيادة العمر.
وأشــــارت الدراســــة إلى أن احتمالية 
عدم وجود أي أجســــام مضادة بعد تلقي 
اللقــــاح قدرت بـــــ25 في المئــــة تقريبا لدى 
مــــن هم فوق الســــتين ونحــــو 50 في المئة 
لــــدى مــــن هم فــــي الثمانــــين مــــن العمر.
وقال الباحثون إن العديد من المســــنين لم 

تنتج أجســــادهم أي أجســــام مضادة بعد 
اللقاح مما يعني أنه يجب اتخاذ إجراءات 

لحمايتهم من تفشي المرض بينهم.
كما كشفت الدراسة أن اللقاح حفز رد 
فعل أضعــــف في الوقاية من ســــلالة دلتا 
التــــي تم رصدها للمرة الأولــــى في الهند 

وهي الشائعة حاليا في أنحاء العالم.
وســــبق أن أقــــر باحــــث صينــــي في 
مكافحة الأمراض في حديث لوسائل إعلام 
حكومية أن الأجسام المضادة الناتجة عن 
لقاحين صينيين مضادين لكوفيد – 19 أقل 
فاعلية مع ســــلالة دلتا المتحــــورة مقارنة 
بالســــلالات الأخرى من فايروس كورونا، 

لكن الجرعات لا تزال توفر حماية.
ودون تســــمية اللقاحــــين، قــــال فنغ 

تســــي جيان إنهما يندرجان في فئة 
تحتوي  والتي  الخاملة،  اللقاحات 

على فايروســــات كورونا ”ميتة“ 
لا يمكنهــــا التكاثــــر في الخلايا 

البشرية.
وخمسة من أصل سبعة 
لقاحات طورتها الصين هي 

لقاحات خاملة وتشمل لقاحي 
سينوفاك وسينوفارم اللذين 

تستخدمهما بلدان مثل 
البرازيل والبحرين وشيلي.
وأظهرت بيانات سابقة 

للمركز الأوروبي للوقاية 
من الأمراض ومكافحتها، 

والتي تم جمعها بين الثامن والعشرين من 
يونيو والحادي عشر من يوليو الماضيين 
أن ســــلالة دلتا تجتاح 19 من بين 28 دولة 

مع معلومات كافية.
وبلغ متوسط نســــبة حالات دلتا التي 
جرى تحليلها في هــــذه البلدان 19.68 في 
المئة، في حين بلغ متوســــط نســــبة حالات 
سلالة ألفا التي كانت مهيمنة سابقا 22.3 

في المئة.
ســــتصبح  الحالية  للاتجاهات  ووفقا 
ســــلالة دلتا هي المهيمنة في جميع أنحاء 

العالم في غضون الأشهر المقبلة.

وقال المديـــر الإقليمي لمنظمة الصحة 
العالميـــة هانـــز كلوغ ”نحـــن بعيدون كل 
البعد عن نهاية قريبة للجائحة، وللأسف 
نشهد في العديد من البلدان في منطقتنا 
ارتفاعـــا كبيـــرا فـــي الحـــالات المرتبطة 

بانتشار سلالة دلتا شديدة العدوى“.
ويلفت خبراء إلى أن بعض السلالات 
المتحـــورة مثـــل ســـلالة دلتـــا يمكـــن أن 
تخفـــض إلى حد ما من فعالية اللقاحات، 
وذلك في وقـــت ما يزال كثيرون يعتقدون 
أنهم لـــن يصابوا بفايروس كورونا طالما 
أنهـــم تلقوا اللقـــاح، رغـــم أن الآلاف من 
الأشـــخاص في أنحـــاء العالم خاصة من 
كبار الســـن أصيبوا بالعدوى بعد ثبات 
تمتعهـــم بالمناعة الكاملـــة بعد تلقيهم 

اللقاح.
ويحدث ذلك رغم حقيقة أن 
اللقاحات الرئيسية التي 
تمت الموافقة عليها في 
الدول الغربية توفر 
مستوى عاليا من 
الحماية، حتى مع 
اختلاف ذلك بين 
لقاح وآخر. لكن 
حتى إذا كانت 
اللقاحات تحدّ 
بدرجة كبيرة من 
الإصابة  بمرض 
كوفيد – 19 الناجم 

عـــن فايـــروس كورونا، وكانـــت منافعها 
تفوق مخاطرها، فإنه ليست هناك حماية 
100 في المئة خاصة في مقاومة المتحورة

دلتا.
وكما هـــو الحال مـــع الفايروســـات 
الأخرى فمـــن الممكن الإصابـــة بفايروس 
كورونـــا رغم تلقـــي اللقاحـــات. ويعتبر 
احتمـــال إصابـــة شـــخص مـــا بالعدوى 
وظهـــور أعـــراض عليه رغـــم تلقيه كامل 
اللقاح منخفضا، لكـــن ليس صفرا، وفقا 
لما أعلنه معهد روبرت كوخ الألماني الذي 
يســـاعد ألمانيا فـــي تنســـيق مواجهتها 

لجائحة كورونا.
واســـتنتج باحثـــون أن ســـبب عدم 
فاعليـــة اللقـــاح مـــع كبـــار الســـن رغم 
تلقيهـــم التطعيـــم كامـــلا، يعـــود إلـــى 
أن فعاليـــة اللقاحـــات عـــادة مـــا تكـــون 
أكبـــر لدى صغار الســـن فيمـــا تتناقص 
الاســـتجابة المناعيـــة مـــع التقـــدم فـــي 

السن.
ومع ذلك يعاني صغار الســـن أحيانا 
من نقـــص في الاســـتجابة المناعية، على 
ســـبيل المثال عند تعرض الجهاز المناعي 
للمريض للضعـــف خاصة نتيجة الأدوية 
التـــي يتعاطاهـــا بعد إجـــراء عملية زرع 
عضو مـــن الأعضاء. كما أن الاســـتجابة 
المناعية يمكن أن تكون ضعيفة بالنســـبة 
إلى المرضى الذين يعانون من الروماتيزم 

والسرطان.

أظهرت نتائج دراســــــة حديثة أن لقاح 
سينوفارم الصيني للوقاية من كوفيد 
ــــــة في توفير التحصين  – 19 أقل فاعلي
ضد المرض بين كبار الســــــن، وهو ما 
يمنح الأفضلية للقاحات أخرى، لكنها 
تحذر في الوقت نفســــــه من أن فعالية 
اللقاحــــــات قــــــد تتراجــــــع خاصة مع 

التفشي السريع للمتحورة دلتا.

حماية لقاح سينوفارم تقل مع الزيادة في العمر

صحة
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 جنيف - فرضت جائحة كورونا تغييرا 
للنمــــط الغذائي، حيث زاد الوعي العالمي 
بأهميــــة إتبــــاع أنظمــــة غذائية ســــليمة 
للحصــــول على مناعة قوية تقي من خطر 

العدوى.
وتوقع رئيــــس شــــركة ”فيرمينيش“ 
السويســــرية جيلبير غسطين، وهو أحد 
أهم مصنعي العطور والنكهات في العالم 
فــــي حواره مــــع وكالة فرانــــس برس، أن 
تصبح الأطعمة الصحية نمطا سائدا في 

حقبة ما بعد كورونا.
وبــــرأي غســــطين فــــإن الوبــــاء زاد 
من شــــهية المســــتهلكين علــــى المنتجات 
الصحيــــة، قائــــلا ”مع كوفيــــد – 19 أدرك 
المســــتهلكون فجــــأة أنــــه إذا كان نظــــام 
المناعة لديهم ضعيفا أو إذا كانوا يعانون 
من الــــوزن الزائد أو الســــكري، فهم أكثر 

عرضة للإصابة به“.
وأعطى تفشــــي فايروس كورونا في 
العالــــم زخما للتحــــولات الحاصلة أصلا 
في عــــادات الأكل منذ ما قبــــل الجائحة. 
وقد حدد ذلك خارطة الطريق لاستثمارات 
الســــنوات  خلال  السويســــرية  الشــــركة 

العشر إلى العشرين المقبلة.
وســــتعمل الشــــركة السويسرية على 
توفيــــر الأطعمة الصحية كاســــتراتيجية 

جديدة في مرحلة ما بعد الجائحة.
وبحسب غســــطين ثمة اتجاهان في 
طريقهمــــا إلى التوســــع في المســــتقبل: 
الأول هو تقليل الســــكر فــــي الأطعمة، ما 
يشــــكّل إحدى نقــــاط القوة لدى الشــــركة 

السويسرية، على حد قوله.
أما الاتجاه الثاني فيتمثل في اعتماد 
بدائــــل عن اللحوم والحليب ومشــــتقاته، 
ما يعكس ليس فقط المخاوف بشأن تغير 
المنــــاخ والبصمة الكربونيــــة المتأتية من 
المواشــــي، بل أيضا الطفــــرة في الأنظمة 
الغذائية المرنة التــــي تركز على الأطعمة 
النباتية، من دون الاستغناء عن اللحوم.

وأعقاب تفشــــي الوباء نصح خبراء 
التغذية المصابين وكل من تماثل للشــــفاء 
بضــــرورة التركيــــز على أطعمــــة صحية 
تقــــوي المناعة في الجســــم وتعيــــد إليه 

القوة.
وينصــــح الخبــــراء بضــــرورة تناول 
البروتيــــن بمختلف أنواعه مــــن الحليب 
ومشــــتقاته مــــن أجــــل تجديد الأنســــجة، 
والنشــــويات من الخبــــز والأرز والبطاطا 
للحصول على الطاقة، إضافة إلى الفواكه 
والخضــــار لتزويد الجســــم بالفيتامينات 

والمعادن الغذائية.

الأطعمة الصحية 

نمط غذائي لحقبة 

ما بعد كورونا

الحبيبــــي  الــــورم  يعــــد   – أبوظبــي   
اليوزيني  ورما نادرا غير سرطاني يظهر 
فــــي العظام،  لكــــن يبقى الســــبب الدقيق 
للورم الحبيبــــي اليوزيني غيــــر واضح، 
ويمكــــن أن يختلــــف العلاج علــــى نطاق 

واسع حسب الخبراء.
وقال الدكتور فولفيو سالفو إن الورم 
الحبيبــــي اليوزيني مع التهــــاب الأوعية 

الدمويــــة (EGPA) هــــو مــــرض نــــادر من 
أمراض المناعة الذاتية لا تتجاوز نســــبة 
الإصابة به خمسة من كل مليون شخص.

فــــي  المناعــــة  أخصائــــي  وأوضــــح 
تصريحــــات صحافيــــة أن ســــبب الإصابة 
بهــــذا المرض النادر غير معروف حتى الآن، 
مشيرا إلى أنه يهاجم جهاز المناعة، ويسبب 

التهاب الأوعية الدموية في الجسم.

كمــــا أن هــــذا المــــرض، وإن كان لــــه 
تأثيــــر على كثير من أعضاء الجســــم بما 
في ذلك القلب والكلــــى والأعصاب، إلا أن 
تأثيره غالبا ما يكون أشــــد وأكثر شيوعا 
علــــى الرئتين والجــــزء العلوي من مجرى 

التنفس.
وترتبــــط الحالــــة الصحيــــة للمريض 
ارتباطــــا وثيقــــا بتاريخــــه الصحــــي مع 
الحساسية والربو؛ حيث تحدث الإصابة 
بهذا المرض بشكل يكاد يكون حصريا لدى 

المرضى الذين يعانون من الربو الحاد.
وعــــادة مــــا يتــــم تشــــخيص الــــورم 
الحبيبــــي اليوزيني بالأشــــعة الســــينية 
أو الأشــــعة المقطعيــــة للمنطقــــة المصابة. 
واعتمــــادًا علــــى ما تظهره الصــــورة ، قد 
تحتاج إلى إجــــراء خزعة من آفة العظام. 
يتضمن ذلك أخذ عينة صغيرة من أنسجة 
العظام مــــن المنطقة المصابة والنظر إليها 
تحــــت المجهر. وفــــي بعض الحــــالات قد 
يحتاج الأطفال إلــــى تخدير عام قبل أخذ 

الخزعة.
وتتمثل الأعراض الأكثر شــــيوعا في 
ضيق التنفس النــــاتج عن ضعف التحكم 
في أعــــراض الربــــو والإرهاق وانســــداد 
الأنف وآلام العضلات والمفاصل والسعال، 
ما يمنع المريض من ممارسة حياته بشكل 
طبيعي، الأمــــر الذي يؤثر بالســــلب على 

جودة الحياة.

وفي بعض الحالات يمكن أن ينتشــــر 
الــــورم الحبيبــــي اليوزينــــي إلــــى عظام 
متعددة أو إلــــى الغــــدد الليمفاوية. وإذا 
كان الورم كبيرًا بشكل خاص فقد يتسبب 
أيضًــــا في حــــدوث كســــور فــــي العظام. 
وعندمــــا يؤثر الورم الحبيبــــي اليوزيني 
علــــى العمود الفقري يمكــــن أن يؤدي ذلك 

إلى انهيار الفقرات.

وعــــادة مــــا يتم عــــلاج مــــرض الورم 
الحبيبــــي اليوزيني مع التهــــاب الأوعية 
الاستنشــــاق  أجهزة  بواســــطة  الدمويــــة 
المناعــــة  ومثبطــــات  الربــــو  وأدويــــة 

والكورتيزون.
وثمة علاج جديد أثبـــت فعاليته وهو 
عبارة عن دواء بيولوجي يتم حقنه بمعدل 
مرة واحدة في الشهر. ويساعد هذا العلاج 
الجديـــد علـــى تحســـين الحالـــة الصحية 

والتقليل من جرعات الأدوية الأخرى.

 برليــن – يتســــبب التعــــرض لأشــــعة 
الشمس المباشرة خلال فصل الصيف في 
الإصابة ببعض المتاعب الصحية كضربة 
الشــــمس والضربة الحراريــــة، فما الفرق 

بينهما؟
للإجابــــة عــــن هذا الســــؤال أوضحت 
لمكافحــــة  الخيريــــة  يوهانيتــــر  جمعيــــة 
الحوادث أن ضربة الشــــمس تنشأ بسبب 
تعرض الرأس لأشــــعة الشمس المباشرة؛ 
حيث تتسبب أشعة الشمس الساطعة في 

تهيج سحايا المخ.
وتتمثل أعراض ضربة الشــــمس 

والغثيان  والــــدوار  الصــــداع  في 
واحمرار  الرقبــــة  مؤخــــرة  وآلام 

الرأس.
ويتعين على المصاب الابتعاد 

عن أشعة الشمس فورا مع 
العمل على تبريد الرأس 

الساخن بحرص 
وحذر.

أما الضربة 
الحرارية فتنشأ 
بسبب الحرارة 

الشديدة والرطوبة 
العالية، على سبيل 

المثال داخل السيارة أو 
عند ارتداء ملابس عازلة 

لا تسمح بالتعرق على نحو جيد، ما يؤدي 
إلى تكدس الحرارة.

وتتمثل أعراض الضربة الحرارية في 
احمرار الجسم بأكمله، وليس الرأس فقط 
مع الحمــــى والدوار والغثيــــان وأعراض 

الصدمة.
وفــــي هــــذه الحالــــة ينبغــــي التغلب 
على ســــبب تكدس الحــــرارة كالخروج من 
الســــيارة أو خلع الملابــــس العازلة، وبعد 
ذلك يتم تبريد الجســــم بواســــطة كمادات 
باردة، مع مراعاة وضعها بعيدا عن القلب 
في البداية، على ســــبيل المثال على اليدين 
والقدمين. كما لا يجوز تبريد الجسم 

عند الجذع مباشرة.
وعلى أيّ حال ينبغي استدعاء 
الإسعاف عند ملاحظة أعراض 

الضربة الحرارية.
ولتجنب الإصابة بهذه 
المتاعب الصحية ينبغي 
تجنب التعرض المباشر 
لأشعة الشمس 
الساطعة، مع مراعاة 
ارتداء غطاء للرأس 
وملابس واسعة 
وفضفاضة تتسم بالتهوية 
الجيدة كالملابس المصنوعة 

  من القطن والكتان.

الورم الحبيبي اليوزيني مرض نادر 

يسبب التهاب الأوعية الدموية
ما الفرق بين ضربة الشمس 

والضربة الحرارية؟

ضيق التنفس وآلام العضلات من أعراض المرض

تهيج سحايا المخ.
وتتمثل أعراض ضربة الشــــمس

والغثيان  والــــدوار  الصــــداع  في 
واحمرار الرقبــــة  مؤخــــرة  وآلام 

الرأس.
ويتعين على المصاب الابتعاد

عن أشعة الشمس فورا مع
العمل على تبريد الرأس 

الساخن بحرص 
وحذر.

أما الضربة 
الحرارية فتنشأ
بسبب الحرارة 

الشديدة والرطوبة 
العالية، على سبيل 

المثال داخل السيارة أو
عازلة ملابس ارتداء عند

باردة، مع مراعاة وضعها بعيدا عن
في البداية، على ســــبيل المثال على ا
والقدمين. كما لا يجوز تبريد الج

عند الجذع مباشرة.
وعلى أيّ حال ينبغي اس
الإسعاف عند ملاحظة أع

الضربة الحرارية.
ولتجنب الإصابة
المتاعب الصحية ي
تجنب التعرض الم
لأشعة الش
الساطعة، مع م
ارتداء غطاء ل
وملابس و
وفضفاضة تتسم بالت
الجيدة كالملابس المص

والكتان. القطن من

عادة ما يتم علاج مرض 

الورم الحبيبي اليوزيني 

بواسطة أجهزة الاستنشاق 

وأدوية الربو ومثبطات 

المناعة والكورتيزون

ن تج
19 أقل  –دين لكوفيد –

تا المتحــــورة مقارنة 
من فايروس كورونا، 

 توفر حماية.
لقاحــــين، قــــال فنغغ
يندرجان في فئة

تحتوي  والتي 
رونا ”ميتة“
في الخلايا 

 سبعة
ين هي
ل لقاحي
 اللذين

ثل 
شيلي.
سابقة 
قاية

حتها، 

بح ي تج وو
ســــلالة دلتا هي المهيمنة في جميع أنحاء 

العالم في غضون الأشهر المقبلة.

ي ل يز و ي و
أنهم لـــن يصابوا بفايروس
أنهـــم تلقوا اللقـــاح، رغـــم
الأشـــخاص في أنحـــاء الع
كبار الســـن أصيبوا بالعد
تمتعهـــم بالمناعة الكاملـ

اللقاح.
ويحدث ذلك
اللقاحات 
تمت المو
الدول
مس
الح
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لق

بد
الإ
كوفي

نحن بعيدون كل 

البعد عن نهاية قريبة 

للجائحة

هانز كلوغ

ن

إرشادات طبية



 الربــاط - أعلنت الســـلطات المغربية 
الشـــركة  ضـــد  قضائيـــة  دعـــوى  رفـــع 
دويتشـــه  ”زود  لصحيفـــة  الناشـــرة 
تســـايتونغ“ الألمانيـــة، بســـبب اتهامها 
التجســـس  برنامج  باســـتخدام  المملكة 

”بيغاسوس“ الإسرائيلي.
وقالت الســـفارة المغربية لدى برلين 
فـــي بيـــان إن ”زهـــور العلـــوي ســـفيرة 
المغرب لـــدى برلين تقدمت بطلب إصدار 
أمر قضائي ضد شركة نشر صحيفة زود 
دويتشه تسايتونغ، بشأن ادعاءات كاذبة 
في إطار تقرير صحافي حول الاستخدام 
المزعوم لبرنامج التجســـس بيغاسوس 

من قبل المملكة“.
وأضـــاف البيـــان ”تحدثـــت شـــركة 
زود دويتشـــه تســـايتونغ في عدة تقارير 
صحافية عن حصـــول المملكة المغربية 
المســـمى  التجســـس  برنامـــج  علـــى 
للتجســـس  واســـتخدامه  بيغاســـوس 
والتنصـــت علـــى الهواتـــف المحمولـــة 
للعديـــد مـــن السياســـيين والصحافيين 
وشـــخصيات أخرى كحقيقـــة مثبتة وفي 

تقارير أخرى كاشتباه“.
وذكـــر أن المملكة ”تنفي بشـــدة هذه 
الادعاءات التـــي لم تحصل على الإطلاق، 

وبالتالي لم تستخدم برامج التجسس“.
وتأتـــي مقاضـــاة المغـــرب للشـــركة 
الألمانيـــة بعد رفـــع دعـــاوى مماثلة في 
الثانـــي والعشـــرين من يوليـــو الماضي 
ضد منظمتيْ العفـــو الدولية و“فوربيدن 
ستوريز“ اللتين تقفان وراء اتهام الرباط 
باختراق هواتف العديد من الشخصيات 
العمومية الوطنيـــة والأجنبية من خلال 

برنامج التجسس.

كما رفعت الســـلطات المغربية دعوى 
قضائية ضد كل مـــن صحيفة ”لو موند“ 
و“فرانس راديو“  وموقع ”ميديا بـــارت“ 
بفرنســـا في الثامن والعشرين من يوليو 

الماضي، وذلك بتهمة التشهير.
غارديـــان“  ”ذي  صحيفـــة  ونشـــرت 
البريطانيـــة في الرابع عشـــر من يوليو 
الماضـــي نتائـــج تحقيـــق أجرته ســـبع 
عشـــرة مؤسســـة إعلاميـــة، ويفيـــد بأن 
انتشر  للتجسس  ”بيغاســـوس“  برنامج 
في العالم على نطاق واســـع ”واستخدم 

لأغراض سيئة“.

وكانـــت الحكومة المغربيـــة قد نفت 
في بيان آنذاك اتهامات بالتجســـس على 
هواتف شـــخصيات عامـــة وأجنبية عبر 

استخدام البرنامج الإسرائيلي،
فيما قـــررت النيابة العامة فتح بحث 
قضائـــي حول تلك ”المزاعـــم“، و“تحديد 

الجهات التي تقف وراء نشرها“.
وأدانت الحكومـــة “الحملة الإعلامية 
تـــروّج  التـــي  والمضللـــة،  المتواصلـــة 
لمزاعم باختـــراق أجهزة هواتف عدد من 
الشـــخصيات العامة الوطنية والأجنبية 

باستخدام برنامج معلوماتي“.

 بيــروت - أعلــــن رئيس تحريــــر جريدة 
الصحافي بشــــارة شــــربل،  ”نداء الوطن“ 
ورئيس تحريــــر صحيفة ”لوريان لوجور“ 
ميشــــال حلو، ورئيسة مجلس إدارة مجلة 
”الأفــــكار“ زينــــة عــــوض، اســــتقالتهم من 
مجلــــس نقابــــة الصحافــــة اللبنانية، بعد 
بيانها بمناســــبة الذكرى السنوية الأولى 

لانفجار مرفأ بيروت.
وقال شــــربل في تغريدة على حســــابه 
فــــي تويتر، ”قدمت اســــتقالتي من مجلس 
نقابــــة الصحافــــة اللبنانيــــة بعــــد بيانها 
المؤســــف المتعلــــق بجريمــــة الرابع من 

أغسطس والحصانات“.
وأضــــاف أنــــه لــــم يتــــم استشــــارته 
تمامــــا.  قناعاتــــه  ويناقــــض  بمضمونــــه 
بإمكانيــــة  لفتــــرة  ”اعتقــــدت  موضحــــا 

المشــــاركة فــــي المجلس لغايــــات نقابية 
تتعلق بالصحف وشجونها، لكن تقديري 

لم يكن في محله“.
وكان النقيــــب عونــــي الكعكــــي أصدر 
بياناً باســــم نقابــــة الصحافــــة اللبنانية، 
ومــــن ضمن ما جاء فيه ”ســــنة كاملة مرّت 
على كارثة انفجار المرفأ، ولا يزال الجدل 
قائمــــاً.. تمّ تعييــــن المحقــــق الأول فادي 
مقطــــوع الرأس  صوان فأرســــلوا له ’قط‘ 
فتخلى القاضي صــــوان عن مهمته خائفاً 
واعتذر عــــن المهمة التي كلــــف بها. جاء 
القاضــــي طارق بيطــــار والمعــــروف عنه 
أنــــه قــــاضٍ محتــــرم، ولكن للأســــف يبدو 
أنه مســــيس، إذ من خلال الأســــلوب الذي 
يتبعــــه يتبين أنه ينفذ خطة مرســــومة له، 
ولكن يجب أن نسجل له ملاحظة وهي أنّ 

الإهمال فــــي الوظيفة لا يمكــــن أن يصبح 
جريمــــة لأنّ الإهمــــال غير مقصــــود حتى 

يثبت العكس“.

واستقال عقب البيان، المدير التنفيذي 
لجريدة ”لوريان لو جور“ ميشــــال الحلو، 
معتبــــراً أن البيان ”ليــــس مقبولاً في دولة 
حديثــــة تؤمن باســــتقلالية القضــــاء، وأن 
دور النقابــــة لا يعنــــي التدخل في تحقيق 
قضائي، لا بل يتناقض مع المتلطين خلف 
الحصانات السياسية، وخاصة في قضية 

استثنائية من هذا النوع“.
مــــن جهتهــــا، أعلنت رئيســــة مجلس 
إدارة مجلة ”الأفكار“ زينة عوض في بيان، 
اســــتقالتها مــــن مجلس نقابــــة الصحافة 
احتجاجــــاً على البيان، وأكّدت معارضتها 
التامــــة لمضمون البيان الذي لم تستشــــر 

في أمره.
وتوالــــت الاحتجاجــــات في الوســــط 
الإعلامي اللبناني على بيان الكعكي، وقال 
ومؤسّســــة ”  تجمّــــع ”الصحافة البديلة“ 

مهــــارات “، إنّ ” نقابــــة الصحافة  اللبنانية 
طالعتنا، ببيان في الذكرى الأولى لانفجار 
مرفــــأ بيــــروت ، بلغة بعيدة عــــن الصياغة 
المهنيّــــة بأدنــــى معاييرهــــا، وبمضمون 
مفتر ومضلّل يوجّــــه تهمًا كيديّة للمحقّق 
العدلي، ويســــاهم في تضليل الرأي العام 

واستبعاد التهم الجرميّة عن المسؤوليّات 
الناتجة عــــن انفجــــار المرفــــأ، ومحاولة 

تبرئة المتورّطين فيه“.
ولفتا في بيــــان، إلى أنّه ”غابت أيضًا 
عــــن البيــــان، الأضــــرار الجســــيمة الّتي 
لحقت بالمؤسّســــات الإعلاميّــــة والزملاء 
الصحافيّيــــن/ات إثر الانفجار، وبحســــب 
فقد شملت الأضرار أربع  تقرير ”ســــكايز“ 
وعشــــرين مؤسســــة إعلاميــــة تراوحــــت 
بين أضرار جســــيمة وكبيرة ومتوســــطة، 
ميدانيّــــة  إصابــــات  ثمانــــي  لت  وسُــــجِّ
لصحافيّيــــن وســــت عشــــرة إصابــــة في 

المنازل وعشرون في المكاتب.
عــــن  والمؤسّســــة  التجمّــــع  وأعــــرب 
استنكارهما ”مضمون هذا البيان ولغته“، 
لين  وطالبا ”أعضــــاء مجلس النقابة الممثِّ
للصحــــف اللبنانيــــة الّتي لطالمــــا تغنّت 
بعراقتها ومهنيّتهــــا واحترامها للحريّات 
الإعلاميّــــة، بأن ”يتّخــــذوا موقفًا واضحًا 
مــــن هــــذا البيــــان، وعمّــــا إذا كان يمثّــــل 
والمؤسّســــات  اللبنانية  الصحافة  موقف 

الصحافيّة العضوة فيها“.
ووجهتا سؤالا للمعنيين ”هل مجلس 
نقابة الصحافة في لبنان غير مهتم بمسار 
العدالة في لبنــــان؟ هل هو غير معني بأن 
يلعــــب الإعــــلام دوره كخدمــــة عامّــــة، لا 
كوسيلة لتشويه المعلومات وبث الدعاية 
والتصويب  التحقيق  وعرقلة  السياســــيّة 

الشخصي“؟
وفي وقت لاحق من مساء الثلاثاء، قال 
الكعكي إنّ ”البيان صدر باسمه الشخصي 
ولا يمثــــل رأي مجلــــس نقابــــة الصحافة. 

وهو نشره بصفته الشخصية“.

 طرابلــس - طيلة الســـنوات الماضية 
قـــام الإعـــلام الليبـــي بـــدور بـــارز فـــي 
المشـــهد السياســـي وكان إحدى أدوات 
المتحاربـــة،  الأطـــراف  بيـــن  الصـــراع 
ســـواء بالتجييـــش والتحريـــض علـــى 
الطرف الآخـــر أو وقوعه ضحية تصفية 
الحســـابات بين هـــذه الأطـــراف، إلا أن 
المشـــهد السائد هو انعدام البيئة الآمنة 

للعمل الإعلامي.
واليـــوم تـــدرك الحكومـــة الليبية أن 
إصلاح الإعلام وإرســـاء بيئة آمنة للعمل 
الصحافي هما أولوية لتتمكن من تحقيق 
مســـاعيها في الوحدة الوطنية، وعليها 

البدء عاجلا بهذه المهمة.
وقال وزير الدولة للاتصال والشؤون 
السياســـية وليـــد اللافـــي، إن حكومـــة 
الوحدة الوطنية ”تؤسس لبيئة إعلامية 
آمنـــة“، مشـــددا علـــى أن دور الإعـــلام 

محوري في الأزمة الليبية.
وأضاف اللافي أن ”الإعلام قادر على 
تأزيـــم الأوضاع، وكذلك قـــادر وفعال في 
التصـــدي للراغبين في هدم الاســـتقرار 

الحالي واختطاف إرادة الليبيين“.
ومنـــذ أشـــهر، تتبـــع ليبيا مســـارا 
سياســـيا، برعاية الأمـــم المتحدة، يأمل 
الليبيـــون أن ينهـــي النـــزاع فـــي بلدهم 

الغني بالنفط.
لكن إنهاء النزاع يستوجب إنهاء حالة 
الاســــتقطاب السياسي في وسائل الإعلام 
الليبيــــة لصالح الأجنــــدات الأيديولوجية 

والأجنــــدات العصبيــــة الجهويــــة منهــــا 
والقبلية، التي سادت بعد 2011.

خطـــاب  أن  علـــى  اللافـــي  وشـــدد 
التحريض ”هو تعبير عن حالة الفوضى 
في البـــلاد، وليس مجرد مســـألة متعلقة 

بقوانين فقط“.
وأكـــد أن ”إصـــلاح قطـــاع الإعـــلام 
وتطويره في ليبيا كفيل بضبط الخطاب 
الإعلامي، واســـتقرار البلاد مدخل لعودة 
جميـــع وســـائل الإعـــلام التـــي تبث من 

الخارج“.
ويقـــول متابعون إنـــه لا يوجد إعلام 
حقيقـــي بشـــكله المهنـــي على الســـاحة 
الليبيـــة بـــل دكاكيـــن سياســـية تتلقـــى 
دعما متفاوتا لتحقيق أهداف ومكاســـب 
سياســـية، خصوصا في غياب أو قصور 
التشـــريعات والقوانين المنظمة للإعلام 
في ليبيا فباستثناء قانون 1971 الخاص 
بالرقابة على المطبوعات لا يوجد تشريع 

ينظم المؤسسات الإعلامية.
ويبدو من تصريحات اللافي أن هناك 
رغبة لدى الحكومة في تغيير هذا الواقع.

وحول وســـائل الإعـــلام الليبية التي 
تبـــث من خارج البلاد، كشـــف اللافي عن 
”توســـيع نشـــاط عدد منها داخـــل ليبيا 
المســـتقرة حاليا وانتقال أخرى بالكامل 

إلى ليبيا“.
وشاركت بعض القنوات الليبية التي 
تبـــث مـــن خارج البـــلاد، خلال ســـنوات 
النزاع في التحريض وتأجيج النزاع من 
خلال تسليطها الضوء على أحداث غائبة 
أو غير صحيحة سواء في المبالغة بعدد 
ضحايا أحداث معينة أو تبريرات العنف 
المستمرة من خلال إظهار بطولة أطراف 

معينة وشيطنة أطراف أخرى.
ومن جانـــب آخـــر، كان الصحافيون 
ووسائل الإعلام في ليبيا ضحية للصراع 
الانتهـــاكات،  لمختلف  تعرضـــوا  حيـــث 
واضطر الكثير مـــن الصحافيين للتوقف 
عن العمل أو مغـــادرة البلاد حفاظا على 
حياتهـــم، وآخـــرون لـــم يجـــدوا طريقة 
لأوامـــر  بالانصيـــاع  ســـوى  للتعايـــش 
الميليشـــيات المســـيطرة علـــى الوضع 
الآمنـــي، مـــا أعـــاق قيامهم بـــدور فاعل 

إيجابي.
وأفـــاد اللافي بأن ”حكومـــة الوحدة 
الوطنيـــة تؤســـس لبيئة إعلاميـــة آمنة، 
والصحافي  الإعلامي  بالحقل  والعاملون 
وكافـــة  المدنـــي  المجتمـــع  ومنظمـــات 

الفاعليـــن بالمجتمـــع هـــم المســـؤولون 
بشـــكل مباشر عن صياغة خطاب إعلامي 

محترف ووطني يسهم في الاستقرار“.
وفـــي الســـادس عشـــر مـــن مـــارس 
الماضي، تسلمت سلطة انتقالية منتخبة، 
تضم حكومة وحدة ومجلســـا رئاســـيا، 
مهامهـــا لقيـــادة البـــلاد إلـــى انتخابات 
برلمانية ورئاسية، في الرابع والعشرين 

من ديسمبر المقبل.
الوطنية  الوحـــدة  ”حكومـــة  وتابـــع 
شـــكلت لجنة مـــن الخبـــراء والإعلاميين 
من أجل الاســـتماع للعاملين والمهتمين 

بالشأن الإعلامي والصحفي في ليبيا“.
وزاد بـــأن ”كل المنخرطيـــن في هذه 
النقاشـــات هم جزء مـــن عملية تضامنية 
مسؤولة تسعى إلى إصلاح قطاع الإعلام 

وتطويره وتطوير مؤسساته“.
النهائيـــة  ”المشـــاريع  أن  وأوضـــح 
التـــي يقرهـــا العاملون في المؤسســـات 
الإعلاميـــة الليبيـــة هـــي الخيـــار الأمثل 
الـــذي يضبط المشـــهد الإعلامـــي ويعزز 
من الحريات وتنظيم القطاع، بما يضمن 

ســـلامة العامليـــن به، وتفعيـــل الوظيفة 
الصحافية بما يتوافق مع مســـاعي بناء 

ليبيا وحماية التحول الديمقراطي“.
ومنــــذ أشــــهر، تحــــولُ خلافــــات بين 
مجلــــس النــــواب وحكومة الوحــــدة دون 
اعتمــــاد مشــــروع ميزانية البــــلاد، حيث 
يطالب البرلمان بإدخــــال تعديلات عديدة 

عليه.
ويمنع عدم اعتمـــاد الميزانية العامة 
للبلاد لعام 2021 من جانب مجلس النواب 
الحكومـــة مـــن توفير فـــرص الدراســـة 

بالخارج لخريجي الإعلام في ليبيا.
وقـــال اللافـــي ”نســـعى دائمـــا لدعم 
الشباب، ونأمل أن يكون اعتماد الميزانية 
من مجلس النواب عاملا مساعدا في دعم 
توفير فـــرص دراســـية لخريجي الإعلام 
المميزيـــن وغيرهم مـــن الطلبة الراغبين 

والمؤهلين للدراسة في الخارج“.
واستطرد ”أنجزنا الكثير من أهدافنا 
فـــي مجال الاتصـــال الحكومـــي، ونعمل 
خـــلال المرحلة القادمة علـــى تنفيذ عدد 
من البرامج المتعلقة بالتنمية السياسية 

وتوسيع مشاركة المرأة والشباب بالعمل 
العام في ليبيا، من خلال برامج وأنشطة 
تسهم في رفع قدراتهم وتطوير مهاراتهم 

في مجال العمل السياسي والعام“.
ويعتمـــد الاتصـــال الحكومـــي فـــي 
المرحلة الحالية التي خرجت فيها ليبيا 
من حالة انقسام سياسي ومجتمعي حاد، 
على إعادة رســـم صـــورة ذهنية إيجابية 

للحكومة لدى الرأي العام.
وأوضـــح اللافي أن الإعلام الحكومي 
”جـــزء مـــن مؤسســـات الدولـــة، ويلتزم 

بسياســـاتها، وبالتالـــي فـــإن الإضافـــة 
المتحققـــة أو التـــي ســـتحققها الجهات 
والشـــخصيات المســـؤولة بشكل مباشر 
عـــن إدارة المؤسســـات الإعلاميـــة هـــي 
بتثبيـــت  الحكومـــة  لالتـــزام  انعـــكاس 
الاســـتقرار وتأمين الخدمات الأساســـية 

للمواطنين“.
وأردف ”عملنــــا على تأســــيس قاعدة 
متماســــكة مــــن أدوات الاتصال المباشــــر 
بين المواطنين والحكومة، أبرزها تطبيق 
’حكومتنــــا‘ ومنصــــة ’حكومتنــــا‘، وهمــــا 

اللذان يتيحان اتصالا مباشرا بين الوزراء 
والمسؤولين وفئات الشعب المختلفة“.

الحكومـــي  الاتصـــال  دور  وحـــول 
فـــي دعـــم الانتخابـــات، اعتبر أنـــه ”لم 
يســـبق لأي حكومـــة ليبيـــة أن حققـــت 
بيـــن  الحاليـــة  التنســـيق  مســـتويات 
الحكومـــة والمفوضيـــة الوطنيـــة العليا 
للانتخابـــات. والحكومة تتابـــع أداء كل 
القطاعات المســـؤولة عن إنجاح العملية 

الانتخابية“.
وأعرب ”نحن منفتحـــون على جميع 
التجـــارب الملائمة للواقع الذي تعيشـــه 
ليبيـــا، وكذلـــك نتطلـــع للاســـتفادة من 
الخبرات التي تملكهـــا دول مختلفة، بما 
يســـهم فـــي تعزيـــز الاتصـــال الحكومي 
وتطويـــر الكوادر والأفـــراد العاملين في 

مؤسسات الدولة الليبية“.
وأضاف ”نؤمن بأن بناء قواعد صلبة 
للشراكات اليوم يمنح الفرصة للحكومات 
القادمـــة أن تواصل عمليـــة تطوير كافة 
المجالات التي تعمل وتنشط بها حكومة 

الوحدة الوطنية اليوم“.

الإعلام المسؤول يساهم في وحدة الليبيين

نقابة الصحافة لا تمثل الصحافيين

الحكومة الليبية تراهن على دور الإعلام لإنهاء الانقسام
الاتصال الحكومي يسعى لإعادة رسم صورة ذهنية إيجابية للحكومة لدى الرأي العام

ــــــة آمنة للعمل  تســــــعى الحكومــــــة الليبية إلى إصلاح الإعلام وإرســــــاء بيئ
الصحافي لتتمكن من تحقيق مســــــاعيها في الوحدة الوطنية، وإنهاء الفترة 
الطويلة التي كان فيها الإعلام مجرد انعكاس للأطراف المتحاربة والانقسام 

السياسي، وسببا في الفوضى والتحريض.

مقاضاة المغرب للشركة 
الألمانية تأتي بعد رفع 

دعاوى مماثلة ضد منظمات 
دولية ووسائل إعلام 

فرنسية بتهمة التشهير

البيان ليس مقبولاً 
في دولة حديثة تؤمن 

باستقلالية القضاء

ميشال الحلو

المغرب يقاضي شركة نشر 
ألمانية بتهمة التشهير 

الاستقالات تتوالى من نقابة الصحافة اللبنانية 
احتجاجا على بيان الكعكي
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الإعلام قادر على تأزيم 
الأوضاع، وكذلك قادر 

وفعال في التصدي للراغبين 
في هدم الاستقرار الحالي 

واختطاف إرادة الليبيين

B
وليد اللافي



 عمان - أجّج مقطع فيديو لرجل مســـن 
دخل مجلس النواب الأردني باكيا من سوء 
أوضاعه ومطالبا بتشـــغيل ابنته لإعالته، 
غضـــب الأردنيين علـــى مواقـــع التواصل 
الاجتماعي، حيث أكدوا أن حال هذا الرجل 
المســـن يمثل ما وصلـــت إليـــه أوضاعهم 
المتدهـــورة وســـط عجـــز الحكومـــات عن 

تحسينها.
وانتشـــر مقطـــع الفيديو علـــى نطاق 
واســـع، ويظهر بكاء المســـن الأردني الذي 
دخـــل مجلس النـــواب بملابس متســـخة 
ووضع مأســـاوي، وأثار حفيظة الأردنيين 
حديثه للنواب عـــن معاناته، طالبا وظيفة 

لابنته.
وتزامن دخول المسن مع اجتماع لجنة 
التعليـــم النيابية بحضور وزيـــر التربية 
والتعليـــم محمـــد أبوقديس، وقـــال ”بدي 
وظيفة لبنتـــي أنا مش جاي أشـــحد“، ثم 

أجهش بالبكاء.
وقد ســـبق لهذا المســـن، وفـــق ما أبلغ 
به النـــواب أن طرق بـــاب المجلس والتقى 
بأعضائه ورئيســـه من أجل طلب توظيف 

ابنته لكن دون استجابة، رغم الوعود.
وعلق ناشـــط على مقطع الفيديو عبر 

تويتر:

وقال آخر على فيسبوك:

واســــتمرت معدلات البطالة في الأردن 
فــــي الارتفاع منذ ســــنوات، وعلــــى الرغم 
من محاولات تخفيض هذه النســــبة إلا أن 
واقــــع الحال ينذر بالعكــــس، ليصل معدل 
البطالة إلى 24.7 في المئة في الربع الأخير 
من عام 2020، كما وصلت معدلات البطالة 
بين الشباب إلى نسبة غير مسبوقة حيث 
بلغت 50 في المئة، وفق تقرير صدر مؤخرا 
عن البنك الدولي بسبب الأزمة الاقتصادية 

الخانقة التي تجتاح البلاد.
وبينت النتائــــج أن معدل البطالة كان 
مرتفعًا بــــين حملة الشــــهادات الجامعية 
ممــــن يحملون مؤهــــل بكالوريوس، حيث 
بلــــغ 26.6 في المئــــة مقارنة بالمســــتويات 

التعليمية الأخرى.
ورغم الوعــــود الحكومية بالتشــــغيل 
والتوظيــــف إلا أنها لم تجسّــــد على أرض 
الواقع، إذ تشــــكل البطالة أكبر الهواجس 
للمملكة التــــي دخلت في مئويتها الثانية، 

ويعانــــي اقتصادهــــا مــــن جيــــوش مــــن 
العاطلين المحبطين ونمو متواضع تحول 
إلــــى انكماش مــــع جائحة كورونــــا التي 
رفعــــت أيضــــا مديونية المملكــــة الداخلية 

والخارجية.

متزايدا  اســـتياء  الأردنيون  ويبـــدي 
من فشـــل الحكومة فـــي تحقيق وعودها، 
وجـــاء تداول مقطع الفيديـــو ليكون أبرز 
مثال على حال الشـــريحة الواســـعة من 

المواطنين.
وقال مغرد:

وأشـــار البعـــض مـــن المعلقـــين إلى 
المعاناة التي تعيشها الأسر الأردنية بعد 
انتهاء دراســـة أبنائها وخيبة أملهم في 
إيجـــاد فرصة عمل تضمن عيشـــا كريما، 
وأشـــاروا إلى أن الأهالي يصرفون كل ما 
يملكون على تعليم أولادهم طيلة سنوات 
بهدف أن يســـاهموا في تحسين أوضاع 
أســـرهم وأبنائهم في المستقبل، مع العلم 
أن التعليم الأفضل يكون حســـب الوضع 
الاقتصـــادي للعائلة، وفـــي النهاية يكون 

العمل حسب الواسطة.
وجـــاء فـــي تدوينـــة على فيســـبوك 
”الانتصـــار لهـــؤلاء البســـطاء والوقوف 
معهم بصدق هو كلمة السر لنجاح الفرد 

والمجتمع والأمة“.
واســـتنكر ناشـــطون عرض الفيديو 
للرجـــل المســـن ومشـــاركته علـــى مواقع 
الأخـــذ  دون  الاجتماعـــي،  التواصـــل 
بالاعتبار خصوصيته وما قد يســـببه من 
أذى له ولعائلته في سبيل الحصول على 

مشاهدات عالية. 
وقالت مدونة على فيسبوك:

وأضافت:

ويقول خبراء اقتصـــاد في الأردن إن 
معالجة مشـــكلة البطالـــة تتطلب توجيه 
جميع الجهات المعنية لتنفيذ السياسات 
والبرامج ذات العلاقة بالحد من البطالة، 
والتركيـــز علـــى وضـــع خطـــة طـــوارئ 
يشـــارك فيها القطاعان العـــام والخاص 
تتضمـــن العمـــل بصـــورة عاجلـــة على 
التصـــدي لكافة التحديـــات ذات العلاقة 

بسوق العمل.
كما يجـــب إيجـــاد حـــل للاختلالات 
في السياســـات الاقتصاديـــة والتعليمية 
ذات الأثـــر في زيـــادة معـــدلات البطالة، 
وتنفيـــذ برامـــج تدريـــب وتشـــغيل فـــي 
مواقـــع العمـــل جـــادة وعاجلـــة وممولة 
بســـخاء لاســـتيعاب أكبر عدد ممكن من 
العاطلـــين بتدريبهـــم وإعـــادة تأهيلهـــم 
وتوجيههـــم مهنيا وإدماجهم في ســـوق 

العمل.
وفـــي نفـــس الوقـــت تفعيـــل العمل 
التي  للتشغيل  الوطنية  بالاســـتراتيجية 
كان مـــن المفترض أن يســـتمر العمل بها 
إلـــى عام 2021 ومـــن ثم تقييـــم نتائجها 

بهدف تحديثها وإعدادها لمرحلة تالية.
وتتحدث الحكومة الأردنية عن خطط 
لحلحلـــة الأزمة الاقتصاديـــة ووضع حد 

للتدهور المعيشي للمواطنين.
التخطيـــط  وزيـــر  واســـتعرض 
والتعـــاون الدولي ناصر الشـــريدة خلال 
لقائـــه مجلـــس إدارة وأعضـــاء منتـــدى 
الاستراتيجيات الأردني الثلاثاء أولويات 
عمـــل الحكومة للعامـــين المقبلين في ظل 
الاقتصادية  للقطاعـــات  التدريجي  الفتح 
المختلفـــة وتطـــورات الوضـــع الوبائـــي 
وعودة الاقتصاد إلـــى التعافي وضرورة 
تركيـــز الجهـــود علـــى إعـــادة الاقتصاد 
الوطنـــي إلى المســـار المطلـــوب للتعافي 

والبدء بالنمو.
وبينّ أن أهـــم التحديات التي تواجه 
الاقتصاد الوطني اليوم تتمثل في ارتفاع 
معـــدل البطالة وتباطؤ النمو الاقتصادي 
المباشـــر  الأجنبي  الاســـتثمار  وتراجـــع 
بالإضافـــة إلى التحديـــات التي فرضتها 
جائحـــة كورونا على المســـتويين المحلي 

والعالمي.
وأضاف الشـــريدة أن الحكومة أعدت 
 2023 وثيقـــة أولويـــات للأعـــوام 2021 – 
بالاســـتناد إلى كتاب التكليف الســـامي 
إلـــى  بالإضافـــة   ،2025 الأردن  ووثيقـــة 
وأهـــداف  القطاعيـــة،  الاســـتراتيجيات 
أجنـــدة التنميـــة المســـتدامة، والبرنامج 
التنفيذي التأشيري للأعوام 2021 – 2024.
وتســــتهدف الأولويات تحفيز القطاع 
الخــــاص على خلــــق فرص عمــــل وزيادة 
الاســــتثمار المحلــــي والأجنبــــي وزيــــادة 
الصــــادرات الوطنية من خــــلال جملة من 
الإجراءات والإصلاحات التي وزعت على 
ثلاثة محاور أساسية، اثنان منها معنيان 
بالأولويات على المستوى الكلي، والثالث 
على مســــتوى القطاعات المســــتهدفة في 
المرحلة الحالية، وهي السياحة والصناعة 

وتكنولوجيا المعلومات والزراعة.

الوضع الاقتصادي أرهق الأردنيين

أونلاين
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NadaJezzine

موجودا لم نكن ما  لو لم يكُن ”الألـــم“ 
نحن عليه من نضج الآن، الألم يعلمنا 
وينمينـــا هـــو جـــزء مهم مـــن دروس 

الحياة لنا.

اللســـان قطعـــة صغيـــرة في الجســـم 
يكشـــف الأطباء به عن أمراض الجسد 
والعلماء النفسيين عن أمراض النفس.

مـــن أكبـــر التحـــورات التـــي حدثـــت 
فـــي زمـــن الكورونـــا تحـــور كثير من 
الجراحين إلى خبراء في الفايروسات.

gassan_z
حكاية أن يصيــــر لك حادث اصطدام 
ســــيارات داخل المدن وتوقف مكانك 
وتعطل حركة الســــير لســــاعة، هذه 
الثقافــــه لازم تتوقف.. ويشــــوف لها 
حل المــــرور.. من غيــــر المعقول هذي 
الثقافة من خمســــين ســــنة مــــا تغير 

فيها شي.

على الجانب الآخر من مواقع التواصل 
هناك معارك ضارية ليست بالسياسية 
ولا الاجتماعيـــة ولا الاقتصادية لكنها 
فـــي الإســـفاف لا ســـواه حيـــث تدور 
رحاها حول من تســـتعرض أكثر ومن 

تحصد خُطابا أكثر.

الفكـــر المتطرف هو مـــن يولد العنف 
علـــى مر العصـــور، لا يمكـــن الادعاء 
والتفاخـــر بالنصـــر عســـكريا فقـــط 
علـــى التطـــرف دون معالجات نوعية 
لأصل المشـــكلة الكامنة في النصوص 
يشكلون  مازالوا  الذين  والشـــخوص 
تغذيـــة مســـتمرة قـــد تنتـــج موجـــة 

توحش أشد فتكا من سابقاتها.

70sul
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أردنيون يرثون حالهم بعد مشهد 

المسن على أبواب مجلس الشعب
استياء متزايد على مواقع التواصل من فشل الحكومات 

في تحقيق وعودها

تداول الأردنيون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لرجل مسن 
ــــــواب باكيا مطالبا بتشــــــغيل ابنته الخريجة،  رث الحــــــال يدخل مجلس الن
ــــــروا أن هذا الرجل يمثل غالبية المواطنين الذين دفعوا كل ما يملكون  واعتب

لتعليم أبنائهم ليجدوا البطالة في انتظارهم بعد التخرج.

50
في المئة نسبة البطالة بين 

الشباب الأردني خلال الربع الأخير 

من عام 2020

{الاحتيال الإلكتروني} يثير سخط 

السعوديين على وسائل التواصل

يوتيوب تدفع لصناع المحتوى 

ثمن شعبيتهم

 الرياض - تفاعل ناشــــطون ســــعوديون 
مع خبــــر الإعلان عن إيقاف ســــتة عشــــر 
شــــخصا ارتكبوا جرائم نصــــب واحتيال 
مالي عبــــر مواقع التواصــــل الاجتماعي، 
مشيرين أن الكثير منهم واجه بعض هذه 
العمليات باستغلال التضاعف وهناك من 

وقع ضحيتها.
وأوضــــح المتحدث الإعلامي لشــــرطة 
منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، أن 
الموقوفين نفذوا عمليــــات نصب واحتيال 
عبر مواقع التواصــــل الاجتماعي، تمثلت 
فــــي طلــــب مســــاعدات مالية واســــتخدام 
أرقام اتصــــال دولية ومحليــــة للاحتيال، 
ومن ثم تحويل الأموال إلى خارج المملكة، 
متخذين من وحدة ســــكنية في أحد أحياء 

مدينة الرياض مكانا لجرائمهم.
وأشار ناشــــطون إلى أنه من الواجب 
يقــــع  لا  حتــــى  والحيطــــة  الحــــذر  أخــــذ 
المســــتخدمون فريســــة لعمليــــات النصب 
والاحتيــــال ومــــا أكثرهــــا علــــى مواقــــع 
التواصل الاجتماعي حتــــى لا يصطدموا 

بواقع مرير وأليم.
وأضافــــوا أنــــه يجــــب عــــدم إعطــــاء 
الثقــــة لمن لا يعرفوهم، حيــــث أغلب هؤلاء 
الذين يدعــــون إلى التبــــرّع على المنصات 
الاجتماعية من المحتالين محترفي الخداع 
والمكر لتحقيق مكاسب مالية على حساب 

الآخرين. وقال مغرد:

لمكافحة  الأمنيـــة  المتابعة  وأســـفرت 
جرائـــم الاحتيـــال المالـــي والإلكترونـــي 
عن القبض على ســـتة عشـــر شـــخصا، 
اليمنيـــة  الجنســـية  يحملـــون  ثمانيـــة 
ومخالفـــين لنظام أمن الحدود وخمســـة 
مقيمـــين، وثلاثـــة مقيمين من الجنســـية 

الباكستانية.
وأضـــاف أنـــه ضبطـــت بحوزتهـــم 
مبالـــغ ماليـــة وهواتف نقالـــة، وآلة لعد 
النقود، إضافة إلى جهاز كاشـــف للعملة 
المزيفة، وجـــرى إيقافهم واتخذت بحقهم 
الإجـــراءات النظاميـــة الأوليـــة وتمـــت 

إحالتهم على النيابة العامة.
التواصـــل  مواقـــع  علـــى  وتنتشـــر 
لاســـتعطاف  حســـابات  الاجتماعـــي 
النـــاس، تبعث رســـائل تتضمن قصصا 
بالحكايـــات  مليئـــة  حزينـــة  دراميـــة 
والأحداث المأســـاوية، تدعو إلى مساعدة 
المحتاجين والأســـر الفقيـــرة أو المرضى، 
أو للمساهمة في مساعدة طالبٍ تقطّعت 
به الســـبل، ما بات يشكل ظاهرة ”تسوّل 
تحت ستار التبرع، ومنها ما  إلكتروني“ 
يذهب إلى مصـــادر مجهولة وتنظيمات 

إرهابية.

ودعـــا ناشـــط إلـــى عـــدم دفـــع المال 
لجهة غير معروفة والانســـياق وراء هذا 

الابتزاز وكتب:

وأكــــد آخــــرون أن هنــــاك الكثيــــر من 
الجمعيــــات الخيرية والجهات المســــؤولة 
عن الفقــــراء لديهــــا ترخيص مــــن الدولة 
ومعروفة من قبل المواطنين، ويمكن التبرع 

لها، وقالت معلقة:

وجاء في تغريدة:

 سان فرانسيســكو (الولايات المتحدة)  
- قالت شركة يوتيوب إنها ستدفع لصناع 
المحتــــوى ما يصل إلى عشــــرة آلاف دولار 
شهريا مقابل إنشاء مقاطع فيديو شهيرة 
عبر ميزتها ”يوتيوب شورتس“، المنافسة 

لمنصة تيك توك.
وأعلــــن روبرت كينكل كبير مســــؤولي 
الأعمــــال في يوتيوب عــــن إطلاق صندوق 
بقيمة 100 مليون دولار ليتم توزيعه خلال 
الفتــــرة من 2021 إلى 2022، حيث ســــتتيح 
المنصة المملوكة لشــــركة غوغل للآلاف من 
منشــــئي المحتوى المؤهلين الحصول على 
مبالــــغ من الصندوق بنــــاء على الأداء من 

مقاطع الفيديو القصيرة الخاصة بهم.
وقال كينكل ”هذه هي الخطوة الأولى 
فــــي رحلتنا لبناء نمــــوذج لتحقيق الدخل 
من الأفــــلام القصيرة على يوتيوب ويمكن 
لأي منشــــئ محتــــوى يســــتوفي معاييــــر 

الأهلية الخاصة بنا المشاركة“.
وتعتمد الشــــعبية اللازمة لكسب المال 
علــــى عــــدد الأشــــخاص الذيــــن يصنعون 
ويشــــاهدون فيديوهات يوتيوب شورتس 
كل شــــهر. فيما تعتمد العوائد أيضا على 

مكان تواجد جمهور كل صانع محتوى.
وتطلب المنصة أيضا أن تكون مقاطع 
الفيديو أصليــــة. وتؤدي عمليــــات إعادة 
التحميل ومقاطع الفيديو المميزة بعلامات 
من منصات أخرى إلى استبعاد القناة من 

المدفوعات.
وتتــــاح المدفوعــــات في عشــــر مناطق 
فــــي الوقت الحالي، بما فــــي ذلك الولايات 
المتحدة والمملكة المتحدة والهند والبرازيل 
وغيرهــــا. وتقــــول المنصــــة إنهــــا تخطط 

لتوسيع هذه القائمة في المستقبل.
ويحصل صانعــــو المحتوى عادة على 
أمــــوال عبر يوتيوب بنــــاء على الإعلانات 

التي تعرض أمام مقاطع الفيديو الخاصة 
بهــــم، مع وجــــود علاقة مباشــــرة بين عدد 
مشــــاهدات الإعــــلان والمبلغ المالــــي الذي 

يتلقونه.

ولكــــن مع يوتيوب شــــورتس، لا تريد 
المنصة عرض إعلان أمام كل مقطع سريع. 
لذلك فهي تبنــــي طريقة الدفع البديلة هذه 

لمكافأة صناع المحتوى.
ويعــــد الصنــــدوق وســــيلة للانطلاق 
والبدء في اكتشــــاف كيــــف يجب أن يعمل 
تحقيق الدخل مع صنــــاع المحتوى الذين 

يصنعون مقاطع الفيديو هذه.

وأصبحــــت برامج الدفع هذه شــــائعة 
بشــــكل متزايــــد. وتدفع كل مــــن تيك توك 
وسناب شــــات لصناع المحتوى بناء على 
شعبية مقاطع الفيديو الخاصة بهم، وذلك 

بدلا من الاعتماد على الإعلانات.
ومن المحتمل أن تكون النتيجة مربحة 
لصانع المحتوى، وذلــــك بالرغم من وجود 
شــــفافية أقل بشــــأن المبلغ الذي قد يربحه 

صانع المحتوى في أي شهر معين.
وقالت الشــــركة في منشور سابق عبر 
مدونتها إن خدمة يوتيوب شــــورتس هي 
تجربة جديــــدة للفيديــــو القصير موجهة 
لمنشئي المحتوى والفنانين الذين يرغبون 
في تصوير مقاطع فيديو قصيرة وجذابة 

باستخدام هواتفهم المحمولة.
وأضافت ”على مر السنين، مكن موقع 
يوتيوب جيلا كاملا من منشــــئي المحتوى 
الذين شــــاركوا بآرائهم ووجدوا جمهورا 

يزيد عن ملياري شخص“.

@JEBREEN_22
الله لا يبارك في من يعطي ماله لقتل 

أبناء الوطن بالمخدرات والحرب!
ــــــه وســــــائل للصدقة ســــــهلة وآمنة  في

وتحت المراقبة.
مالك أمانة

@falmab1
مع الأســــــف مــــــن تبرع لهــــــم يتحمل 
ــــــى هذه  ــــــى مت ــــــك! إل المســــــؤولية كذل
رســــــمية  جهــــــة  ــــــاك  هن الســــــذاجة! 

وحكومية للتبرع لمن يريد.

@1aW87or365vEMBw

المجــــــال مفتوح لمــــــن أراد أن يتصدق 
ويكســــــب الأجر عن طريق الجمعيات 
ــــــة المصــــــرح لها مــــــن الدولة  الخيري
ــــــت في  ــــــك أن تتصــــــدق وأن وبإمكان
مكانك طريق الجوال أو تساعد قريبا 
أو جارا أو شخصا تعرفه والأقربون 

أولى بالمعروف.
@yalrafed

كانت تأتيني رسائل عبر الواتساب 

@Gazlan107
مسن أردني ذهب إلى مجلس النواب 
ــــــي يبحث عــــــن وظيفــــــة لابنته  الأردن

المتخرجة من عامين.
تتركــــــوا  لا  #مجلس_الشــــــورى 
الباحثين عن عمل يصلون إلى هكذا 
مرحلة أن يبكي آباؤهم عليهم حسرة. @mubaidin_rashed

مسن أردني في مجلس النواب ”بدي 
وظيفة لبنتي وأنا مش جاي أشحد“.

إلى أين وصل حال الأردني، أصبح 
يســــــتنجد في حقه وحق أبنائه لأجل 
الكرامــــــة ولقمة العيش، بس ما بقول 
غير الله لا يســــــامح كل فاســــــد أخذ 

حقنا.

Bayer MH Sarah
ههــــــل فكــــــرتم فــــــي أولاده وأقاربه لما 

Bayer MH Sarah
مــــــن أعطاكــــــم الحــــــق أن تصــــــوروا 
انكسار وعجز إنسان وتنشروه على 
مواقــــــع التواصــــــل؟ إذا كان بهدف 
مصداقية الخبر ضعوا إشــــــارة على 

وجهه أو اكتفوا بتسجيل صوت!

م
ا

Hussein M. Zwaideh
ملخــــــص الحكاية هذا المســــــن يمثل 
ــــــواب  (والن الشــــــعب  كل  الشــــــعب 
المزعوجين يمثلون جل المســــــؤولين أو 

كبار البلد وكراسيها).

م
ا

يشــــــوفوا الفيديو والتعليقــــــات كيف راح 
يكون شــــــعورهم! المهم ننشر خبر يعمل 
ــــــى مواقــــــع التواصــــــل، أليس  ضجة عل
مهمــــــا الضــــــرر النفســــــي الذي نســــــببه 

للأشخاص؟

يمكن لأي منشئ محتوى 

يستوفي المعايير 

الخاصة بنا المشاركة

روبرت كينكل

ى

المنافسة تحتدم مع التطبيق الصيني

من أرقام لا أعرفها تبدأ بمفتاح اليمن 
المســــــاعدة  لطلب  ــــــك  وذل والســــــعودية 
المالية ولديهم حســــــابات بالبنك الأهلي 
الســــــعودي ويطلبون تحويل مســــــاعدة 
ــــــال وكل مــــــا أحظر  ــــــو ١٠٠ ري مالية ل
أرقامــــــا يتواصلون من أرقــــــام أخرى 

وتيقنت أنها عصابة.



 بيــروت – تعانـــي شـــواطئ لبنان من 
ضربـــات ملوثـــة متتالية؛ فبعـــد البقعة 
النفطيـــة في الجنـــوب قبل عدة أشـــهر، 
تضرب الشـــاطئ اليوم مخلفات الصرف 

الصحي التي تصب به دون معالجة.
وتوقفت محطات الصرف الصحي في 
لبنان على خلفيـــة أزمة مالية طاحنة، ما 
فاقم الكارثة البيئية التي تشهدها بعض 

الشواطئ اللبنانية.
ويقول جوني كيروز متعهد لتشـــغيل 
إحـــدى محطـــات تكريـــر ميـــاه الصرف 
لـــم  المحطـــات  متعهـــدي  إن  الصحـــي، 
يتقاضوا مـــن الجهـــات الحكومية كامل 

مستحقاتهم المالية بعد.
ويوضح كيروز أنـــه وعلى الرغم من 
ذلك ”فإن المتعهدين لم يتوقفوا حتى الآن 
عن تشغيل أي من تلك المحطات، نظرا إلى 

إدراكهم حجم المشكلة مع التوقف“.
وفـــي يونيـــو الماضي تخـــوف نقيب 
المقاولين في لبنان مارون الحلو من تأثير 
أزمة شـــح الوقود على عمل محطات ضخ 
وتكرير مياه الصرف الصحي، إلى جانب 
الصعوبـــات المالية التـــي يواجهها هذا 

القطاع.
وعـــاد كيروز ليحذر مـــن أنه في حال 
تعطلـــت واحدة مـــن المحطات، فســـتقع 
مشـــكلة كبيرة، ويســـبب ذلك ضررا بتلك 
المحطات ومحيطها، كما سيجعل الصرف 

الصحي يصب مباشرة في البحر.
وتوجد على الساحل اللبناني نحو 11 
محطة تكريـــر للصرف الصحي، وحوالي 
50 مضخـــة بـــين تلـــك المحطـــات، تعمل 
بالتـــوازي كمنظومة متكاملـــة، وبالتالي 

فإن توقف أي منها يعطل الأخرى.
لكن هذا لا يعني أن الشاطئ اللبناني 
حاليا بمنأى عن هـــذا النوع من التلوث، 
فمعظـــم محطات التكريـــر لا تعمل بكامل 
طاقتها، إنما بشـــكل جزئـــي أو تمهيدي، 

وفق ما يؤكده خبراء بيئيون.
التلـــوث  الصحـــي  الصـــرف  ويعـــد 
الأبرز الذي تعاني منه بعض الشـــواطئ 
اللبنانية، إذ يشـــكل نحو 75 في المئة من 
مجمل التلـــوث، فيما 25 في المئة الأخرى 
تتـــوزع بين ملوثـــات صناعيـــة ونفايات 

صلبة.
وبحســـب التقرير السنوي للمجلس 
الوطنـــي للبحـــوث العلميـــة فـــي لبنان 
(حكومية)، فـــإن ثلث الســـاحل اللبناني 
غير صالـــح للســـباحة بســـبب التلوث، 
وكشـــف التقرير أن هناك 12 موقعا ملوثا 
من أصل 36 موقعا أجريت لها فحوصات 

مخبرية.
هذا الواقع يؤكده مقرر لجنة البيئة 
في البرلمان اللبناني النائب قاسم هاشم، 
الـــذي أكد أن الصرف الصحي يصب في 
البحـــر مباشـــرة مـــن دون أي معالجـــة 
ببعـــض المناطـــق، فضـــلا عـــن ملوثات 

أخرى.
ويشـــير هاشـــم إلى وجـــود تقصير 
من الجانـــب الحكومي لناحيـــة معالجة 
النفايـــات والصـــرف الصحـــي ومراقبة 
الشـــواطئ، داعيا إلى تغيير هذا الواقع، 

لحفظ طبيعة لبنان ودوره السياحي.
ولفـــت إلى أن ”التلـــوث الأخطر على 
الشـــاطئ اللبناني هو التســـرب النفطي 

الذي ظهر مؤخرا ومصدره إسرائيل“.
ووفق تقرير أصدره المجلس الوطني 
اللبناني للبحـــوث العلمية أواخر مارس 
الماضي، فـــإن شـــاطئ لبنـــان يتأثر منذ 
فبراير 2021 بموجات من التلوث النفطي 
علـــى شـــكل كتل مـــن القطران الأســـود، 
مصـــدره بقعة نفطيـــة قبالة الســـواحل 

الإسرائيلية.

وقال محمد الفاخوري أحد الناشطين 
التـــي  ضمـــن مجموعـــة ”روتـــر آكـــت“ 
تتطوع عادة فـــي الأزمات لتقديم خدمات 
ومســـاعدات اجتماعية، لموقـــع ”الحرة“ 
إن ”الكارثـــة كبيرة، دفعتنـــا إلى اجتماع 
طارئ، شـــكلنا فرق عمـــل وتوجهنا إلى 
الشـــاطئ وتواصلنا مـــع كل النوادي في 
المناطق اللبنانية للمساعدة في التطوع، 
ونحـــن بحاجة ملحّة جـــدا لعدد كبير من 
المتطوعين فهذا الشـــاطئ لنا والمدينة لنا 
والمحمية لنا وعلينا التحرك قبل موســـم 

بيض السلاحف في أول أبريل المقبل“.
ويشـــرح فاخـــوري ”نحـــن مهمتنـــا 
تكنيـــس هذه المواد أولا بشـــكل مباشـــر 
وإزالتها عن الشـــاطئ، ثم نمشط الشاطئ 
لنـــزع المواد المتســـربة إلـــى الرمال ومن 
بعدها نقوم بغربلة الرمال للتأكد من نزع 
أكبر كمّ ممكن من الرواسب النفطية وعدم 
هدر الرمال في الوقت نفسه، وفي النهاية 
نمـــلأ المـــواد الملوثة بأكيـــاس مخصصة 
ونســـلمها للمحمية والبلديـــات من أجل 

التصرف بها“.

وعلـــى الرغـــم من حمـــلات التنظيف 
وإزالـــة التلـــوث التي انطلقـــت على إثر 
ذلـــك، بالتعاون بـــين الجهات الرســـمية 
أن  إلا  ومتطوعـــين،  بيئيـــة  وجمعيـــات 
الشاطئ اللبناني لاسيما الجنوبي مازال 

متأثرا بهذا التلوث حتى اليوم.
ونقل تلفزيون لبنان الرسمي عن أمين 
عـــام المجلس معين حمزة قوله إن التلوث 
مـــازال يمتـــد على طول نحـــو 50 كلم من 
الشـــاطئ، وتقدر تكلفة إزالتـــه بنحو 10 

ملايين دولار.
أما النائب هاشم فأشار إلى أن لجنة 
البيئة طلبت ســـابقا من الحكومة متابعة 
قضيـــة التلـــوث النفطي عبـــر المنظمات 
الدولية وتقديم شكوى إلى الأمم المتحدة 

ضد إسرائيل.
كمـــا لفت إلـــى أن ”لجنتـــه البرلمانية 
دعـــت الجهـــات الحكوميـــة للطلـــب من 
برنامج الأمم المتحـــدة للبيئة تقييم الأثر 
البيئـــي والخســـائر الاقتصاديـــة التـــي 

ستتركها هذه الجريمة بحق لبنان“.
وكان لبنـــان أرســـل ســـابقا تقريـــرا 
مفصـــلا إلـــى الأمم المتحـــدة ومنظماتها 
الدولية حول تســـرب هذه المواد النفطية 
وتأثيرها علـــى الثروة البيئيـــة والمائية 

لشواطئه.
ويذكـــر أن لبنان كان قد شـــهد كارثة 
مشـــابهة خلال حرب تموز عام 2006  بعد 
تعـــرض معمل الجيـــة لتوليـــد الكهرباء 
إلـــى قصف إســـرائيلي أدى إلى تســـرب 
المـــواد النفطية منه إلى البحر وانتشـــر 
تلوثها علـــى امتداد الشـــاطئ اللبناني، 
فـــي حينها لم يؤثر التلـــوث على الثروة 
الســـمكية والصيادين بحســـب دراسات 
المركـــز الوطنـــي للبحوث، وعليـــه يأمل 
اليـــوم المتابعون للكارثـــة ألا تحمل أثرا 
على الأسماك والحياة البحرية، رغم عدم 
وجود تقريـــر يؤكد ذلك فـــي وقت طلبت 
فيه السلطات الإســـرائيلية وقف عمليات 
الصيد واســـتهلاك الأســـماك مـــن البحر 

المتوسط.

 دمشــق – فاقمت زيادةُ ساعات تقنين 
التيــــار الكهربائي في معظــــم المحافظات 
الســــورية، بســــبب تعطل بعض محطات 
توليــــد الكهرباء وخروجها مــــن الخدمة، 
معاناةَ الســــوريين خاصة في الأيام التي 
تتعــــرض فيها البلاد لطقــــس حار ورطب 
وعاش خلالها الســــوريون أوقاتا صعبة 
داخــــل منازلهــــم دون كهربــــاء وتكييــــف 

يخفف عنهم الحر الشديد.

وبات انقطاع التيار الكهربائي وزيادة 
ساعات التقنين الشغل الشاغل للسوريين 
وحديثهم الرئيســــي، وكل شــــخص يسأل 
الآخر: كيف وضْــــع الكهرباء عندكم حتى 
بالتيــــار  والاســــتمتاع  لزيارتكــــم  نأتــــي 

الكهربائي؟ وذلك على سبيل الدعابة.
و“دير  وخرجــــت محطتــــا ”تشــــرين“ 
علــــي“ من الخدمة نتيجــــة عطل طارئ في 
خطوط الضغــــط العالي التــــي تربط بين 

المنطقتين الشمالية والجنوبية.
وتســــبب ذلــــك فــــي انقطــــاع التيــــار 
الكهربائــــي بالمنطقــــة الجنوبيــــة، حيــــث 
ازدادت ســــاعات التقنــــين لتصل إلى أكثر 

من 5 ســــاعات من القَطْع، مقابل ســــاعة 
وصْل للتيار في معظم المحافظات.

وهذا التقنين الطويل في 
ساعات القطْع يسبب 

عدة أزمات 
أخرى، 

منها عدم 
وصول 

المياه 
إلى المنازل 

بشكل منتظم 
وكافٍ وعدم 

امتلاء الخزانات 
بالكمية اللازمة من 

المياه الأمر الذي يسبب 
أزمة أخرى أشد وطأة.

وقالت السيدة 
بارعة (49 عاما) لوكالة 

أنباء شينخوا في دمشق 
”أسكن في منطقة المزة 

غرب دمشق في شقة 
بالطابق السادس، وعند 
انقطاع التيار الكهربائي 

تزداد معاناتنا 

لأن المصعد ســــيتعطل وعلينــــا أن نصعد 
الدرج للوصول إلى المنزل، هذا إضافة إلى 
الحرارة المرتفعة التي تُختَزن داخل المنزل 
بســــبب أشعة الشمس“، مؤكدة أن ”البيت 

يصبح كفرن لا يطاق“.
يدخلــــون  الأولاد  أن  إلــــى  وأشــــارت 
إلى الحمــــام بين الحين والآخــــر لترطيب 
أجســــامهم بالمياه كي يشعروا بالقليل من 
الانتعــــاش، لافتــــة إلى أن الميــــاه لم تصل 
إلــــى خزان بيتهم بســــبب انقطــــاع التيار 
الكهربائــــي خــــلال الفترة التــــي يجب أن 

يحين فيها دورهم.
وبينت بارعة أنها في المساء ستخرج 
مع أولادهــــا إلى الحديقــــة العامة لقضاء 
بعض الوقــــت والتمتع بنســــمات الهواء 
ريثمــــا تبرد جدران المنــــزل التي تعرضت 

لأشعة الشمس خلال ساعات النهار.
وبدوره عبر أبوشامل عن استيائه من 
هذا التقنين الجائر الذي تفرضه الحكومة 
على السوريين، مطالبا الحكومة السورية 
بضــــرورة تأمين التيار الكهربائي في هذه 
الأيام التي تتعرض فيها البلاد لموجة حر 

شديدة.
وقــــال أبوشــــامل وهــــو يلف منشــــفة 
مبللة بالمياه على رأسه ليشعر بالقليل من 
البرودة ”انقطعت عنا الكهرباء منذ خمس 
ســــاعات والبقــــاء داخل المنــــزل غير مجد 
في غيــــاب التيار الكهربائــــي“، مؤكدا أنه 
خرج لمجالسة جاره الذي يملك محل بقالة 
أســــفل عمارته كي يمضي بعــــض الوقت 
معه ريثما يعــــود التيار الكهربائي وينعم 

بالقليل من التكييف في منزله.
وبدوره قال يامن، 
وهو صاحب محل 
لغسل وكي 
الثياب 
في مدينة 
جرمانا، 
”عندي عمل 
كثير وزيادة 
ساعات 
التقنين 
انعكست 
سلبا 
على عملي، 
وبالتالي تأخّر 
موعد تسليم 
الطلبات للزبائن“، 
مؤكدا أن الأمر 
دفعه إلى ترك العمل 
والبحث عن عمل 
جديد لا يحتاج إلى 

كهرباء.
ودعا الشاب يامن 
المسؤولين إلى 
إيجاد حل لهذه 

الأزمة التي تتفاقم يوما بعد آخر، مبينا أن 
الكهرباء باتت أساسية في حياة الشعوب، 

ويجب إيجاد بدائل للطاقة.
وفــــي المقابل أكــــد الجانب الرســــمي 
السوري أن حل مشكلة الكهرباء والتقنين 
تحتاج إلى وقت، مبينا أن الحكومة تعمل 
علــــى إعادة تأهيــــل كافة محطــــات توليد 
الكهرباء وتأمين الوقود اللازم لتشغيلها.

وأكــــد المهندس غســــان الزامــــل وزير 
الكهرباء الســــوري فــــي تصريح لصحيفة 
”الوطــــن“ الســــورية المقربة مــــن الحكومة 
أن حل مشكلة الكهرباء بشكل كامل وُضع 
على الطريق الصحيح لكن المسألة تحتاج 
إلى وقت فقط، وقال إنه ستتم إعادة تأهيل 
كافــــة محطات توليد الكهرباء في ســــوريا 
وإنــــه تم تأمــــين قيمــــة العقــــود الخاصة 
بتأهيل بعض المحطات رغــــم أنها باهظة 

الثمن.
وكشــــف الزامل أن مــــردّ العجز الكبير 
الذي شــــهدته دمشــــق والمنطقة الجنوبية 
الإثنــــين هو خروج التوربينــــات البخارية 
في محطة تشرين من الخدمة، إضافة إلى 

خروج محطة دير علي عن الخدمة أيضاً.
وذكــــر الزامــــل أن الورش اســــتطاعت 
إعادة محطة تشرين إلى العمل، فضلا عن 

إعــــادة محطة دير علي إلى العمل بشــــكل 
شبه كامل، كما أن توليد الكهرباء سيعود 
إلــــى وضعــــه الســــابق خــــلال الســــاعات 

القادمة.
وبــــينّ أنه ســــيتم الانتهــــاء قريبا من 
صيانــــة بعــــض المحطــــات وإعادتها إلى 
الخدمــــة، وحاليّا يتم التعاقد مع شــــركات 
لإعادة تأهيل محطــــات أخرى مثل محطة 
تشــــرين الحرارية، لافتاً إلى أن المجموعة 
الثانية من محطة الزارة ســــيتم تشغيلها 
خلال الشــــهر القادم بقدرة 200 ميغاواط، 
كما ستتم إعادة تشــــغيل محطة الرستين 
فــــي اللاذقيــــة في شــــهر نوفمبــــر القادم، 
إلــــى جانب إعــــادة تأهيل محطة تشــــرين 

الحرارية.
وأكد الوزير الســــوريً أن هناك الكثير 
من المفاوضات على إنشاء محطات ريحية 
وشمســــية وغير ذلك من أنــــواع الطاقات 

البديلة.
وأكــــد أنه فــــي حــــال توافــــرت حاليا 
كميات جيدة من الغاز فســــيصبح التقنين 
فــــي حدوده الدنيا، مشــــيراً إلــــى أن هناك 
مجموعــــات توليد كهربائــــي تعمل بالغاز 
متوقفــــة حالياً لعدم توافــــر الكميات التي 

تشغلها.

وضعت الحرب السورية أوزارها، ورغم ذلك ازدادت معاناة السوريين ولم 
تتغير حياة المواطنين الذين يواجهون أزمات متعددة ومتنوعة، آخرها زيادة 
ــــــاء التي عطلت مصالحهم وموجة الحــــــر التي جعلت البلاد  ــــــين الكهرب تقن
تعاني من كوابيس أخرى حيث أصبحت منازل الســــــكان كالأفران في ظل 

صعوبة تشغيل المكيفات وعسر وصول الماء إليهم.

تقنين الكهرباء يفاقم معاناة السوريين

 لا ماء ولا مكيفات في بيوت كالأفران جراء موجة الحر الشديدة
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غياب الكهرباء يقطع الرزق

محطات الصرف الصحي 

توقفت على خلفية أزمة 

مالية طاحنة تفاقم الكارثة 

البيئية التي تشهدها بعض 

الشواطئ اللبنانية

السوريون يدعون 

المسؤولين في الحكومة إلى 

إيجاد حل لأزمة الكهرباء التي 

تتفاقم يوما بعد آخر، وإلى 

توفير بدائل للطاقة

ق

المبادرات التطوعية لا تكفي

الكهرباء تنقطع متى تشاء 

صيف حارق

تلوث الشواطئ يحرم 

اللبنانيين من متعة 

السباحة في الصيف الحار

في رئ ط طل نتيج الخدم من ـي
طوط الضغــــط العالي التــــي تربط بين 

طقتين الشمالية والجنوبية.
انقطــــاع التيــــار  وتســــبب ذلــــك فــــي
هربائــــي بالمنطقــــة الجنوبيــــة، حيــــث 
ادت ســــاعات التقنــــين لتصل إلى أكثر 

 ســــاعات من القَطْع، مقابل ســــاعة 
إ ين

55
صل للتيار في معظم المحافظات.

وهذا التقنين الطويل في 
عات القطْع يسبب 
ين

ة أزمات 
رى، 

ها عدم 
صول 

اه 
 المنازل 

كل منتظم 
فٍ وعدم 

لاء الخزانات 
كمية اللازمة من 

اه الأمر الذي يسبب 
ة أخرى أشد وطأة.

وقالت السيدة 
عة (49 عاما) لوكالة 

اء شينخوا في دمشق 
سكن في منطقة المزة 

شقة  ب دمشق في
طابق السادس، وعند 
طاع التيار الكهربائي 

معاناتنا اد

م ير زل المن داخل ء بق وا ت س
في غيــــاب التيار الكهربائــــي“، مؤكدا
خرج لمجالسة جاره الذي يملك محل بق
بعــــض الو يمضي أســــفل عمارته كي
معه ريثما يعــــود التيار الكهربائي وي

منزله. بالقليل من التكييف في
وبدوره قال يا
وهو صاحب م
لغسل و
الثي
في مد
جرم
”عندي ع
كثير وزي
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 برلين - أوردت مجلة ”etem“ الألمانية أن 
الموظف، الذي لديه حجـــم كبير من المهام، 
ســـرعان ما يقع فريســـة للتوتر النفســـي 
والعصبـــي، وهو مـــا يؤثر بالســـلب على 

الإنتاجية.
وأضافت المجلة المعنية بإدارة الأعمال 
أنـــه يمكـــن محاربـــة التوتـــر مـــن خلال 
إدارة الوقـــت الناجعة، والتـــي تتمثل في 

الخطوات التالية:
[ تحديد الأولويات: الهدف هو التعرف 
على ما هــــو مهم حقا وما يمكــــن أن يبقى 
لفترة أطــــول. من أجل تحقيــــق ذلك، يجب 
على الموظفين الاحتفاظ بقوائم المهام، التي 
يســــجلون فيها ما هو عاجــــل وما هو مهم 
ومــــا هو مرغوب فيه. يجــــب أيضا الالتزام 

بالترتيب الموجود في قائمة المهام.
[ تنظيـــم المهـــام: إذا قمـــت بتنظيـــم 
المهام، يمكنك أيضا التعامل بشـــكل أفضل 
مع المشاريع الكبيرة في النهاية. وتحقيقا 
لهذه الغايـــة، يجب على الموظفين إنشـــاء 

حزم عمل يمكـــن إدارتها وتحديد الأهداف 
الفرعية. ويعـــد فويض المهام مهما أيضا، 
علما بأن النجاحات الجزئية توفر الحافز 

على طول الطريق.
[ تجنب الانقطاعات: نتائج أفضل مع 
اســـتخدام أقل للموارد: يمكنك القيام بذلك 
من خـــلال الانتباه إلى إيقاعـــك الحيوي. 
على ســـبيل المثال، هل تركـــز في الصباح 
أكثـــر من بعـــد الظهر؟ ولمزيد مـــن التركيز 

ينبغـــي إغـــلاق الهاتـــف 
الذكي أو إغلاق الباب في 

مكتب المنزل.
[ فواصل الخطة: 

الانتعاش المنتظم ضروري 
لتقليل التوتر. لذا من 
الأفضل تحديد أوقات 

راحة ثابتة 
لنفسك 
وأخذ 

قصيـــرة  اســـتراحات 

لمـــدة خمس دقائق بين الحين والآخر؛ فهذا 
يعزز القـــدرة على التركيز ويســـاعد على 

تجنب الأخطاء.
[  الاحتفـــاظ بنظـــرة عامـــة: من أجل 
ضمان إنتاجيـــة عالية على المدى الطويل، 
مـــن المهم عـــدم إغفـــال المنظور 
طويل المدى. ويجب مراجعة 
لآخر. وقت  مـــن  الأولويات 
 وفي النهاية، يوفر هذا 

التوجيه 
للجميع ويقلل 
من النزاعات 

في الفريق.

 باريس - توقعت دراسة حديثة أن يشهد 
العالم تراجعا فـــي ولادات الفتيات بواقع 
4.7 مليون ولادة في السنوات العشر المقبلة 
بسبب الانتقائية الممارسة في بلدان تفضل 
مجتمعاتها بالمجمـــل إنجاب الذكور، وهو 
اتجاه يمكن أن يهدد التماســـك الاجتماعي 

على المدى الطويل.
ولفتت الدراسة إلى أن النقص المتوقع 
في عدد المواليد من الفتيات ســـيؤدي إلى 
فائض مـــن الذكور لدى مـــا يقرب من ثلث 
ســـكان العالـــم بحلـــول عـــام 2030، ما قد 
يتســـبب بزيادة في السلوكيات العنيفة أو 

المعادية للمجتمع.

وتزايدت عمليات الإجهاض الانتقائي 
على أســـاس جنس الجنين خـــلال العقود 
الأربعة الماضية فـــي بلدان عدة في جنوب 
شـــرق أوروبا إضافـــة إلى جنوب آســـيا 
وشرقها، مع تأثيرات سكانية غير محددة.

ولوضع نماذج بيانية للتأثير القصير 
وطويـــل الأمـــد لاختيـــار الجنـــس علـــى 
المجتمعات، حلل فريق دولي من الباحثين 
أكثر من ثلاثـــة مليـــارات ولادة على مدى 

السنوات الخمسين الماضية.
وبالتركيـــز علـــى 12 دولـــة زادت فيها 
نســـبة الذكور إلـــى الإناث منذ عـــام 1970 

و17 دولـــة أخرى كانت فيها هذه النســـبة 
معرضة لخطر الزيادة بســـبب الاتجاهات 
الاجتماعية أو الثقافيـــة، وضع الباحثون 

محاكاة لسيناريوهين.
وافتـــرض الســـيناريو الأول زيادة في 
معدل اختيار الجنس بالاســـتناد إلى أدلة 

إحصائية.
أمـــا الســـيناريو الثاني فقـــد افترض 
زيـــادة في حـــالات اختيـــار جنس الجنين 
في بعض البلـــدان بناء علـــى الاتجاهات 
المســـجلة وانخفاض الخصوبـــة، لكن من 

دون توفر بيانات محددة.
وفي الســـيناريو الأول سجلت البلدان 
تراجعـــا في عـــدد ولادات الفتيـــات بواقع 
4.7 مليـــون ولادة بحلول عـــام 2030. وفي 
الســـيناريو الثاني ارتفع الرقـــم إلى أكثر 
من 22 مليونا على مســـتوى العالم بحلول 

عام 2100.
وأشـــار معدو الدراســـة التي نشـــرت 
الطبية إلى  نتائجهـــا مجلة ”بي.أم.جـــي“ 
أن تفضيل إنجـــاب الذكور يمكن أن يؤدي 
إلى تراجع في الزيجـــات في البلدان التي 

تسجل هذا المنحى.
وكتب الباحثون ”عدد الإناث الأقل من 
المتوقع بين الســـكان يمكـــن أن يؤدي إلى 
مســـتويات مرتفعـــة من الســـلوك المعادي 
للمجتمع والعنف، وقد يؤثر ذلك في نهاية 
المطاف على الاســـتقرار على المدى الطويل 

وعلى التنمية الاجتماعية المستدامة“.
ودعـــا معـــدو الدراســـة إلى تحســـين 
جمـــع البيانـــات لمثل هذه الممارســـات من 
أجل القضـــاء عليها، إضافة إلى توســـيع 

المبادرات التعليمية.
والإجهاض الانتقائي بســـبب الجنس 
هو ممارســـة إنهـــاء الحمل على أســـاس 

الجنـــس المتوقع للرضيع. ويعد الإجهاض 
الانتقائي للأجنة الأنثوية الأكثر شيوعا في 
المناطق التي تفضل فيها المعايير الثقافية 
الأطفال الذكـــور على الإناث، لاســـيما في 
أجزاء من شرق آسيا وجنوبها خاصة في 
بلدان مثل الصين والهند وباكستان وكذلك 

في القوقاز وغرب البلقان.
ويؤثـــر الإجهـــاض الانتقائي بســـبب 
الجنس على نســـبة الجنس البشـــري، أي 
على العدد النســـبي للذكور مقارنة بالعدد 
النســـبي للإناث فـــي فئة عمريـــة معينة. 
وترتكز الدراســـات والتقارير التي تدرس 
هذه الظاهرة على افتراض أن نسبة جنس 
المواليد، أي النسبة الكلية للمواليد لسكان 
منطقة معينة، هي مؤشـــر على الإجهاض 

الانتقائي للجنس.
ولا يـــزال وأد الأجنـــة الإنـــاث ثقافـــة 
منتشـــرة فـــي بعـــض دول آســـيا كالهند 

وباكستان والصين.
الملايين  إجهاض  الإحصائيات  وتظهر 
مـــن الأجنـــة بعـــد اكتشـــاف أنهـــن إناث، 
وذلك الإجهاض الانتقائـــي يهدد التركيبة 
الديموغرافيـــة للســـكان بســـبب التفاوت 
الكبير بين أعداد الذكور والإناث رغم قيام 
الحكومات بســـن تشريعات وقوانين تجرم 

تلك العادة.
وعلى مـــدى عقود قتلـــت الإناث بتلك 
الدول بعد خروجهـــن إلى الحياة، لكن مع 
تطور العلم وظهـــور أجهزة الموجات فوق 
الصوتية للكشـــف المبكر عن نوع الجنين، 
أصبـــح القتـــل المتعمد يحدث فـــي مرحلة 
مبكرة بما لا يلفت النظر إلى أنها عمليات 

وأد جماعية بأساليب حديثة.
وتندرج تلـــك الجريمة ضمن مجموعة 
من الجرائـــم الموجهة ضد النســـاء، حيث 
تعاني المرأة في تلك المناطق من أكثر نسب 
العنـــف القائم علـــى التمييز مثـــل جرائم 
الاغتصاب والقتـــل والضرب وحتى الوأد 

لأنها أنثى.
وتناقص عدد النســـاء فـــي الهند بـ63 
مليون امرأة بســـبب تفضيـــل الذكور على 
الإناث والإجهاض الانتقائي، كما أن هناك 

21 مليون فتاة غير مرغوب فيها، لأن الآباء 
يفضلون إنجاب الذكور، طبقا لإحصائيات 

وزارة المالية.
ويـــؤدي القتـــل الانتقائـــي للأجنة في 
الهند إلى فجوة بين الجنسين تهدد بشكل 

حقيقي التركيبة السكانية.
وفي عام 1990 كان هناك 25 مليون ذكر 
أكثر من الإناث في الهند مما دفع الحكومة 
عـــام 1994 إلى إدخال قانون يحظر اختبار 
الموجات فوق الصوتية لمعرفة نوع الجنين 
قبل الـــولادة، لكن مع ذلـــك يوجد أكثر من 
أربعين ألف عيادة مســـجلة للموجات فوق 

الصوتية والعشرات منها غير مسجلة.
وبســـبب تفضيل الذكـــور على الإناث 
كانت البنـــات توأد بعد الولادة، لكن تقنية 
الموجات فوق الصوتية ســـاهمت في جعل 

الوأد يحدث مبكرا.

وفي دراسة أجرتها مجلة ”ذي لانست“ 
الطبية عام 2011، أفادت أن حالات إجهاض 
الحوامل بإناث تراوحت بين 4 و12 مليون 
حالة بين عامـــي 1980 و2010. ومعظم هذه 
الحـــالات تمثل الحمل الثاني للأمهات بعد 

إنجابهن طفلة في حملهن الأول.
ويعـــود تفضيـــل الذكور علـــى الإناث 
إلى أســـباب اقتصادية في الأساس، حيث 
يعتبر الرجل في الهند مصدر رزق الأسرة 
الأول، ولأنه أيضا يحصل على راتب أعلى 

من الأنثى على أداء نفس العمل.
كما أن ظاهرة دفع أســـرة البنت مهرا 
للرجل عند الزواج يجعل الكثير من الأسر 
الهنديـــة تفضـــل الذكور طمعا فـــي المهر، 
وتتخلـــص من البنـــات باعتبارهـــن عبئا 
ماديـــا عند الزواج يكلفهـــم الكثير، إضافة 
إلى الأسباب الثقافية التي تعتقد في الذكر 

بأنه حامـــل لقـــب العائلة، بينمـــا تتزوج 
الفتاة وتصبح تابعة لعائلة الزوج.

وجعلـــت النظـــرة الدونيـــة للمرأة في 
الهند الدولة الأشـــد خطورة على النساء، 
طبقا لمؤسسة ثومســـون رويترز، حيث أن 
الجرائم المرتكبة ضد المرأة ارتفعت بنسبة 
83 في المئة بين عامـــي 2007 و2016 عندما 
كان يتم الإبـــلاغ عن أربع حالات اغتصاب 

كل ساعة.
وأشـــارت الأمم المتحدة إلى أن العنف 
ضد المرأة في الهند ينتشـــر على المستوى 
الأسري والجنسي والتحرش داخل الأسرة 

وفي الأماكن العامة ومواقع العمل.
وتعيش الكثير من النساء مع أسرهن 
في ظل قواعد راســـخة فـــي النظام الأبوي 
بتفوق  المرتبطـــة  الثقافيـــة  والممارســـات 

الذكور ودونية الإناث.

 واشــنطن - يواجــــه الآبــــاء والأمهات 
معانــــاة يومية في ما يتعلق بترتيب غرف 

نوم أبنائهم المراهقين.
وتؤكــــد الكاتبــــة كريســــتين أورغــــان 
فــــي مقال نشــــرته مجلة ”ســــكاري مامي“ 
الأميركيــــة أنهــــا تواجه هذه المشــــكلة مع 
ابنيهــــا المراهقــــين، حيث تبــــدو غرفتهما 
كأنهــــا منطقــــة منكوبــــة، بســــبب روائح 
المبللــــة  والمناشــــف  المتســــخة  الملابــــس 
ومســــتحضرات العنايــــة المتروكة في كل 
مكان، إلــــى جانب بقايا الطعــــام، والكتب 
والبطاقــــات  بالغبــــار،  المليئــــة  القديمــــة 

والصور على الجدران.
وتشــــير الكاتبــــة إلى أنهــــا على غرار 
العديد من الأمهات تشعر بالتوتر الشديد 
عنــــد الدخول إلى غرفــــة ابنيها المراهقين، 
وهــــذا الموضوع بالذات هو ســــبب أغلبية 
الشــــجارات والنقاشــــات المتشــــنجة التي 

تحدث في المنزل.
ويشير الخبراء إلى أن الفوضى التي 
تشــــهدها غرف المراهقــــين تعكس فوضى 
التطور الســــريع داخــــل أدمغتهــــم، ومن 
الأفضل أن نفسح لهم المجال ليعيشوا هذه 

المرحلة المؤقتة حتى يشعروا بالاستقلالية 
ويتوصلوا إلى الحلول المناسبة لمشاكلهم، 
ليتجــــاوزوا هذه المرحلة في أســــرع وقت 

ممكن.

الوطنية  الصحـــة  معاهـــد  وأجـــرت 
فـــي الولايات المتحدة سلســـلة مســـوح 
كاملـــة لأدمغـــة المراهقـــين قيـــد التطور. 
وشـــملت البحـــوث أدمغـــة مئـــة مراهقة 

ومراهق.
وكشــــفت البحــــوث أن دمــــاغ المراهق 
يمثّل المرحلة العليا للتكيّف البشري. وأن 
المراهقين ليســــوا متهورين بطريقة غبية. 
ففي مرحلة المراهقة، تعطي مناطق العمل 

الأكثر تطوّرًا في الدمــــاغ الأولويّةَ لاتّخاذ 
القرارات المندفعة.

كما أنهم يُظهــــرون تركيزًا وانضباطًا 
كبيرَيــــن عندما تكــــون الحوافــــز ملائمة. 
غيــــر أنّ المشــــكلة تكمن فــــي أنّهم يميلون 
بطبيعتهــــم إلــــى الجديــــد، فــــكلّ مــــا هو 
جديد هو مختلــــف. وهم يُظهِرون لامبالاة 
غريزيــــة تجاه الأمور والتجــــارب المألوفة 

والتقليدية.
كمــــا برهنت المســــوحات الشــــعاعية 
ذَت  العصبيــــة الشــــاملة الأولــــى التــــي نُفِّ
في التســــعينات أنّ الدماغ البشــــري، على 
عكس التفكير الذي كان ســــائدًا، يســــتمرّ 
في التطوّر بشــــكل ملحوظ خــــلال مرحلة 
المراهقــــة، إلى أن يكتمل نمــــوّه تمامًا في 

سن الخامسة والعشرين تقريبًا.
وقال الباحثون إن زيادة النشــــاط في 
مناطــــق الدماغ خلال فترة المراهقة ترتبط 
بزيادة المخاطرة لدى المراهقين. وإنه يمكن 
الاستفادة من ردود الفعل الناتجة عن هذه 
التصرفات، لتصبح المراهقة مرحلةً فريدةً 
من نوعها لزيادة قدرات التعلم في مراحل 

عمرية تالية.
وأكــــد الباحثــــون أن وظائــــف أدمغة 
المراهقين لا تعانــــي أيَّ نوع من الاختلال، 
ولكنها تعمل بكيفية مختلفة، ومن الممكن 
توظيــــف إمكانياتها بشــــكل متفــــرد، عبر 
تفعيل نظام المكافأة لديهم؛ لتحسين عملية 

التعلُّم.
وأكــــدت الكاتبة أنها أعــــادت التفكير 
في هذا الموضوع وفي طريقة تعاملها مع 
ابنيهــــا بعد الاطلاع علــــى آراء المعالجين 

السلوكين.
ودعــــت الآبــــاء والأمهــــات للتفكير في 
غرف نــــوم الأبناء على أنها الملاذ الخاص 
بهــــم، وبالتالــــي يجــــب تجنيبهــــم اللوم 
والتوبيــــخ والصراخ عندمــــا يتعلق الأمر 
بكيفية التصرف في هذه المســــاحة، فنحن 
الكبــــار أيضا نعتبــــر منازلنا مــــلاذا آمنا 
نتحكم فيه كما نشاء، وبالتالي من الأفضل 
منــــح نفس هذه الاســــتقلالية للأطفال في 

غرفهم.
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ترتيب غرف نوم المراهقين معاناة يومية للأمهات

ــــــاث مقارنة بالذكور في  يتوقــــــع الخبراء تراجعا في عدد الولادات من الإن
الســــــنوات العشر القادمة وذلك بســــــبب الإجهاض الانتقائي على أساس 
ــــــؤدي هذا الســــــلوك إلى تراجع فــــــي الزيجات في  ــــــس. ويمكن أن ي الجن
ــــــدان التي تســــــجل هذا المنحى، وفــــــي زيادة في الســــــلوكيات العنيفة  البل

أو المعادية للمجتمع.

الانتقائية في الولادات تحرم العالم من حوالي 

خمسة ملايين فتاة خلال عقد

فوضى غرف نوم المراهقين تعكس 

فوضى التطور السريع داخل أدمغتهم

النقص المتوقع في عدد المواليد من الإناث قد يزيد من السلوكيات العنيفة المعادية للمجتمع

تراجع متوقع في عدد ولادات الإناث مقارنة بالذكور 

ريق
تجنب الانقطاعات: نتائج أفضل مع 
ام أقل للموارد: يمكنك القيام بذلك 
لال الانتباه إلى إيقاعـــك الحيوي. 
بيل المثال، هل تركـــز في الصباح 
ن بعـــد الظهر؟ ولمزيد مـــن التركيز 

إغـــلاق الهاتـــف 
و إغلاق الباب في 

نزل.
واصل الخطة: 

ش المنتظم ضروري 
لتوتر. لذا من 
تحديد أوقات 

بتة 

قصيـــرة  حات 

ج ن ر ب
ضمان إنتاجيـــة عالية على المدى الطويل،
مـــن المهم عـــدم إغفـــال المنظور
طويل المدى. ويجب مراجعة
لآخر. وقت  مـــن  الأولويات 
 وفي النهاية، يوفر هذا

التوجيه 
للجميع ويقلل 
من النزاعات 

في الفريق.

شعرك مصبوغ؟ هكذا تعتنين به خلال الصيف

الإدارة الناجعة للوقت تحارب التوتر في العمل

 برليــن - قالت الرابطة المركزية لمصففي 
الشعر الألمان إن الشـــعر المصبوغ يحتاج 
إلـــى عناية فائقـــة خلال فصـــل الصيف؛

 نظرا لأنه يتعرض للكثير من 
عوامل الإجهاد، التي تُفقده 

بريقه ولمعانه مثل الأشعة 
فوق البنفسجية ومياه 

البحر المالحة ومياه حمامات 
السباحة المحتوية على 

الكلور.
وأوضحت الرابطة 

أن المياه المالحة أو 
المحتوية على كلور 
تتسبب في تدمير 

طبقة الحماية 
الدهنية 

الطبيعيـــة، التـــي يحتوي عليها الشـــعر؛ 
حيـــث يتوغل المـــاء إلى داخل الشـــعر، ما 
يؤدي إلى انتفاخ بُصيلة الشعر واختراق 

طبقة الحماية الطبيعية.
وفي هذا الوقت تستطيع 
الأشعة فوق البنفسجية 
الضارة التوغل إلى داخل 
الشعر، ما يؤدي إلى تكوّن 
الجذور الحرة، التي تتسبب 
في تدمير أصباغ الشعر 
وإتلاف بنيته وجعلها

 مسامية.
ولحماية الشعر من 
هذه التلفيات يوصي 
الخبراء الألمان باستخدام 
سبراي عناية مقاوم

للأشـــعة  فلتـــر  علـــى  ويحتـــوي  للمـــاء   
فـــوق البنفســـجية أو نوعيات الشـــامبو 
المخصصـــة لحماية الأصباغ أو الغســـول 
المرطب أو مســـتحضرات تصفيف الشعر 

المزودة بحماية خاصة للشعر المصبوغ.
وتعمـــل جزيئـــات فلتـــر الحماية من 
الشمس على تغطية الشـــعر بطبقة رقيقة 
دون أن تتســـبب فـــي إجهـــاده، وتوفر له 
حماية من أي عوامل خارجية، وبذلك يمكن 

الحفاظ على بريق لون الصبغة.
وتمتاز بعض النوعيـــات الحديثة من 
مستحضرات ســـبراي العناية بالمزج بين 
مُعامـــل حماية للبشـــرة مع فلتـــر حماية 
الشـــعر من أشـــعة الشـــمس، بحيث توفر 
حمايـــة لفـــروة الـــرأس أيضا من أشـــعة 

الشمس الضارة.

جمال

غرف نوم الأبناء ملاذهم 

الخاص بهم، وبالتالي يجب 

تجنيبهم اللوم والتوبيخ  

عندما يتعلق الأمر بكيفية 

التصرف في هذه المساحة

للكثير من 
ي تُفقده 

لأشعة 
ياه 

ه حمامات 
على 

طة 

طبقة

الج

نصائح

تفضيل إنجاب الذكور 

يمكن أن يؤدي إلى تراجع 

في الزيجات في البلدان التي 

تسجل هذا المنحى، ما يؤثر 

على التنمية الاجتماعية  
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 طوكيــو – أهـــدى الرباع الســـوري 
معـــن أســـعد بـــلاده أول ميداليـــة منذ 
2004 فـــي الألعـــاب الأولمبيـــة، فيما نال 
المصري محمد السيد إبراهيم برونزية 
في المصارعـــة اليونانية الرومانية، في 

أولمبياد طوكيو. 
الشـــاطئية  الكـــرة  ثنائـــي  وتابـــع 
القطرية شـــريف يونس وأحمد تيجان 
صعوده الرائـــع وتغلب على الإيطاليين 
باولـــو نيكولاي ودانييلي لوبو 21 – 17 

و23 – 21 ليبلغ نصف النهائي. 
ونال أســـعد (27 عاما) برونزية وزن 
109+ كلـــغ برفعه 190 كلـــغ خطفا و234 
نترا (مجموع 424 كلغ)، ليحل ثالثا وراء 
الجورجي لاشـــا تالاخـــادزه الذي حطم 
الرقم العالمي مسجلا 488 كلغ والإيراني 

علي داودي (441 كلغ).

أولى البطولات

وقـــال أســـعد بعـــد تتويجـــه ”هذا 
الوســـام لـــه نكهـــة خاصة بعـــد غياب 
طويـــل. أنا أفتخـــر بتحقيـــق الميدالية 
وأهديهـــا لقائدي وجيشـــي وشـــعبي.. 
أشكر الســـوريين الذين تمنوا الفوز لي 

وساندوني“. 
وتابع أســـعد الـــذي حمـــل صورة 
شقيقه خلال تتويجه ”أخي شهيد وكان 
ربّاعا. أقسمت من اليوم الذي استشهد 

فيه أن أهديه هذه الميدالية“.
وشارك أســـعد في الألعاب الحالية 
بعـــد تخلصـــه من أوجـــاع كتفـــه التي 
تلـــت مشـــاركته فـــي بطولة آســـيا في 
أوزبكســـتان في أبريـــل الماضي، عندما 
حقق ثلاث فضيات برقم قياســـي محلي 

قدره 433 كلغ (195 خطفا و238 نترا). 
وقـــال آنـــذاك ”أتدرب ضمـــن خطة 
مدروســـة مـــن كافة النواحـــي مع أخي 
قيس، وتتوفـــر لنا كافة الأمور المطلوبة 
والتحضيـــر  والمكمـــلات  الغـــذاء  مـــن 
لأولمبياد طوكيو أفضل بكثير من عملية 

التحضير قبل ريو“.
وتابع أسعد الذي تشهد بلاده نزاعا 
داميا منذ العام 2011 ”بعد بطولة آسيا، 
عانيـــت من أوجاع في كتفي وأتمنى أن 

أتجاوزها“. 
وكان أســـعد حل في المركز الخامس 
عشـــر في أولمبياد ريو وشـــارك حينها 
بـــوزن 105+ وبلغـــت مجموعته 400 كلغ 
(180 خطفـــا و220 نتـــرا). حقـــق خلال 

مســـيرته بطولة ســـوريا فـــي مختلف 
الفئات حاصدا أولـــى بطولاته الدولية 
بعمر 14 عاما في بطولة آسيا للناشئين 
فـــي أوزبكســـتان 2009، كمـــا حقق في 
بطولة آســـيا فـــي قيرغيزســـتان المركز 
الأول عـــام 2013 وبطولة كأس التحدي 

في سويسرا 2019. 
وفــــي 2019، حل خامســــا فــــي بطولة 
العالم في تايلاند وأحرز ثلاث فضيات في 
بطولة آســــيا 2021 في أوزبكستان. وكان 
أسعد قد أوقف في أبريل 2010 لسنتين من 
قبــــل الاتحاد الدولي، بعــــد ثبوت تعاطيه 

مادة ميتانديينون المحظورة.

وأحــــرزت ســــوريا خلال مشــــاركاتها 
الســــابقة التي بدأت عام 1948 في الألعاب 
الأولمبيــــة 3 ميداليات، ذهبيــــة حصدتها 
غادة شــــعاع في مســــابقة الســــباعية في 
أتلانتــــا 1996، فضيــــة للمصــــارع الحــــرّ 
جوزيف عطيــــة في وزن 100 كلغ في لوس 
أنجلــــس 1984 وبرونزيــــة للملاكم ناصر 
الشــــامي في وزن 91 كلغ فــــي أثينا 2004. 
وغاب الجزائري وليد بيداني بعد إصابته 

بفايروس كورونا.
أحــــرز المصــــري إبراهيــــم ”كيشــــو“ 
برونزية المصارعــــة اليونانية الرومانية، 

بفــــوزه على الروســــي تحت علــــم محايد 
 1 أرتيم ســــوركوف بأفضليــــة النقاط 3 – 

 .(1 – 1)
البالغ 23 عاما  واســـتهل ”كيشـــو“ 
مشـــواره في ثمـــن نهائـــي وزن 67 كلغ 
بفـــوز علـــى الكوري الجنوبي هانســـو 
ريـــو 7 – 6، ثم تخطـــى الأرميني كارين 
أصلانيان في ربـــع النهائي بالنقاط (7 

 .(7 –

وفي نصـــف النهائي، كان قريبا من 
التأهل إلى مباراة اللقب وضمان فضية 
على الأقل بتقدمه على الأوكراني برفيز 
ناســـيبوف، لكـــن الأخيـــر قلـــب تأخره 

محققا الفوز 7 – 6.
وفـــي مبـــاراة البرونزيـــة، ســـجل 
”كيشـــو“ نقطـــة تعادل أمام ســـوركوف 
منحتـــه الفـــوز على بطل العالـــم 2018. 
وبـــدأ ابن الإســـكندرية المصارعة بعمر 
الخامســـة، وفي عام 2019 سُمي أفضل 
مصارع تحت 23 ســـنة من قبل الاتحاد 

العالمي لمصارعة الهواة.
 وهـــذه ثالـــث ميداليـــة لمصـــر في 
برونزيتـــي  بعـــد  الحالـــي  الأولمبيـــاد 
التايكواندو لســـيف عيســـى (وزن 80- 

كلغ) وهداية ملاك (وزن 57- كلغ).
كمـــا هـــي ثامـــن ميداليـــة لمصر في 
المصارعـــة اليونانيـــة الرومانيـــة، بعد 
ذهبية إبراهيم مصطفى للوزن الخفيف 
الثقيل في 1928، وفضية محمود حســـن 
لوزن الديـــك وبرونزيـــة إبراهيم عرابي 
لوزن خفيف الثقيـــل في 1948 وبرونزية 
عبدالعال راشـــد لوزن الريشـــة في 1952 
وفضية عثمان الســـيد لوزن الذبابة في 
1960 ثم ذهبية كرم جابر في وزن 96 كلغ 
عام 2004 وفضية له في 84 كلغ عام 2012.

وبعـــد دقائق مـــن إحراز ”كيشـــو“ 
البرونزية، عجـــز مواطنه محمد متولي 
عن الســـير على خطاه بخســـارته أمام 
الألمانـــي ماكســـيميليان دنيـــس كودلا 
بالســـقوط (1 – 8) فـــي مبـــاراة تحديد 

البرونزية لوزن 87 كلغ. 
وكان متولي تغلب على البيلاروسي 
كيريل ماســـكيفيتش بالأفضلية التقنية 
1، ثم الكوبـــي دانيال غريغوريتش   – 9
هيتشيفاريا بالسقوط 4 – 0. وفي نصف 
النهائـــي، ســـقط أمام المجـــري فيكتور 

لورينتس بالنقاط 2 – 9.

برونزية كيشو

وبعـــد ميداليتي أســـعد و“كيشـــو“ 
ارتفـــع رصيد العرب حتـــى الآن إلى 11 
ميدالية بينها أربع ذهبيات. وفي ألعاب 
القـــوى، عجـــزت البحرينيـــة موتيلـــي 
وينفريد يافي (21 عاما) عن تكرار إنجاز 
روث جيبيت بطلـــة 3 آلاف م موانع في 
ريو 2016، فحلت عاشـــرة بزمن 9:19:74 
د بعد أن ســـجلت في التصفيات أسرع 

زمن (9:10:80 د).
وودّع المصـــري إيهـــاب عبدالرحمن 
(32 عاما) تصفيات رمـــي الرمح بفارق 
ضئيـــل، بعـــد حلوله في الركـــز الثالث 
عشـــر، الأول بعد المتأهلين الـ12، لرميه 
الرمـــح على مســـافة 81:92 متـــر. وفي 
الغطـــس، تأهلـــت المصرية مهـــا جودة 
كلاعبـــة احتياطيـــة إلى نصـــف نهائي 
المنصة ثابتة على ارتفاع عشـــرة أمتار 
بعد حلولها في المركز العشرين بعلامة 
275:30 نقطـــة، مقابل 390:70 للمتصدرة 

الصينية يوتشي تشن.

ميدالية أولى لسوريا منذ 2004 وبرونزية 

لمصر في المصارعة
شــــــهد اليوم الثاني عشر من دورة 
الألعاب الأولمبية فــــــي طوكيو 2020 
ــــــين لبطلين من مصر  إنجازين عربي
وســــــوريا في المصارعــــــة الرومانية 
ــــــى الترتيب. ونال  ورفــــــع الأثقال عل
المصــــــري محمد إبراهيم ”كيشــــــو“ 
برونزية المصارعــــــة، في حين أحرز 
الســــــوري معن أســــــعد برونزية في 

رفع الأثقال.

 طوكيــو – حققت العـــداءة البحرينية 
وينفريـــد يافي نتيجـــة مخيبة للتوقعات 
فـــي نهائـــي ســـباق 3 آلاف متـــر موانع 
للســـيدات بدورة الألعـــاب الأولمبية التي 
تســـتضيفها اليابـــان حتـــى الثامن من 

أغسطس الجاري. 
واحتلت يافي المركز العاشر في 

ترتيب السباق بزمن 9:19:74 
دقيقة. وبخلاف التوقعات 

والآمال التي كانت 
معقودة على 

العداءة فقد ظهر 
عليها الخوف 
والارتباك منذ 
اجتيازها أول 
مانع في اللفة 

الأولى. ولم 
تتمكن من زيادة 

سرعتها منذ اللفة 
الخامسة تقريبا من أصل 7 

لفات وبدت مرهقة.
حققت  يافـــي  وكانـــت 
أفضل زمـــن في التصفيات 
الأوليـــة متفوقـــة علـــى 29 
متســـابقة فـــي المجموعات 
الثلاث بزمن 9:10:80 دقيقة. 
وبلـــغ الرقـــم الذي ســـجلته 
للأولمبياد  بـــه  وتأهلت  يافي 
كان  بينمـــا  دقيقـــة،   9:05:68

أفضل زمن شـــخصي ســـجلته 
هـــو 9:02:64 دقيقـــة. كما حققت 

المركـــز الرابع في بطولـــة العالم الأخيرة 
التـــي أقيمـــت فـــي الدوحـــة 2019 بزمن 
9:03:30 دقيقـــة. وكانـــت يافي مرشـــحة 
للظفر بالمركز الثالث والميدالية البرونزية 
على أقل تقدير بعد مســـتواها القوي في 
بطولة العالم 2019 ونتيجتها بالتصفيات 

لكنها خرجت بنتيجة غير متوقعة.
وتلقّت لاعبة كرة الطاولة السورية 
هند ظاظا، أصغر مشاركة في 
أولمبياد طوكيو عن 12 عاما، دعوة 
من اللجنة الأولمبية الصينية 
للتدرب مع أسياد اللعبة، 
وفق ما ذكرت تقارير 
صينية. ظاظا التي اشتهرت 
بين ليلة وضحاها في 
بلدها الذي مزقته 
الحرب، بعد تأهلها 
إلى طوكيو العام 
الماضي، 
خرجت 
من الدور 
التمهيدي في العاصمة 
اليابانية بعد خسارتها 0 – 4 

أمام النمساوية ليو جيا.
في  باكرا  مشـــوارها  انتهى 
طوكيو لكـــن يبـــدو أن وجهتها 
مـــن  اعتبـــارا  ســـتكون  المقبلـــة 
الشـــهر المقبل الصـــين التي أحرز 
رياضيوها ذهبيتي وفضيتي الفردي 
لـــدى الرجال والســـيدات في طوكيو 

حتى الآن.

 طوكيو – يمني المنتخب المصري لكرة 
اليد النفــــس بمواصلة حلمه وإنجازه في 
دورة الألعــــاب الأولمبية في طوكيو عندما 
يلاقي فرنســــا، بطلة عامــــي 2008 و2012 
ووصيفة النســــخة الأخيرة،  الخميس في 
نصف النهائي، فيما تبدو الدنمارك حاملة 
اللقب مرشحة فوق العادة لبلوغ النهائي 

الثاني تواليا على حساب إسبانيا.

يبلي المنتخب المصري البلاء الحســــن 
في طوكيو، فبعدما حجز بطاقته إلى الدور 
ربع النهائي للمــــرة الثالثة في تاريخه عن 
جدارة بتحقيقه أربعــــة انتصارات في دور 
المجموعــــات مقابل خســــارة واحــــدة كانت 
أمــــام الدنمــــارك حاملة اللقــــب، نجح للمرة 
الأولى في تخطي دور الثمانية ليصبح أوّل 
منتخب أفريقــــي وعربي يبلغ نصف نهائي 

مســــابقة كــــرة اليد فــــي الألعــــاب الأولمبية 
الصيفيــــة، بعد فــــوزه على ألمانيــــا 31 – 26 

الثلاثاء. 
وهي المرة الثانية التي تبلغ فيها مصر 
دور الأربعة فــــي بطولة كبرى بعد مونديال 
2001 عندما خرجت على يد فرنســــا بالذات 
21 – 24، قبــــل أن تنهيــــه في المركــــز الرابع 

بخسارتها أمام يوغوسلافيا 17 – 27.

منصة التتويج

تسعى مصر، بطلة القارة السمراء سبع 
مــــرات آخرهــــا العام الماضي على حســــاب 
غريمتهــــا تونــــس المضيفــــة 27 – 23، إلــــى 
تحقيــــق ما عجزت عنه في المونديال قبل 20 
عاما، وهو الصعود علــــى منصة التتويج، 
علما أن أفضل نتيجة حققتها في الأولمبياد 
كانت احتلالها المركز السادس عام 1996 في 
أتلانتا الأميركية والســــابع عــــام 2000 في 

سيدني.
وأصبحــــت مصــــر ثاني منتخــــب غير 
أوروبي يبلــــغ نصف النهائــــي، بعد كوريا 
الجنوبيــــة وصيفة 1988 علــــى أرضها. لكن 
الفراعنــــة يدركــــون جيــــدا صعوبــــة المهمة 
أمام فرنســــا، ثالثة أولمبياد برشلونة 1992 

والســــاعية إلى النهائي الرابع تواليا وهو 
إنجــــاز لــــم يســــبق لأي منتخــــب تحقيقه، 
خصوصا وأنهم لم يســــبق لهم الفوز على 
أبطال العالم ســــت مــــرات آخرها عام 2017 

وأوروبا ثلاث مرات آخرها عام 2014.
وقال لاعبهــــا محمد ســــند الذي يعرف 
جيدا كــــرة اليد الفرنســــية كونــــه محترفا 
في صفــــوف فريق نيم ”فرنســــا من أفضل 
المنتخبات العالمية وتاريخها كبير. لا يجب 
الاســــتخفاف به. في نصــــف النهائي يجب 
أن تكون مركزا“. وأضاف ســــند الذي سجل 
أربعة أهداف مــــن أربع محاولات في مرمى 
ألمانيا ”طموحاتنا عاليــــة جدا. نتعامل مع 
كل مبــــاراة علــــى حدة. سنســــتعد للمباراة 

المقبلة من أجل الفوز بها“.
وفرض ســــند نفسه نجما للمباراة ضد 
ألمانيا حيث كان ثالث أفضل هداف مشاركة 
مع يحيى الدرع (4 أهداف لكل منهما) خلف 
يحيى عمر وعلي زين (5 أهداف لكل منهما)، 
وأضاف كل من الثلاثي أحمد الأحمر وعمر 
الوكيل وأحمد محمد ثلاثة أهداف من ثلاث 
محــــاولات. والتقى المنتخبــــان وديا قبل 18 
يوما مــــن انطلاق أولمبيــــاد طوكيو وفازت 
فرنســــا بصعوبة بفــــارق هــــدف واحد (31 
– 30). كمــــا التقيــــا وديا قبــــل دورة الألعاب 

الأولمبية في ريو دي جانيرو وفازت فرنسا 
.26 – 30

الرابعة  الخميــــس  مواجهة  وســــتكون 
بينهما في الألعــــاب الأولمبية حيث تواجها 
ثــــلاث مرات فــــي دور المجموعــــات وضمن 
منافســــات المجموعة الثانية في برشــــلونة 
الإســــبانية 1992 وأتلانتــــا الأميركية 1996 
وأثينا 2004، وكانت الغلبة لفرنسا. وتبقى 
أبرز مواجهة بين فرنسا ومصر دور الأربعة 
 21 في مونديــــال 2001 وفازت فرنســــا 24 – 
في طريقها إلى اللقب على حســــاب السويد 

28 – 25 بعد التمديد.

مرشح فوق العادة

تبدو الدنمــــارك، حاملة اللقــــب وبطلة 
العالم في النســــختين الأخيرتين، مرشــــحة 
فــــوق العادة لبلوغ المباراة النهائية الثانية 
علــــى التوالــــي والرابعــــة تواليــــا أولمبيــــا 
وعالميــــا، بالنظــــر إلــــى عروضهــــا الرائعة 
في المســــابقة الأولمبية فــــي طوكيو. كما أن 
الدنمارك كســــبت المباريات الثلاث الأخيرة 
أمام إسبانيا، الثالثة في نسخ 1996 و2000 
و2008 وبطلــــة العالــــم عامــــي 2005 و2013، 
آخرهــــا في نصــــف نهائــــي مونديال مصر 

2021 مطلــــع العــــام الحالي عندمــــا تغلبت 
33. وعلى غرار مصر وفرنســــا،  عليها 35 – 
حققت الدنمارك، بطلــــة أوروبا عامي 2008 
و2012، خمســــة انتصارات حتى الآن مقابل 
خسارة واحدة وكانت أمام جارتها السويد 
في الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة 
الثانيــــة التــــي أنهتهــــا في الصــــدارة أمام 
الفراعنة، والأمر ذاته بالنسبة إلى إسبانيا 
التي خسرت أمام جارتها فرنسا في الجولة 
قبل الأخيرة من منافسات المجموعة الأولى 

التي أنهتها في المركز الثاني.
الدنماركــــي  المنتخبــــان  وتقاســــم 
والإســــباني الألقــــاب في البطــــولات الأربع 
الكبــــرى الأخيــــرة: الدنمــــارك توجت بطلة 
للعالم عامي 2019 و2021 وإسبانيا لأوروبا 
عامــــي 2018 و2020. وتعــــوّل الدنمارك على 
نجمها ميكل هانسن صاحب ثمانية أهداف 
فــــي مرمــــى النرويــــج (31 – 25) في نصف 
النهائي، وهو الذي كان فرض نفســــه نجما 
عندمــــا فازت الدنمــــارك على إســــبانيا في 
نصف نهائي مونديال مصر بتســــجيله 12 
هدفا. وفي المقابل، تملك إســــبانيا أســــلحة 
فتاكة هجوميا في مقدمتها أليكس غارسيا 
أبيلــــو صاحــــب ثمانية أهداف فــــي مرمى 

السويد في نصف النهائي (34 – 33).

البحرينية وينفريد يافي تخالف

التوقعات في الأولمبياد

 طوكيــو – واصـــل المنتخب القطري 
للرجـــال  الشـــاطئية  الطائـــرة  للكـــرة 
انطلاقته الناجحة وأكمل عقد المتأهلين 
للمربع الذهبي بدورة الألعاب الأولمبية 
الحاليـــة (طوكيو 2021) بفوزه الثمين 2 
– 0 علـــى نظيره الإيطالـــي الأربعاء في 

ختام فعاليات دور الثمانية للمسابقة. 
ويلتقـــي المنتخـــب القطري فـــي المربع 
الذهبي للمسابقة الخميس مع منتخب 
الاتحـــاد الروســـي للعبـــة (2)، والذي 
0 أيضا  تغلب على نظيـــره الألماني 2 – 

في مباراة أخرى بدور الثمانية.
وقـــدم الفريـــق القطـــري المكون من 
شـــريف يونس وأحمد تيجـــان عرضا 
قويـــا واســـتحق الفـــوز علـــى الفريق 
الإيطالـــي المكـــون من باولـــو نيكولاي 
ودانيلي لوبو وذلك بنتيجة أشواط 21 
– 17 و23 – 21. وتغلب الفريق الروســـي 

على نظيره الألماني 2 – 0 أيضا بنتيجة 
أشواط 21 – 16 و21 – 19. 

وصعـــدت لاتفيـــا إلـــى الـــدور قبل 
النهائـــي بتغلبهـــا علـــى البرازيـــل 2 
– 0 فـــي وقـــت ســـابق. وتفـــوق الفريق 

اللاتفي، الذي يضم مارتينش بلافينش 
الفريـــق  علـــى  توكـــس،  وإدغـــارس 
البرازيلـــي، الذي يضم ألفارو مورايس 
فيلهو وأليسون ســـيروتي، بنتيجة 21 

– 16 و21 – 19.

ويلتقـــي الفريق اللاتفـــي في الدور 
قبل النهائي مع نظيره النرويجي الذي 
تأهل الخميس بالفوز على أحد الفريقين 
الروسيين المستمرين في المنافسات 2 – 
0. وتفوق الثنائـــي النرويجي أنديرس 
مول وكريســـتيان سوروم على الثنائي 
الروسي إيليا ليشوكوف وكونستانتين 

سيمينوف 21 – 17 و21 – 19.

قطر تتجاوز إيطاليا نحو نصف 

نهائي الطائرة الشاطئية

كرة اليد المصرية تخطط لمفاجأة تاريخية في طوكيو
الدنمارك مرشحة فوق العادة للنهائي الثاني تواليا من بوابة إسبانيا

أبطال عرب

على درب العالمية

أسعد كان قد أوقف في 

أبريل 2010 لسنتين 

من قبل الاتحاد الدولي، 

بعد ثبوت تعاطيه مادة 

ميتانديينون المحظورة

على المسار الصحيح

المركز العاشر في 
من 9:19:74

لتوقعات 
ت 

 
من أصل 7

ة.
حققت  ي 
لتصفيات 
9 علـــى 29

لمجموعات 
9:1 دقيقة. 
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 أمســتردام – عين الاتحـــاد الهولندي 
لكـــرة القدم لويس فان غـــال  مدربا جديدا 
للمنتخـــب الوطني بعدمـــا وقع عقدا حتى 
نهايـــة كأس العالم 2022 فـــي قطر. ويأتي 
تعيـــين فـــان غال  للمـــرة الثالثـــة لتدريب 
هولندا قبل أقل من أســـبوع على احتفاله 

بعيد ميلاده السبعين. 
وقـــال فان غـــال  في بيان ”كـــرة القدم 
الهولنديـــة قريبة من قلبـــي دائما وتدريب 
المنتخـــب الوطني شـــرف كبير بالنســـبة 
إليّ. وســـيبدأ فان غال  مهمته في سبتمبر 
بثلاث مباريات فـــي تصفيات كأس العالم 
وســـيخلف فرانـــك دي بور الذي اســـتقال 
مـــن منصبـــه عقب خســـارة هولنـــدا أمام 
جمهورية التشـــيك في دور الســـتة عشـــر 

لبطولة أوروبا“.
وأضـــاف فان غـــال ”لا يوجد متســـع 
مـــن الوقـــت حتـــى الجولـــة المقبلـــة مـــن 
التصفيـــات لـــذا ســـأركز بنســـبة مئة في 
المئة علـــى اختيارات اللاعبـــين والطريقة 
التي ســـنلعب بهـــا. تحدثـــت بالفعل إلى 
العديد من اللاعبين وبالتعاون مع الاتحاد 
الهولنـــدي نعكـــف على اســـتكمال الطاقم 
الفنـــي“. وسيســـتعين فـــان غـــال  بمدرب 
هولندا الســـابق داني بليند وهينك فريزر 
من سبارتا روتردام كمساعدين له وفرانس 

هوك كمدرب لحراس المرمى.

نسق مرتفع

ســـتخوض هولندا ثلاث مباريات في 
تصفيـــات كأس العالم في غضون ســـبعة 
أيام في سبتمبر، حيث تلعب خارج أرضها 
مـــع النرويـــج فـــي الأول من ســـبتمبر ثم 
تستضيف الجبل الأسود بعدها بثلاثة أيام 
وتركيا في الســـابع من الشـــهر ذاته. وفي 
مـــارس الماضي، فازت تركيـــا على هولندا 
2-4 فـــي إســـطنبول في افتتـــاح مباريات 
الفريقـــين ضمن المجموعة الســـابعة، رغم 
أن فريق المـــدرب دي بور عاد للانتصارات 
وحصد ست نقاط بفوزه على لاتفيا وجبل 
طارق. وقال نيكو يان هوجما مدير الاتحاد 
الهولنـــدي لكرة القدم عـــن تعيين فان غال  

”تنتظرنـــا مهمـــة كبيرة للتأهـــل إلى كأس 
العالم في الأشـــهر المقبلة ولا نملك متسعا 
من الوقت للاستعداد ولذا بحثنا عن مدرب 
يملـــك قدرات اســـتثنائية ويعرف المنتخب 
الوطنـــي جيـــدا. بســـبب خبرتـــه الهائلة 
وســـجله على أعلـــى المســـتويات اتصلنا 
علـــى الفور بفان غال  وســـننتهي من كافة 
التفاصيل في الأيام المقبلة. نحن ســـعداء 

بتولي فان غال  المسؤولية“.

تولـــى فان غال  تدريـــب هولندا لأول 
مرة في ســـبتمبر 2000 لكنه استقال بعد 
أكثر من عام واحد بقليل عقب الفشـــل في 
التأهل إلى كأس العالم 2002، لكنه عاد في 
أغسطس 2012 وقاد منتخب بلاده للمركز 
الثالث في كأس العالم 2014 في البرازيل. 
وفـــي الســـنوات الســـبع التاليـــة، قـــاد 
هولندا ســـبعة مدربين هم جوس هيدينك 
وبلينـــد وفريـــد جـــريم (بشـــكل مؤقت) 
وديك أدفوكات ورونالـــد كومان ودوايت 
لوديفيجيس (بشـــكل مؤقت) ثم دي بور. 
ويحتل المنتخب الهولنـــدي حاليا المركز 
الثانـــي فـــي المجموعة الســـابعة، بفارق 
نقطة خلف منتخب تركيا، وسيواجه في 
المباراة المقبلة منتخب النرويج بأوســـلو 
فـــي الأول من ســـبتمبر المقبل. وتوج فان 
غال  خلال مســـيرته بلقـــب دوري أبطال 
أوروبا ي عام 1995 مع أياكس، كما سبق 
لـــه تدريب برشـــلونة الإســـباني وبايرن 
ميونـــخ الألمانـــي ومانشســـتر يونايتـــد 

الإنجليزي.
واعتبر الاتحـــاد الهولندي لكرة القدم 
بأنـــه كان يتطلـــع إلى التعاقـــد مع مدرب 
يملك ”مؤهلات استثنائية“ من أجل تغيير 

مســـار الأمور ”مـــع فترة زمنيـــة قصيرة“ 
قبـــل انطلاق كأس العالـــم. أما مدير الكرة 
يان هوغما  في الاتحاد الهولنـــدي نيكو – 
فقال ”بفضل خبرته على أعلى المستويات، 
نعتقـــد بأننـــا نملك الشـــخص المناســـب 
مع لويس فـــان غال. نحن ســـعداء لتوليه 

المنصب“.

نفي مطلق

 ونفـــى النجم فيرجيل فان دايك مدافع 
فريـــق ليفربـــول الإنجليزي الأنبـــاء التى 
تـــرددت حـــول قيادتـــه لحملة ضـــد عودة 
لويـــس فـــان غال إلـــى تدريـــب الطواحين 
الهولنديـــة. وترددت تقاريـــر حول اقتراب 
لويس فان غـــال من القيادة الفنية لتدريب 
هولنـــدا خلفـــا لفرانك دي بـــور بعد وداع 
الطواحـــين لدور الــــ16 ببطولة كأس الأمم 
الأخيـــرة بعـــد  الأوروبيـــة ”يـــورو 2020“ 

الخسارة أمام منتخب التشيك.
البريطانية  وتداولت صحيفة ”ميرور“ 
تقريـــرا حـــول قيـــادة فيرجيل فـــان دايك 
لحملة ضـــد عودة المدرب لويـــس فان غال 
إلـــى تدريـــب هولنـــدا مـــن جديـــد. وعلق 
فان دايـــك عبر حســـابه الرســـمي بموقع 
التواصـــل الاجتماعي تويتـــر، قائلا ”هذه 
القصة خاطئة تماما، لـــم يكن الأمر الأكثر 
أهمية بالنسبة إلى الصحافيين أن يقولوا 
الحقيقة ولا يختلقون الأشياء فحسب، عار 

عليك“.
من ناحية أخرى كشف تقرير صحافي 
إيطالـــي عن تطور جديد بشـــأن مســـتقبل 
أنطونيـــو كونتي المـــدرب الســـابق لإنتر 
ميلان. ورحل كونتي عـــن إنتر ميلان هذا 
الصيف عقب التتويـــج بالدوري الإيطالي 
بســـبب خلافات مع إدارة النادي حول بيع 
نجوم الفريـــق. وزعمت تقاريـــر صحافية 
مؤخـــرًا أن الاتحاد الهولنـــدي لكرة القدم 
منتخـــب  تدريـــب  كونتـــي  علـــى  عـــرض 

الطواحين.
ديللـــو  ”لاغازيتـــا  لصحيفـــة  ووفقًـــا 
فإن كونتي حصـــل على عرض  ســـبورت“ 
لتحليل مباريات دوري أبطال أوروبا على 
قناة ”سكاي سبورت إيطاليا“ خلال موسم 
2022. وأشـــارت إلـــى أن كونتـــي   – 2021
معجـــب للغايـــة بالعـــرض، ووصـــل إلى 
مراحل متقدمة فـــي المفاوضات مع القناة 
الإيطالية. وأوضحت الصحيفة أن كونتي 
ســـيقبل العرض إلى حـــين الحصول على 

فرصة مناسبة للعودة إلى التدريب.

 لندن – كشف نادي ليفربول الإنجليزي 
لكرة القدم عن توقيع لاعب وسطه الدولي 
البرازيلـــي فابينيو على عقد جديد طويل 

الأمد. 
وبـــات فابينيو ثاني ركيزة أساســـية 
في تشـــكيلة ليفربـــول ومدربـــه الألماني 
يورغـــن كلوب، يمـــدد عقده بعـــد المدافع 
الأيمن ترينت ألكســـندر-أرنولد الشـــهر 

الماضي. 
وقال فابينيو للموقع الرسمي للنادي 
”أنا سعيد بتوقيع عقد جديد مع النادي“، 
في حين ذكرت وسائل إعلام بريطانية أن 
عقده سيستمر حتى ما قبل بداية موسم 

 .2026-2027
وأضاف ”منذ بداية المفاوضات، كنت 
إيجابيا حقا حيـــال ذلك لأن ما أردته هو 
البقاء فـــي هذا النادي، والاســـتمرار في 
اللعب لليفربول. الآن تمديد عقدي أصبح 

رسميا وأنا سعيد حقا“.
وتابع ”في المواســـم الثلاثة الماضية 
كنت ســـعيدا حقا هنا. لقد تعلمت الكثير 
من المدير الفني، الجهاز الفني، واللاعبين 

أيضا“. 
وأردف قائلا ”لقد حققنا الأشياء معا، 
وبالنســـبة إلـــي أعتقد أنـــه أفضل مكان، 
أفضل مـــكان لمواصلة التطـــور، لمواصلة 
التعلـــم من الجهاز الفنـــي، من اللاعبين. 
آمل أن نستمر في تحقيق أشياء جيدة“. 
وكان مقررا أن ينتهي عقد فابينيو القديم 

في نهاية الموسم المقبل. 
وانضـــم اللاعـــب البالـــغ مـــن العمر 
27 عامـــا إلى ليفربـــول قادما من موناكو 
الفرنســـي عام 2018 وخـــاض 122 مباراة 
مع الريدز، وســـاهم فـــي تتويجه بلقبي 
دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي.

امتحان ناجح

في ســـياق آخر أكد نادي أستون فيلا 
الإنجليزي، تعاقده مع اللاعب الجامايكي 
ليـــون بايلـــي قادمـــا مـــن صفـــوف باير 
ليفركوزن الألماني. وذكر أستون فيلا عبر 
موقعـــه الإلكتروني الرســـمي أن اللاعب 
البالـــغ من العمر 23 عامـــا، اجتاز بنجاح 
الفحـــص الطبي والشـــروط الشـــخصية 

المتفق عليها فـــي عقده مع الفريق والذي 
يمتد حتى عام 2025.

وأضـــاف أن بايلي، الذي شـــارك في 
عشر مباريات دولية مع منتخب جامايكا، 
ســـجل 39 هدفا وقدم 22 تمريرة حاســـمة 
لزملائـــه خلال ثلاثة مواســـم ونصف في 
ليفركوزن، كما شـــارك في بطولتي دوري 

أبطال أوروبا والدوري الأوروبي. 
وقال دين سميث، المدير الفني للفريق 
”ليون مهاجم صغير مثير للغاية، ويتمتع 

بوتيرة عظيمة وإبداع“. 

وأضاف ”لقد تمتع بمســـيرة ناجحة 
مع ليفركـــوزن ونحن نتطلـــع إلى رؤيته 
وهـــو يظهر مهاراتـــه ومواهبـــه العالية 
مع أســـتون فيلا في الدوري الإنجليزي“. 
وقال بايلي في تصريحات نشرتها وكالة 

أنباء (بـــي إيه ميديـــا) البريطانية، نقلا 
عن الموقع الرســـمي للنـــادي الإنجليزي 
”بالنســـبة إلي، هذا فريق عظيم وصاحب 
تاريـــخ طويل، إنها الخطـــوة الصحيحة 

بالنسبة إلي، أنا متحمس للانطلاق“.

وقت صحيح

أضـــاف ”كان دائما هنـــاك مكان أريد 
اللعب به، أشـــعر أنه أن الوقت الصحيح 

لذلك وأنا متحمس له“. 
وتابع بايلي ”أتمنى أن أقدم أفضل ما 
لدي وأن أقدم موســـما عظيما في الدوري 

الإنجليزي“. 
وأوضـــح ”أحب أن أقـــدم التمريرات 
الحاســـمة، وأحب التســـجيل، هكذا أنا، 
أحب التســـجيل وأن أكـــون اللاعب الذي 
يقدم التمريرات في اللحظات الحاســـمة 

وألا أكون أنانيا“. 
وواصل ”لا أفكر دائما في التسجيل.. 
أنـــا أفكر أكثر فـــي الفريـــق، ومهما كان 
الموقف الذي نمر  به، أحاول التكيف معه 
وتحسين  الفريق“. ويستهل أستون فيلا 
مشواره في الدوري الإنجليزي بمواجهة 
واتفورد في انطلاق الموســـم الجديد يوم 

14 من الشهر الجاري.

 برليــن – أكد الاتحاد الألماني لكرة القدم 
أن اللاعب الدولي الســــابق والفائز بلقب 
كأس العالم بنديكت هويديس، ســــيتولى 
منصب مســــاعد المــــدرب بالجهــــاز الفني 
للمنتخب الألماني بقيادة هانز فليك، وذلك 

بمجرد أن يكمل برنامجه التدريبي. 
وكان هويديس (33 عاما)، والذي لعب 
في مركــــز قلب الدفاع، أعلن اعتزاله العام 
الماضي، بعدما شارك في 44 مباراة دولية 
مع المنتخب الألماني، وفي جميع مباريات 
الفريــــق ببطولــــة كأس العالــــم 2014 في 
البرازيل، والتي توج بها الألمان، في مركز 
الظهير الأيســــر وهو مركز لم يكن معتادا 

عليه. 

وقـــال هويديـــس في بيـــان أصدره 
الاتحاد الألماني للعبة ”أشعر بالسعادة 
للعـــودة إلـــى المنتخب الوطنـــي بدور 
جديد والمشـــاركة في جميـــع العمليات 

الخاصة بالفريق“. 
وأضاف ”لدينـــا فريق عظيم يتمتع 
بإمكانيـــات كبيـــرة، أشـــعر بالفخر أن 
أكون جزءا من هذا الفريق مرة أخرى“. 
مدير  بيرهـــوف،  أوليفيـــر  ويريـــد 
المنتخبات الوطنية في الاتحاد الألماني، 
الاستفادة من خبرة اللاعبين السابقين 

في مساعدة الجيل الجديد. 
وقـــال أوليفيـــر بيرهوف ”ســـيقدم 
بنديكـــت هويديـــس مســـاعدة مهمـــة 

كحلقـــة وصـــل بـــين الإدارة والفريق، 
ويمكن للاعبينا الشـــباب الاستفادة من 

توجيهاته“.
وبـــدأ فليـــك المدير الفني الســـابق 
لبايـــرن ميونـــخ، مهامـــه رســـميا في 
منصبـــه الجديد الأحـــد الماضي بعدما 
تولـــى المهمـــة خلفـــا ليواخيـــم لـــوف 
الذي قضـــى 15 عاما مدربـــا للمنتخب 

الألماني. 
بمواجهة  مهمتـــه  فليـــك  وســـيبدأ 
ليختنشـــتاين وأرمينيا وأيســـلندا في 
الفتـــرة مـــن الثاني وحتـــى الثامن من 
ســـبتمبر المقبـــل في تصفيـــات أوروبا 

المؤهلة لكأس العالم 2022.

 مهمة صعبة

عودة قوية

فان غال يعود إلى تدريب

هولندا للمرة الثالثة
كأس العالم 2022 على رأس أولويات المدرب الجديد

قرر الاتحــــــاد الهولندي لكرة القــــــدم تعيين لويس فان غــــــال مدربا جديدا 
لمنتخــــــب ”الطواحين“، حيث سيشــــــغل المنصب للمرة الثالثة في مســــــيرته. 
ــــــى فان غال المنصب بدلا من فرانك دي بور، وذلك بعدما رحل الأخير  وتول
عن منصبه عقب الخروج من دور الـ16 لكأس أمم أوروبا 2020. وســــــتكون 

مهمة فان غال قيادة الفريق إلى كأس العالم 2022 في قطر.

فابينيو يجدد ارتباطه بليفربول

هويديس مساعدا لفليك في المانشافت

فان غال سيستعين 

بالمدرب السابق داني بليند 

وهينك فريزر من سبارتا 

روتردام كمساعدين له 

وهوك كمدرب حراس

 روما – طلب رئيس نادي ســــامبدوريا 
ماسيمو فيريرو، من نادي روما ضمّ نجم 
كأس أوروبا ٢٠٢٠، مايكل دامســــغارد هذا 
الصيف، وذلك في ظل ســــعي فريق المدرب 
جوزيه مورينيو الجديــــد لتعزيز صفوفه 
قبيل انطلاق الموســــم الجديد من الدوري 

الإيطالي لكرة القدم. 
وبرز دامسغارد (٢٠ عاما) بشكل لافت 
في البطولــــة القارية الأخيــــرة خصوصا 
بعــــد أن لعــــب كبديــــل للنجم كريســــتيان 
إريكســــن إثر تعرّض الأخيــــر لنوبة قلبية 
في مباراة منتخب بــــلاده الافتتاحية في 
كأس أوروبا، قبل أن يســــاعد دامســــغارد 
المنتخــــب الدنماركــــي علــــى بلــــوغ الدور 
نصــــف النهائــــي متخطيا نكســــة إصابة 

إريكسن بطريقة لافتة. 
وقال فيريرو، وهو مشجّع لنادي روما، 
لكورييري ديللو ســــبورت ”دامسغارد هو 

لاعب الوسط الذي يحتاجه مورينيو“.
ويمتد عقد دامسغارد مع سامبدوريا 
حتــــى العــــام ٢٠٢٤، إلا أن موســــمه الأول 
الناجــــح وتألقــــه فــــي البطولــــة القارية، 
وضعاه تحــــت مجهر العديــــد من الأندية 

الكبيرة، ومنها ميلان. 

ووصلت مساعي نادي العاصمة لضمّ 
غرانيـــت تشـــاكا من أرســـنال إلى حائط 
مســـدود، فيمـــا أشـــارت تقاريـــر إلى أن 
فيريرو مســـتعد للتخلي على دامسغارد 
مقابـــل ٢٥ مليون يـــورو. وكان مورينيو، 
قد تولى تدريب روما خلفا لمواطنه باولو 
فونســـيكا، ليعود إلى الـــدوري الإيطالي 
الذي ســـبق أن أشرف فيه على إنتر وفاز 
معـــه بثلاثية الـــدوري والـــكأس ودوري 

أبطال أوروبا في موسم ٢٠٠٩-٢٠١٠.

وأضاف رئيس ســـمبدوريا ”في حال 
اتصلوا بي ســـنجد طريقة للوصول إلى 
حلّ. لن ينضم تشـــاكا إلى روما وبالتالي 
يحتاجون إلى لاعب وسط. أريده أن يذهب 

إلـــى روما، فأنا مشـــجّع لروما وبالتأكيد 
سيكون دامســـغارد صفقة رائعة“. انضم 
دامســـغارد إلى الـــدوري الإيطالي قادما 
من دوري بلاده حيث كان يلعب مع فريق 
نوردشـــيلاند الصيف الماضي مقابل أقل 
من ســـبعة ملايين يـــورو، قبـــل أن يلفت 
الأنظار في الـــدوري الإيطالي ويســـاعد 

فريقه على احتلال المركز التاسع.
لكنّ نقطة التحوّل الكبيرة في مسيرة 
دامسغارد أتت في المسابقة القارية عندما 
تحوّلت حادثة ”توقف قلب“ إريكســـن عن 
النبـــض لبضع ثوان خـــلال المباراة أمام 
فنلندا والتي خســـرها الدنماركيون ١-٠ 
علـــى ملعب باركـــن في كوبنهاغـــن، إلى 
فرصة استثنائية للشاب الدنماركي للفت 
أنظـــار كبـــار الأندية الأوروبية. وســـجّل 
دامســـغارد هدفه الأول خـــلال الفوز على 
روســـيا ٤-١، والتـــي حجز مـــن خلالها 
منتخب بـــلاده بطاقة العبـــور إلى الدور 
الثاني. كما افتتح التســـجيل بركلة حرّة 
مذهلـــة في الـــدور نصف النهائـــي أمام 
إنجلترا والتي فاز بها منتخب ”الأســـود 
٢-١ لتقف مغامرة الدنمارك عند  الثلاثة“ 

هذا الحدّ.

سامبدوريا يعرض دامسغارد على مورينيو

 مدريد – يحاول البلجيكي إدين هازارد 
كســـر عادة ســـلبية لازمته منذ انضمامه 
إلى ريال مدريد في الموســـمين الماضيين. 
ديبورتيفو“  ”مونـــدو  صحيفة  وحســـب 
الإســـبانية، فقد غاب هـــازارد عن ضربة 
البدايـــة مع ريـــال مدريد في الموســـمين 
الماضيين، لكنه يســـتهدف حاليا أن يكون 
متواجدا في ملعب مينديزوروزا الســـبت 

المقبل في افتتاح الدوري ضد ألافيس. 
ويتعافى هازارد حاليـــا، عقب نهاية 
بطولة ”يورو ٢٠٢٠�، من إصابته العضلية 
التي تعرض لها خلال مواجهة البرتغال 
فـــي ثمـــن النهائـــي. ويحتـــاج الإيطالي 
كارلو أنشيلوتي للاستقرار على الثلاثي 
الهجومي للفريق في الموسم المقبل، حيث 
يمكنـــه الاعتماد علـــى اثنين مـــن رجاله 
القدامى في ٢٠١٤ وهما غاريث بيل وكريم 

بنزيمة، ويأمل أن يكون ثالثهما هازارد.
وأضـــاف التقرير أن أنشـــيلوتي في 
حاجة ماســـة لهازارد مع انطلاق الليغا، 
خاصة في ظل غياب بنزيمة من فايروس 
كورونـــا، والإصابـــات المتكـــررة لماريانو 
دياز ولوكا يوفيتش. ويثق مسؤولو ريال 

مدريد في أن هذا الموســـم سيكون أفضل 
لهازارد، وسوف يستعيد مستواه المعهود 
الذي ظهر بـــه في تشيلســـي. في الوقت 

ذاته يتمسك هازارد بالمثل الإسباني 
الذي يقول ”إن النجاحات تتحقق 
وفقا لموندو  في المحاولة الثالثة“ 

ديبورتيفو.
ومن جانبه تحدث الصربي 

لوكا يوفيتش مهاجم ريال 
مدريد، عن مستقبله مع 

ريال مدريد، وكشف 
عن خططه للموسم 

المقبل بعد عودته 
للميرنغي، كما بين 

نواياه في حال 
رحيله معارا مرة 

أخرى.
وقال يوفيتش 

في تصريحاته 
صحافية ”لم 

أتحدث مع 
أنشيلوتي عن 
وضعي، يجب 

أن أبذل كل ما بوسعي في جميع الأوقات، 
وأن أحـــاول فـــرض نفســـي، وأن أكـــون 
مســـتعدا قدر الإمكان للموســـم الجديد“. 
وأضاف ”أعرف ما هي أهدافي وأحاول 
أن أترك انطباعـــا إيجابيا وأن أظهر 

الأشياء الجيدة“. 
وتابع ”في العامين الماضيين، أنا 
متأكد من أنه كان من الممكن أن يكون 
وضعـــي أفضل، لكنني أريد أن يكون 
كل شـــيء جيدا في النهاية، لم 
آت إلـــى ريـــال مدريد عن 

طريق الصدفة“. 
وعن إمكانية خروجه 
على سبيل الإعارة 
مرة أخرى، قال 
يوفيتش ”إذا 
حدث ذلك، سيكون 
مهمّا بالنسبة إلي 
أن ألعب في دوري 
جيد وأن أحصل على 
فرصة، بعد فترة طويلة 
لم أشارك فيها 

باستمرار“.

هازارد متحفز لموسم استثنائي مع الملكي

فابينيو بات ثاني ركيزة 

أساسية في تشكيلة ليفربول 

ومدربه يورغن كلوب، يمدد 

عقده بعد المدافع ترينت 

ألكسندر-أرنولد

عقد دامسغارد مع 

سامبدوريا يمتد حتى 

العام 2024، إلا أن تألقه 

في البطولة القارية وضعه 

تحت مجهر الأندية الكبيرة

رد بالمثل الإسباني
لنجاحات تتحقق 
وفقا لموندو  ثة“ 

تحدث الصربي 
اجم ريال 

بله مع 
ف 
سم 

ين 

أعرف ما وأضاف 
أن أترك انطباعـــ
الأشياء الجيدة“
وتابع ”في ال
متأكد من أنه كان
وضعـــي أفضل،
كل شـــيء
آت إلــ
طريق
و

ج
فرص

با



 

 فجـــأة انقلبـــت الدنيا علـــى الفنانة 
لطيفة التونسية بسبب أغنية وطنية تم 
بثها لأول مرة بعد التدابير الاستثنائية 
التـــي اتخذها الرئيس التونســـي قيس 
سعيد في الخامس والعشرين من يوليو 
الماضي، رغم أن جميع المؤشـــرات تؤكد 
أنها لم تســـجل بالمناســـبة، وإنما يعود 
إنتاجها إلى ســـنوات خلـــت، احتفظت 
بهـــا صاحبتها إلـــى أن وجدت الفرصة 

الملائمة لطرحها.
الأغنيـــة،  فـــي  لطيفـــة  قالتـــه  مـــا 
المحترفون  السياســـيون  يوميـــا  يقوله 
والطارئـــون والصحافيون والإعلاميون 
والمحللـــون والباحثـــون ورجـــال الدين 
برامـــج  فـــي  العاديـــون  والمواطنـــون 
مواقـــع  وعلـــى  والتلفزيـــون  الإذاعـــة 
التواصـــل الاجتماعي، ولا أحد يعترض 
عليهـــم، باعتبـــار ذلك حقا مقدســـا من 
حقوق الإنســـان في مجتمـــع يعتبرونه 
ديمقراطيـــا، ولكـــن عندما تنقـــل فنانة 
مشـــاعرها أو موقفهـــا السياســـي في 
أغنية تتعرض للقصف والرشق من ذات 
تلك الجهات التي تزعم الدفاع عن حرية 

التعبير.
الأغنية ببساطة تقول ”يحيا الشعب 
يحيا الشعب، يســـقط كل عدو للشعب“ 
ومثـــل هذه الكلمات يزايـــد بها الجميع 
على منصات الخطابـــة اليومية في بلد 
يقـــول المدافعـــون عن حصاد ســـنواته 
العشـــر الماضيـــة، إنه لم يحقق ســـوى 
حريـــة الكلام، لكن حالة الشـــيزوفرينيا 
التي يعاني منها مجتمع النخبة جعلت 
الكثيرين من أفراده، يعتبرون أن الغناء 
الاســـتبداد،  بزمـــن  يذكرهـــم  الوطنـــي 
بمعنـــى أن زمـــن الديمقراطية لا يحتاج 
للفن والأناشـــيد، وإنمـــا يكتفي بأغاني 
”الـــراب“ وهـــذر المحللين السياســـيين، 
وإن كان لابد مـــن الغناء العادي، فليكن 
بعيدا عن السياسة والقضايا الوطنية، 
خصوصا إذا جاء بأصوات كانت تغني 
قبل مجـــيء الحاكمين بأمرهم حاليا في 

الذوق والمزاج وتوجيه الرأي العام.
فـــي تجربـــة كتلـــك التي تعيشـــها 
تونـــس، تحوّلت الديمقراطيـــة إلى أداة 
لتفكيك المجتمع وتخريـــب الذوق العام 
والتلاعـــب بالـــرأي العام عبـــر أجندات 
مصطنعة واحتكار وســـائل الإعلام من 
قبل من يعتبرون أنفســـهم أوصياء على 
حريـــة التعبيـــر، وتحويل مبـــدأ الرأي 
والرأي الآخـــر إلى تكريـــس دكتاتوري 
للرأي الواحد عبر ترذيل الرأي المخالف 
ضمن لعبة تبـــادل الأدوار داخل الإطار 
الواحـــد، وتوجيه القصف المباشـــر إلى 
الآخـــر لأســـباب قـــد لا تتجـــاوز الذوق 
أو المـــزاج الخـــاص، مـــع تغليـــب فكرة 
العـــداء المجانـــي لمن لا غطاء سياســـيا 
أو اجتماعيـــا لـــه، وتجييـــر شـــعارات 
الليبراليـــة والتقدمية لخدمـــة أجندات 
أبـــرز أهدافهـــا الانقلاب علـــى كل قيمة 
ســـابقة بغاية تكريس قيـــم جديدة ولو 

كانت وهمية.
ولذلك، يبـــدو أن الديمقراطية بهذا 
الشـــكل، هـــي أخطـــر علـــى المجتمعات 
من الأنظمة الاســـتبدادية والعســـكرية، 
باعتبـــار أن أكبـــر أعدائهـــا هـــم مدّعو 
الدفـــاع عنهـــا، ولذلـــك فإن تســـامحها 
قمعي، وتقدميتهـــا رجعية، وليبراليتها 
مقيـــدة، وحريـــة التعبير فيهـــا مرتبطة 
بمصالـــح المســـتفيدين منهـــا، باعتبار 
أنهم مـــن يمتلكـــون المنصـــات المجيّرة 
لخدمة المموّل سواء كان معلنا أو خفيا، 
والإقصاء فيها عملية يومية تســـتهدف 
من يمثلون خطرا على مجموع الدائرين 

في فلك الوهم الديمقراطي الزائف.
الحملـــة التي تعرضت لهـــا الفنانة 
لطيفة بســـبب أغنيـــة وطنية، تكشـــف 
للديمقراطيـــة  الدكتاتـــوري  الجانـــب 
المدافعين  حقيقـــة  وتفضح  الشـــعبوية، 
عن حريـــة التعبير، والذيـــن لم ينظروا 
إلـــى الأغنيـــة كموقف حر من تونســـية 
تفاعلت مع مجريات الأحداث في بلادها 
عبرت عنها بالشـــكل الذي تراه مناسبا، 
وإنما حاولوا أن يجعلوا منها إســـقاطا 
للحالة المصرية بخصوصياتها المحلية، 
دون أن ينتبهـــوا إلى أن الفن، هو الأقدر 
علـــى التأريخ للأحداث مـــن وجهة نظر 
مبدعيه، وأن الأغنية تبقى بعد أن تزول 

ثرثرات منتقديها.
بعـــد ثـــورة يوليـــو 1952، هناك من 
الضبـــاط الأحرار مـــن انتقـــد أم كلثوم 
وعبدالوهـــاب بســـبب غنائهمـــا للملك، 
وبعد وفاة عبدالناصر شنّ الساداتيون 
حملة على من غنى لعبدالناصر، واليوم 
نستمع لأغاني تمجد الملك فاروق وغيره 
من الرؤســـاء، لقد بقيت الأغاني وذهب 

منتقدوها طي النسيان.

صباح العرب

.. وتبقى الأغاني

 نابــل (تونــس)  – نجح الأشــــقاء حيدر 
ومنتصــــر وســــليم الخفيفي فــــي تصنيع 
ســــيارة للطــــرق الوعــــرة والمرتفعات بعد 
جهد دام ثلاث سنوات وإمكانيات قليلة لم 
تتجاوز الخمسة آلاف دينار (حوالي 1800 

دولار أميركي).
وأطلق الأشــــقاء الثلاثة على السيارة 

اسم ”هايموس تونس“.
والشــــبان يقطنــــون منطقــــة الخروبة 
الريفيــــة مــــن محافظــــة نابل الســــياحية 
المعروفــــة، وهم طــــلاب بالجامعة لكنهم لا 
يدرســــون الهندســــة الميكانيكيــــة، ولكنها 

هواية يشتركون فيها ثلاثتهم.
ووفــــق ما ذكر هــــؤلاء، فقد تم تصنيع 
الســــيارة بالموارد الذاتية، وتفرغوا خلال 
فتــــرة الإجــــازات لتصنيع قطع الســــيارة 

المبتكرة، ويقول منتصر ”تم تصميم هيكل 
الســــيارة الخارجي ومكوناتهــــا الداخلية 
من محــــرك ومكونــــات متعــــددة من قطع 

الخردة“.
ويقــــول حيدر إن ”هايمــــوس تونس“ 
ســــيارة خفيفة وأثبتت نجاحها في عبور 
الطــــرق الوعرة، مضيفا ”الســــيارة متينة 
وذات جــــودة عالية كما يســــهل إصلاحها 

عند حدوث أي خلل“.
وتابــــع ”تم جمــــع مكونات الســــيارة 
مــــن قطــــع الخــــردة وتم إعــــادة تدويرها 

للاستفادة منها في تصنيع السيارة“.
وقال رئيــــس جمعية ”تونــــس تنتج“ 
معز حريزي إن السيارة مخصصة للتنقل 
في المناطق الوعرة يمكن أن تكون مشروعا 

أكبر إذا ما وجدت الدعم.

 لوس أنجلس (الولايات 
المتحدة) – كشفت الممثلة 
الأميركية جينيفر أنستون 
أنها اضطرت للابتعاد عن 
بعض أصدقائها لرفضهم 
الحصول على اللقاح ضد 

فايروس كورونا.
وقالت أنستون (52 عاما)  
في حوار مع مجلة ”إن 

ســـتايل“ فـــي عددهـــا المقـــرر صـــدوره 
الشـــهر المقبـــل إنهـــا ليس لديهـــا وقت 
لا  الذيـــن  أو  اللقاحـــات  لمعارضـــى 
عندمـــا يتعلق  ”يســـتمعون للحقائـــق“ 

الأمر بالعلم.
وأضافـــت أنســـتون أنها تشـــعر أن 
الأميركيـــين الذين يعارضـــون اللقاحات 
يســـتندون في موقفهم على ”الخوف أو 

الدعاية“.

وقالت أنســـتون إنها أمضت معظم 
فترة الجائحة وهي تتابع الأخبار، ولكن 
فـــي لحظـــة ما شـــعرت أنها فـــي حاجة 

لاستراحة.
وأكملـــت ”كان يتعين علي أن أتوقف 
عـــن متابعـــة الأخبـــار، لقد كنـــا نتابع 
الأحـــداث ونشـــعر بالإرهـــاق والخوف 
خـــلال الجائحـــة لأننـــا كنـــا نأمـــل أن 

نستيقظ يوما ما ونسمع أمرا سارا“.

وأضافت ”مـــازال هناك مجموعة من 
اللقاحات  يعارضون  الذين  الأشـــخاص 

ولا يستمعون للحقائق، إنه أمر مخز“.
وكانـــت أنتســـون قد تلقـــت الجرعة 
الثانيـــة مـــن لقـــاح فايـــروس كورونـــا 
فـــي مايو الماضـــي، ونشـــرت النبأ على 
صفحتها على موقع إنســـتغرام، وعملت 
على تشجيع متابعيها حول العالم على 

الحصول على اللقاح.

 كاليفورنيا (الولايات المتحدة) – يعمل 
ديفيد ساغوسب منذ أكثر من أربعة 
عقود في البحث عن المصادر المائية، 
إذ يقدم خدماته لكبار المزارعين في 
وسط كاليفورنيا لتحديد موقع 
المياه الجوفية. وقد ازدادت 
أنشطته في الآونة 
الأخيرة مع تزايد 
موجات الجفاف 
القصوى في المنطقة.

يحمل ديفيد 
غصن شجرة تحت 
أشعة الشمس الحارقة 
ويتفحص التربة 
المتصدعة داخل مزرعة 
في كاليفورنيا حيث 
يقلّب قطعة الخشب 
خمس مرات نحو 
السماء ثم خمس مرات 
أخرى نحو الأرض، ثم 
يتوقف ويضع علامة على الموقع بعلم 

وردي ويومئ برأسه.

وللعثــــور على الماء فــــي منطقة بأمسّ 
الحاجة إليه، لا يمكن لديفيد استخدام أي 
نوع من الأخشاب. وهو يقول ”الصفصاف 
يتفاعل بســــرعة أكثر من اللازم بالنســــبة 
إلي“. وأداته المفضلة هي غصن زيتون ذو 
أطراف محاطة بشــــريط أســــود يحتفظ به 

على لوحة القيادة في شاحنته البيضاء.
ويشــــدد ديفيد على أن ”قطعة الخشب 
أصبحــــت جزءا مني. هي تبدأ بالوخز في 

يدي عندما أشعر بوجود مياه“.
ويؤكد ديفيد أنه لا يستخدم البتة في 
عملــــه أي أدوات أو خرائــــط أو دراســــات 

جيولوجية. ويقول، ”أنا متمرد“.
لكــــن يمكن أن يعتمد فــــي المقابل على 
معرفــــة دقيقــــة للغاية بالمنطقة وسلســــلة 
الجبــــال المجــــاورة التــــي تــــروي الوادي 
بالمــــاء، في حال تواجده. وكان والده الذي 
نقل هذه ”الطاقــــة“ إليه، يعمل في المنطقة 
كـ“ساحر مياه“، وهو المصطلح المستخدم 

لهذا النشاط في الولايات المتحدة.
ويقول ”يمكننــــي أن أنقل هذه الطاقة 

إليكم“.

ويطلب ديفيــــد مبلغ ألف دولار عن كل 
مصــــدر مفترض للمياه يحــــدده من خلال 

وضع علم وردي صغير عليه.

ولا تكون لدى المزارعين الذين يرســــل 
إليهم كاشف المياه هذا فواتيره أي ضمانة 
بالعثور على المــــاء فعليا في هذه المواقع. 
وهــــم يدفعون بعدها عشــــرات، إن لم يكن 
مئــــات الآلاف مــــن الدولارات لبنــــاء الآبار 
واستخراج المياه. لكن ما يدفع هؤلاء لمثل 
هذه المجازفة هو أن الشركات المتخصصة 
تتقاضــــى مبالــــغ أكبر مــــن دون أن تكون 
بالضــــرورة أكثر دقة، على ما يؤكد بيكرام 

هوندال المزارع الذي حفر في الماضي بئرا 
باهظــــة الثمن بعمق يقرب من 300 متر من 

دون إخراج أي قطرة ماء.
ويقر المزارع الذي يترأس شركة توزع 
9000 طن مــــن اللوز ســــنويا، أنه لم يأخذ 

ديفيد على محمل الجد في ا الأول.
ويســــتذكر هوندال وسط حقله المليء 
بأشــــجار اللوز ”وصل ديفيد ومعه غصن 
زيتون. ســــألته: هل ستستخدم مسبارا أو 

قمرا اصطناعيا؟“.
ويضيــــف ”أجابنــــي بــــكلا، قائلا إنه 
يشعر بالتيارات الكهرومغناطيسية للماء. 

لكنني اعتقدت أن ما يقوله هراء“.
مع ذلــــك، اســــتعان المــــزارع بخدمات 
ديفيد ”خمس مرات تكللت كلها بالنجاح“.
لكــــنّ الخبــــراء يشــــككون بهــــذا النشــــاط 
معتبرين أنه من خــــلال الحفر إلى أعماق 
كافية، يمكن العثــــور على كمية معينة من 
الميــــاه في كل مــــكان تقريبا، مــــن دون أن 
تكون بجــــودة عالية بالضرورة، كما يمكن 
أن يشــــكل ذلك خطرا علــــى المياه الجوفية 

الهشة أساسا. 

{هايموس}.. سيارة تونسية 

رباعية الدفع من الخردة

جينيفر أنستون تبتعد عن أصدقاء رفضوا لقاح كورونا

غصن زيتون كاشف المياه الجوفية في مزارع كاليفورنيا

 غــزة (فلســطين) – أســـس محاســـب 
ومحاميـــان ومهنـــدس زراعـــي وموظف 
إغاثـــة سويســـري أول فرقـــة لموســـيقى 
الـــروك فـــي قطاع غـــزة لتصـــدح باللغة 
الإنجليزيـــة معبـــرة عن ألـــم الحرب في 

الأراضي الفلسطينية.
وتشكلت المجموعة غير المتوقعة منذ 
أكثـــر من عامين لتكوين فرقة ”أوســـبري 
ونشرت مقاطع فيديو على الإنترنت  في“ 
واكتنفتها هالة مـــن الغموض من خلال 

إخفاء وجوههم.
والآن، تســـتعد الفرقـــة لدخول دائرة 
الضوء بأغنيات مفعمة بالمشاعر المرتبطة 

بالصراع الإسرائيلي الفلسطيني.
وفي شـــهر أبريل، أحيت الفرقة حفل 
”أعيـــش مـــن أجل غـــزة“ علـــى الإنترنت 
لجمـــع تبرعات من أجل الموســـيقيين في 
الأراضي الفلســـطينية. وشـــارك في ذلك 
الحفل المغنـــي البريطاني المؤيد لحقوق 
الفلسطينيين روجر ووترز، مؤسس فرقة 

بينك فلويد الغنائية.
وقـــال مؤمن الجرو، مؤلـــف أغنيات 
تريد أن  الفرقة، إن فرقة “أوســـبري في“ 
تنقل رســـالة عالمية ورســـالة تخص غزة 
التي تديرهـــا حركة حماس الإســـلامية 

المسلحة منذ عام 2007.
أضاف الجرو، وهـــو محام، ”أحاول 
معالجة المواقف أو المشكلات التي تواجه 
الجميع فـــي العالـــم، لكن لأننـــي قدمت 
من مـــكان مبتلـــى بالكثير مـــن الحروب 

والصراعات، فأنا أحاول أن أقول ذلك من 
وجهة نظري، من مكاني، من غزة“.

وتتوســـل إحـــدى أغنيـــات الفرقـــة 
وعنوانها (وطن) للناس قائلة ”سنصرخ 

بألمنا.. هل يمكنكم سماع النداء“؟
وكان المحاسب راجي الجرو، المغني 
الرئيســـي للفرقة وابن عم مؤمن الجرو، 
القوة الدافعة وراء تشـــكيل الفرقة التي 

يصفها بأنها تحقيق لحلم الطفولة.
وفـــي إحـــدى البروفات قـــال راجي، 
إن فرقـــة أوســـبري تغنـــي بالإنجليزية 
”وبالتالـــي ســـيفهم الجميـــع ويتأثرون 
بالرســـالة“ التي وصفهـــا بأنها ”صرخة 

غضب في مواجهة الظلم“.
وبالنســـبة إلـــى مؤمن الجـــرو فإن 
عنـــوان أغنيـــة ”وطـــن“ له معنـــى مؤثر 
بالنسبة إلى الفلسطينيين الذين شردتهم 

الحرب مع إسرائيل.
وقال مؤمن، ”عندمـــا أغني عن وطن 
فإنني أغني عن وطن للفلســـطينيين وكل 
من هو في وضع صعب لا يشعر معه بأنه 

في وطن“.
وقـــال تومـــاس كوتشـــرهانز، عازف 
الطبل، من سويســـرا إنه انضـــم للفرقة 
قبل ثلاث ســـنوات عندما كان يقوم بعمل 

إنساني في غزة.
وأضـــاف كوتشـــرهانز، الذي اضطر 
لمغـــادرة غزة أوائـــل العـــام الحالي بعد 
انتهاء مهمته، ”حين ســـمعتهم لأول مرة 
صدمت حقا، لكن بالمعنى الجيد جدا. فلم 

أكن أعتقد أن موسيقى بمثل هذه الجودة 
موجودة في غزة“.

وعلـــى الرغـــم مـــن عـــدم الاهتمـــام 
بالموســـيقى الغربية في غـــزة المحافظة، 
فـــإن الفرقـــة، المسُـــماة على اســـم طائر 
جـــارح، لديها آمـــال كبيرة فـــي تحقيق 
النجـــاح، خاصـــة وأن موســـيقى الروك 
استطاعت تغيير وجه العالم الموسيقي، 
ولعل الســـبب يكمن فـــي تحررها، ليس 
على صعيد كلماتها وحســـب، وإنما في 

إيقاعاتهـــا أيضاً، فضـــلاً عن أنها تحمل 
بـــين طياتهـــا، قـــدرة لافتة علـــى تحريك 
الجســـم وتحفيـــزه على الرقـــص، وهو 
ما جعل البعـــض يعتبرها بمثابة حركة 

فكرية.
ويختلف الروك من الناحية الغنائية، 
عـــن غيـــره مـــن أنـــواع الموســـيقى، في 
جانـــب كونه يعتمد على إظهار القوة في 
الأداء الصوتي، أكثـــر من الغناء الرخيم 
والهـــادئ. وتحكم علاقة الكلمات بالغناء 

هـــذا الأداء الـــذي يتضـــح عنفوانـــه في 
الكلمات الثورية.

لذلك نجد أن أغاني الروك تتنوع في 
طبيعـــة الأحداث التي تعالجها، وتحاول 
أن تركز على الانفعالات البشـــرية، مثل: 
الغضب والاكتئـــاب والرغبة في التحرر 

من كل شيء..
وقال راجي الجـــرو ”أحب أن أصبح 
ميتاليـــكا الفلســـطينية مثـــل ميتاليـــكا 

الأميركية أو فرقة بينك فلويد".

تعتبر الموسيقى شكلا من أشــــــكال النضال والتحرر إلى جانب كونها لغة 
عالمية تمس المشاعر، وقد غنى الفلسطينيون عبر التاريخ عن الحب والسلام 
كما غنوا مناصرين لقضيتهم، لكنّ محاســــــبا ومحاميين ومهندسا زراعيا 

أسسوا فرقة روك في مجتمع محافظ للتعبير عن الغضب الفلسطيني.

محاسب ومحاميان ومهندس يعزفون الروك الفلسطيني

الخميس 2021/08/05 
السنة 44 العدد 12139

الحبيب الأسود 

لحن الغضب

 لوس
المتحد
الأميرك
أنها اض
بعض
الحص
فايروس
وقالت
في

 كاليفورنيا (الولاي
ديفيد ساغوسب
البحث عقود في
إذ يقدم خدمات
وسط كالي
المياه ا

أش

الم

الس
أخ
يتوقف ويضع علا
وردي ويومئ

أداة ديفيد المفضلة

للكشف عن المياه هي

غصن زيتون محاط

بشريط أسود يحتفظ به

داخل شاحنته البيضاء
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